
لندن: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، 
مايك بومبيو، اقتراحاً روسياً بعقد 
قمة عبر الإنترنت في الأمم المتحدة، 
الــشــأن الإيــرانــي، للحيلولة  تتناول 
دون استخدام واشنطن آلية «سناب 
باك» لإعادة العقوبات الأممية على 
إيـــــران، بــعــد فــشــل مــشــروع أمــيــركــي 
الــســلاح الإيــرانــي في  لتمديد حظر 

مجلس الأمن. 
وأفــادت الخارجية الروسية أن 
الوزيرين «تبادلا الآراء بشأن اقتراح 

الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
عقد اجتماع حول القضية الإيرانية 
لـــضـــمـــان أمـــــن مــــوثــــوق فــــي مــنــطــقــة 

الخليج مع مراعاة مصالح الجميع».
 وجــــاء الاتــــصــــال، غــــداة إعـــلان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
أنـــه لـــن يـــشـــارك «عــلــى الأرجـــــح» في 

إلــى عقدها نظيره  قمة طــارئــة دعــا 
الروسي لمجموعة «٥+١» وإيران. 

وأعلن ترمب أنه يعتزم التحرك 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة لإعـــــادة فــرض 
إيـــران، عبر  العقوبات الأممية على 
آلية «سناب باك» المنصوص عليها 
فــي الاتــفــاق الـــنـــووي. لــكــن متحدثة 
باسم منسق السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، 
قـــالـــت أمــــــس، إنـــــه نـــظـــراً لانــســحــاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن خــطــة العمل 
المــشــتــركــة «لا يمكن عدها  الــشــامــلــة 

مشاركاً في الخطة». 
(تفاصيل ص ٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــقــلــق بــــــوادر مـــوجـــة ثــانــيــة من 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا» عــــدة دول عــربــيــة؛ 
المــــغــــرب والأردن  كــــل مــــن  إذ ســـجـــل 
وتونس ارتفاعاً في الإصــابــات بعد 
انــخــفــاضــهــا، فــيــمــا يـــواصـــل الـــعـــراق 

تسجيل مستويات إصابة عالية.
وتعيد السلطات فرض إجراءات 
وقائية لاحتواء الوباء، ويدخل القرار 
الــرمــثــا، حيز  الأردنــــي بــعــزل منطقة 
التنفيذ اليوم. فيما أعلنت السلطات 
المـــغـــربـــيـــة إغــــــلاق أحــــيــــاء فــــي مــديــنــة 
مـــراكـــش. أمـــا تــونــس، فــقــررت إغــلاق 
الــحــامــة والــحــامــة الغربية  منطقتي 
من ولايــة قابس مؤقتاً. ولــوح وزير 
الــصــحــة الـــعـــراقـــي حــســن الــتــمــيــمــي، 
باتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض 

قـــيـــود إضـــافـــيـــة لــلــحــد مـــن الــحــركــة، 
ــــــعــــــودة مـــــجـــــدداً لــــفــــرض الــحــظــر  وال
الشامل للتجول مستقبلاً، وذلك عقب 
تسجيل البلاد ٤٣٤٨ إصابة جديدة 

و٧٥ حالة وفاة.
مــــن جــهــتــهــا، ســـجّـــلـــت الــصــحــة 
العالمية السبت أعلى حصيلة إصابات 

ألفاً  بــالــفــيــروس، بلغت ٢٩٤  يــومــيــة 
و٢٣٧ حالة في أربع وعشرين ساعة. 
وكان الرقم اليومي القياسي السابق 
يزيد قليلاً على ٢٩٢ ألف حالة. وبذلك 
يقترب إجمالي المصابين في العالم 
من ٢٢ مليوناً، بينما توفي أكثر من 

٧٦٠ ألفاً. (تفاصيل ص ٣ و٤)
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سامبا ... أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات  
للمرة الخامسة في الشرق ا'وسط 2020

أفــضــــل بــنــك
للمدفوعات والتحصيلات 
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الإعلام الإسرائيلي ينشغل بتفجير بيروت 
كما لو كان حدثاً محلياً
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«اتفاق السلام»... وأبوظبي ترفض تهديدات طهران تفاهم قريب حول التأشيرات... وتل أبيب تشكل وفدها لـ

تدشين الاتصالات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل
اتصالات أميركية ـ روسية 

لعقد اجتماع حول إيران

ترمب لوّح بمقاطعة 
قمة طارئة... وأوروبا 
تشكك في «سناب باك»

رسالة أميركية إلى باسيل... ومطالب بانتخابات مبكرة

بري يرشح الحريري لرئاسة الحكومة

إصابات «كورونا» عالمياً تقارب ٢٢ مليوناً

 عربية
ً
بوادر «موجة ثانية» تقلق دولا

مضر بدران في الحلقة الثانية من مذكراته: 
١)(ص ١٠)لم نحصل على موقف عراقي يجنب الحرب

تل في انفجار مرفأ بيروت تبكي خلال جنازته أمس (د.ب.أ)  
ُ
والدة إطفائي ق

بيروت: محمد شقير

«الشرق  قالت مصادر سياسية لبنانية لـ
الأوســــــــــط»، إن تــــــــذرّع رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، بتأخير الاستشارات النيابية، 
واستباقها بــمــشــاورات سياسية، لتسهيل 
مــهــمــة تــكــلــيــف رئـــيـــس لـــلـــحـــكـــومـــة، لــــم يــلــق   
تجاوباً، لأن ما يهمه أن يحجز مقعداً لرئيس 

«التيار الوطني الحر» جبران باسيل فيها.

وعليه، من السابق لأوانه تسليط الضوء 
على اسم المرشح لتشكيل الحكومة، إذا كان 
المقصود تهيئة الأجـــواء لعودة زعيم «تيار 
المستقبل» الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة 
الحكومة، مع أن رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري هو أول من رشحه، وهذا ما أبلغه، كما 
علمت «الشرق الأوسط»، للمسؤول الأميركي 
ديفيد هيل ووزير خارجية إيران محمد جواد 
ظريف. كما أن عون ليس بعيداً عن ترشيح 

بري للحريري الذي يلوذ بالصمت، ويرفض 
الدخول في بازار الترشيحات. 

ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن عــــــون لــم 
يكن مرتاحاً لاستبعاد هيل باسيل من 
لقاءاته، وبهذا الموقف يتساوى باسيل 

مع «حزب الله».
وتــواصــلــت المـــواقـــف الــرافــضــة لحكومة 
وحدة وطنية أو حكومة أقطاب، وسط دعوات 
إلى إجراء انتخابات مبكرة. (تفاصيل ص ٦)

(الإعلام)

أبوظبي - تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

دشــن وزيـــرا الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي الشيخ عبد 
الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان ونــظــيــره الإســرائــيــلــي غابي 
أشكنازي في اتصال هاتفي أمس، خطوط الاتصال 
بين الدولتين، في أول خطوة عملية لتنفيذ البيان 

الإماراتي - الأميركي - الإسرائيلي.
وأفـــــــادت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الإمــــاراتــــيــــة الــرســمــيــة 
أمس، أنهما «تبادلا في الاتصال التهنئة بمناسبة 
الاتــــفــــاق الـــــذي تـــم الإعــــــلان عــنــه الــخــمــيــس المــاضــي 
بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة 
الإمــارات وإسرائيل» وأنهما «أكدا الالتزام بتحقيق 
بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض 

بالسلام والتنمية الإقليمية».
وقـــررت الحكومة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، تشكيل 
طــاقــم المـــفـــاوضـــين بـــإشـــراف مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
في ديــوان رئيس الـــوزراء، برئاسة مئير بن شبات، 
وعضوية رئيس الموساد، يوسي كوهين ومسؤولين 
حـــكـــومـــيـــين، لـــبـــلـــورة بـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة إطــــــار لــلــســلام 
والــتــوقــيــع عليها فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي واشنطن 

الشهر المقبل.
الــســبــت، تــوقــيــع أول صــفــقــة أعــمــال  وإذ شــهــد 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث ســـتـــتـــعـــاون شـــركـــة «أبــيــكــس 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار» الإمــــاراتــــيــــة مــــع مــجــمــوعــة 
«تيرا» الإسرائيلية لتطوير الأبحاث حول فيروس 
«رويــتــرز»  «كـــورونـــا»، قــالــت الخارجية الإمــاراتــيــة لـــ
إبــرام اتفاقية بخصوص تبادل إصدار  إنها تتوقع 

تأشيرات السفر.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة أمــس 
أنها استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيــران في 
أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة 
الـــواردة في خطاب الرئيس  على خلفية التهديدات 
الإيراني حسن روحاني أول من أمس بشأن القرارات 
السيادية الإماراتية. وأكدت الإمارات «رفضها المطلق 
للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية.
(تفاصيل ص ٥)

(ص ٩)تركيا توسّع التنقيب شرق المتوسط

(ص ٧)مفاوضات جديدة حول السد الإثيوبي اليوم

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



بمختلف درجات السلك القضائي

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 
٦١ قاضياً في وزارة العدل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدر خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، أمره القاضي بترقية ٦١ 
قاضياً بوزارة العدل في مختلف 

درجات السلك القضائي.

وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ولـــيـــد 
الــعــدل رئيس  الصمعاني وزيـــر 
المجلس الأعلى للقضاء، أن الأمر 
يــأتــي امـــتـــداداً لــلــدعــم المــتــواصــل 
مـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وحـــــرصـــــه واهــــتــــمــــامــــه بـــمـــرفـــق 

القضاء.
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البحرين تستحدث لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال
المنامة: «الشرق الأوسط»

أصدر عاهل البحرين، الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أمس، 
مرسوماً بتشكيل لجنة لمحاربة 
الــــتــــطــــرّف ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
وتمويله ومكافحة غسل الأموال. 
وقضى المرسوم الملكي البحريني 
بأن يتولى وزير الداخلية رئاسة 

هذه اللجنة.
كــمــا حـــدد المـــرســـوم أعــضــاء 

الــــعــــدل  الــــلــــجــــنــــة، وهـــــــم وزراء 
والــشــؤون الإسلامية والأوقــاف، 
ووزير الخارجية، ووزير المالية 
والاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، ووزيـــــر 
شــــؤون الإعــــــلام، ووزيـــــر شـــؤون 
الـــــــــدفـــــــــاع، ومـــــحـــــافـــــظ مــــصــــرف 
البحرين المركزي، ورئيس جهاز 
المخابرات الوطني، ورئيس الأمن 
العام، ونائب الأمين العام لمجلس 

الدفاع الأعلى.
كــمــا نـــص المـــرســـوم عــلــى أن 

يــتــولــى المــركــز المــشــتــرك لمكافحة 
بـــوزارة الداخلية أمانة  الإرهـــاب 
سر اللجنة وكل الأعمال الإدارية 
لها، وأي مهام أخرى توكل إليه 

منها.
وحـــــــــــدد المــــــــرســــــــوم المـــلـــكـــي 
اخــــــتــــــصــــــاص لــــجــــنــــة مــــحــــاربــــة 
الــــتــــطــــرّف ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
وتمويله ومكافحة غسل الأموال، 
«بدراسة جميع المسائل المتعلقة 
بـــمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف ومــكــافــحــة 

الإرهــــــــــــــــاب وتـــــمـــــويـــــلـــــه وغــــســــل 
الأموال».

كما وجه بأن تختص بالقيام 
بـــاقـــتـــراح الــســيــاســات وتــنــســيــق 
وتوحيد الجهود الوطنية العامة 
ومراجعتها وتحديثها دورياً في 
مجال محاربة التطرف ومكافحة 
الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، 
فضلاً عن اقتراح تصنيف وإدراج 
الأفــــــراد والــكــيــانــات عــلــى قــوائــم 
الإرهــــــاب الــوطــنــيــة، إلــــى جــانــب 

تــقــيــيــم مــخــاطــر الــفــكــر المــتــطــرف 
والإرهاب وغسل الأموال.

وستعمل اللجنة على اقتراح 
التشريعات والأنــظــمــة الخاصة 
بـــمـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف ومــكــافــحــة 
الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، 
والتنسيق مع الجهات المختصة 
فـــي المــمــلــكــة وأخــــذ آرائـــهـــا حــول 

ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية 
بــنــتــائــج أعـــمـــالـــهـــا إلـــــى مــجــلــس 

الــــــــوزراء، تــتــضــمــن الاقـــتـــراحـــات 
والـــتـــوصـــيـــات لاتــــخــــاذ مــــا يــــراه 

مناسباً في هذا الشأن.
-فــــــي ســـبـــيـــل أداء  ولـــلـــجـــنـــة 
عــمــلــهــا- أن تــســتــعــين بــمــن تـــراه 
الــــخــــبــــرة  مـــــــن ذوي  مــــنــــاســــبــــاً 
تــدعــوهــم  والاخــــتــــصــــاص، وأن 
لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم 
والاستماع لآرائهم أو لتزويدها 
بالمعلومات التي تراها ضرورية 

لمباشرة اختصاصاتها.

«الجنايات» تصدر أحكاماً بالسجن والغرامة ضد ٢٤ متهماً

الكويت: إدانة «شيخ» والسجن ٣٠ عاماً للعميد الحشاش في «ضيافة الداخلية»
الكويت: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
الــكــويــتــيــة، أمــــس الأحــــــد، بحبس 
الــعــمــيــد عــــادل الــحــشــاش لمــــدة ٣٠ 
عــامــاً فـــي قــضــيــة الاســـتـــيـــلاء على 
المال العام، المعروفة إعلامياً باسم 

«ضيافة الداخلية».
ويــــتــــهــــم فــــــي هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
٢٤ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون 
بـــــــوزارتـــــــي الــــداخــــلــــيــــة والمــــالــــيــــة، 
بـــالـــتـــزويـــر والإهــــــمــــــال الــجــســيــم، 
والاستيلاء على المال العام، وغسل 

الأموال.
وعـــــاقـــــبـــــت المــــحــــكــــمــــة شــيــخــاً 
مــن الأســـرة الــحــاكــمــة، وهــو أحمد 
الــخــلــيــفــة، بــالــحــبــس لمــــدة عــامــين، 
ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة 

آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألـــــــــزمـــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة عــــــــادل 
الحشاش وآخرين برد ١٢٠ مليون 
ديــــنــــار، (مـــــا يــــعــــادل ٣٩٢ مــلــيــون 
دولار تقريباً)، كما أمــرت محكمة 
«الـــجـــنـــايـــات» بـــمـــصـــادرة الأمـــــوال 
والــعــمــولات الــتــي تــحــصــل عليها 
عادل الحشاش وعزله، كما قضت 
بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد 

الصانع من الوظيفة العامة.
وصــــدر الــحــكــم بــعــدمــا كــانــت 
إلــى مرافعة  المحكمة قد استمعت 
الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة، فـــــي الــجــلــســة 
الــســابــقــة، الــتــي نــوهــت فــيــهــا إلــى 
الـــفـــســـاد الــــــذي اســـتـــشـــرى بــشــكــل 
يـــســـتـــنـــزف الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
وحذرت ممن يستخفون بمقدرات 
الشعب الكويتي، الذين وصفتهم 

«معدومي النخوة والأمانة». بـ
وأوضـــحـــت المــحــكــمــة أن هــذه 
القضية «كشفت عن طرق ملتوية 
وأســالــيــب شيطانية فــي التزوير 
وغسل الأمــوال والاخــتــلاس»، كما 
تـــم الاســـتـــمـــاع إلــــى مـــرافـــعـــة دفـــاع 
المــتــهــمــين الـــذيـــن طـــالـــبـــوا بـــبـــراءة 
موكليهم، ودفــعــوا بانتفاء التهم 

المسندة إليهم.
كــــــــان الـــــحـــــشـــــاش قــــــد عــــرض 
بــجــلــســات ســـابـــقـــة أمــــــام مــحــكــمــة 
الجنايات، بواسطة محامي الدفاع، 
دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 
١٠ ملايين دينار (نحو ٣٢ مليون 
دولار تقريباً)، ليتم إطلاق سراحه 
لحين البت في القضية، إلا أن طلبه 

قوبل بالرفض.
وتمكنت النيابة العامة سابقاً 

من وضع يدها على أصول عقارية 
له تقدر قيمتها بنحو ٣٥ مليون 
ديــنــار (نــحــو ١١٣ مــلــيــون دولار) 
من أصل عشرات الملايين التي تم 

الاستيلاء عليها من المال العام.
وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة بــمــعــاقــبــة 
المــــتــــهــــم الــــــرابــــــع ولــــيــــد الــــصــــانــــع، 
بالحبس لمدة ١٧ سنة عن تهمتي 
تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة 
الداخلية، وغسل الأمــوال الناتجة 

عن جريمة الاستيلاء.
وبــمــعــاقــبــة المــتــهــم الــخــامــس 
عــبــد الــلــه الــحــمــادي بــالــحــبــس ١٧ 
عاماً عن تهمتي تسهيل الاستيلاء 
على أموال وزارة الداخلية وغسل 
الأمــــــــــــوال الــــنــــاتــــجــــة عـــــن جـــريـــمـــة 

الاستيلاء.
وبـــــمـــــعـــــاقـــــبـــــة المـــــتـــــهـــــم حـــمـــد 

الـــتـــويـــجـــري وعـــبـــد الـــلـــه المـــشـــاري 
وأيــمــن ســلامــة، لمــدة ١٥ عــامــاً لكل 
منهما عما أسند إليهما للارتباط.

وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة بــمــعــاقــبــة 
الــخــلــفــان ومحمد  إقــبــال  المتهمين 
الكاظمي وغــصــون الخالد وعلي 
مــنــيــر حـــــداد وعـــبـــد الـــلـــه هـــارونـــي 
ومحمد كمال بلوط، بالسجن ١٠ 

سنوات لكل منهم.
وغـــــــرمـــــــت «الـــــــجـــــــنـــــــايـــــــات» ٣ 
فــنــادق و٧ شــركــات زهــور وأدوات 
كــهــربــائــيــة ٤٠ مــلــيــون ديـــنـــار، مع 
الـــ٧ بصفة دائمة  إغــلاق الشركات 
لارتباطها بــجــرائــم غسل الأمـــوال 

في قضية «ضيافة الداخلية».
وفـــي تــفــاصــيــل الــغــرامــة على 
المتهمين، تم إلزام عادل الحشاش 
وإقـــبـــال الــخــلــفــان وولــيــد الصانع 

متضامنين بدفع ٣١ مليوناً و٩٨ 
ألـــفـــاً و٧١٣ ديـــــنـــــاراً، وتــغــريــمــهــم 

ضعفه عن جريمة الاستيلاء.
كــمــا قــضــت بـــإلـــزام الــحــشــاش 
والــصــانــع مــتــضــامــنــين بـــرد مبلغ 
١٠ ملايين و٩٩٧ ألفاً و٣٥٠ ديناراً، 
وتغريمهم ضعف المبلغ عن غسل 
الأمـــــــــوال المــتــحــصــلــة مــــن جــريــمــة 

الاستيلاء.
وتـــرجـــع وقـــائـــع الــقــضــيــة إلــى 
كــــان  مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٦ عــــنــــدمــــا 
الــحــشــاش مــديــراً لإدارة العلاقات 
العامة الإعلام والمتحدث الرسمي 
لـــوزارة الداخلية الكويتية، حيث 
اســـتـــغـــل وظـــيـــفـــتـــه فـــــي اخـــتـــلاس 
أموال الداخلية مع آخرين، بحجة 
الــصــرف على مــؤتــمــرات وضيافة 

وفود أمنية.

حولتها الجماعة إلى مصدر لجباية الأموال وإثراء قادتها 

نقاط التفتيش الحوثية... أداة قمعية تروع اليمنيين وتنتهك حرية التنقل  
صنعاء: «الشرق الأوسط»

حولت الجماعة الحوثية في 
الــيــمــن المــئــات مــن نــقــاط التفتيش 
التابعة لها على الطرق الواصلة 
بين المحافظات اليمنية إلى جحيم 
ينتهك حــريــة التنقل للمسافرين 
من النساء والــرجــال وإلــى مصدر 
آخــر لجباية الأمـــوال وإثـــراء قــادة 
الجماعة، بحسب ما أفادت مصادر 

حقوقية وشهود.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت 
رابطة أمهات المعتقلين في اليمن 
وهي منظمة حقوقية، عن شهادات 
لنساء كن في طريقهن من العاصمة 
إلــى محافظة مــأرب (١٧٣  صنعاء 
كيلومترا شرق صنعاء)، تحدثن 
خــلالــهــا عـــن تــعــرضــهــن للتوقيف 
والاحــــــتــــــجــــــاز فــــــي إحـــــــــدى نـــقـــاط 
التفتيش الحوثية الواقعة بمنطقة 
سنبان في محافظة ذمار لأكثر من 

٨ ساعات دون مأكل أو مشرب.
وروت النساء وعددهن ثلاث، 
أنــهــن كـــن مـــع ثــلاثــة أطـــفـــال، حين 
تــم إيقافهن مــن الساعة التاسعة 
إلــى السابعة مساء، بعد  صباحاً 
لــتــهــن عـــن أســبــاب  أن تــمــت مــســاء
ودواعـــي سفرهن من صنعاء إلى 

مأرب.
وبحسب الشهادة، التي روتها 
الــرابــطــة عـــن الــنــســاء، «لـــم يقتنع 
الحوثيون بإجاباتهن بأنهن كن 
فــــي زيـــــــارة لأقـــاربـــهـــن فــــي مـــــأرب، 
إذ عــمــلــوا عــلــى احــتــجــاز الــســائــق 
لديهم، بينما تــم احتجازهن في 
الـــســـيـــارة مــــع عـــــدم الـــســـمـــاح لــهــن 

بالخروج منها لأي أمر كان».
وأضـــــــفـــــــن بـــــــــأن المـــســـلـــحـــين 
الــحــوثــيــين قــــادوا الــســيــارة التي 
كــــن عـــلـــى مــتــنــهــا وعــــــــــادوا بــهــا 
باتجاه مدينة ذمــار، وفي مكان 
(غير آهل بالسكان) تم إنزالهن، 
وكـــــان المـــكـــان مــظــلــمــاً ومــوحــشــاً 
شــعــرن خــلالــه بالخوف الشديد 
وتــعــرض أطــفــالــهــن لــنــوبــات من 

الخوف أيضا».
وتـــــابـــــعـــــت الـــــنـــــســـــاء الــــلاتــــي 
تـــعـــرضـــن لــلــتــعــســفــات الــحــوثــيــة 
«إنــــهــــن اســـتـــطـــعـــن الــــتــــواصــــل مــع 
أهـــالـــيـــهـــن، وتـــمـــت إعـــادتـــهـــن إلـــى 
مـــنـــازلـــهـــن، إلا أنــــهــــن عـــلـــمـــن بـــأن 
السائق ظل مخفياً لدى المليشيات 

أكثر من ثلاثة أشهر».
في غضون ذلك عبر عدد من 
الناشطين اليمنيين عــن إدانتهم 
واستنكارهم لإجراءات وتعسفات 
الميليشيات الأخيرة بحق النساء 
الــيــمــنــيــات المـــســـافـــرات، وطــالــبــوا 
المنظمات الدولية ومجلس الأمن 
باتخاذ كافة الإجــراءات الصارمة 
لــــــــــردع الــــجــــمــــاعــــة ووقــــــــــف كـــافـــة 
الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق 

اليمنيات.
ــــــــى أن  وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إل
الميليشيات، المسنودة من طهران، 
تـــواصـــل تــقــيــيــد حــركــة المــواطــنــين 
ومــنــع تــنــقــلاتــهــم إلـــى المــحــافــظــات 
الأخرى خصوصاً مأرب، وغيرها 
مــــن المـــــــدن بـــمـــا فـــيـــهـــا الــجــنــوبــيــة 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســلــطــة الــشــرعــيــة، 
وهــــو الــتــقــيــيــد الـــــذي لـــم يــســتــثــن، 
بــحــســب شـــهـــود، المـــرضـــى وكــبــار 
الــــســــن والــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال، فــي 
صـــــــــورة مـــخـــالـــفـــة لــــكــــل الأعـــــــــراف 
والــشــرائــع الــســمــاويــة، والمــواثــيــق 

الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وتحدث مواطنون في صنعاء 
«الشرق الأوســط»، عن تعرضهم  لـ
وأســـــرهـــــم خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة الــــتــــي ســـبـــقـــت وأعـــقـــبـــت 
عيد الأضحى المبارك لسلسلة من 
المــضــايــقــات والابــــتــــزازات مــن قبل 
مــســلــحــي الـــجـــمـــاعـــة فــــي عـــــدد مــن 
نقاط التفتيش التي استحدثتها 

في الطرقات.
الــذيــن تحتفظ  وأكـــد الشهود 
«الــشــرق الأوســــط» بمعلوماتهم، 
أن المــســافــريــن فــي خــط (صــنــعــاء - 
ذمار - إب - تعز) لا يزالون يحظون 
بالنصيب الأوفر من حيث عمليات 

التفتيش والابــتــزاز والنهب التي 
مارستها وتمارسها الجماعة في 
حــقــهــم، يــلــيــهــم بـــالـــدرجـــة الــثــانــيــة 
المسافرين في خط (ذمــار - رداع - 

مأرب).
وكــان مــســافــرون يمنيون في 
طرق: (صنعاء - ذمار - إب - تعز)، 
مـــــأرب) وطــريــق   - و(ذمـــــار - رداع 
(صنعاء - عمران وحــجــة)، شكوا 
«الشرق الأوسط»،  في وقت سابق لـ
تعرضهم لحملات تفتيش رافقها 
طرح سيل من الأسئلة والتحقيقات 
والاستجوابات، فضلا عن العبث 
بــأمــتــعــتــهــم وحـــقـــائـــبـــهـــم وفــــرض 

إتاوات مالية عليهم.
وذكــر المسافرون أن الجماعة 
تـــفـــاجـــئـــهـــم كـــــل مــــــرة بـــأســـلـــوبـــهـــا 
الإجرامي القائم على تحويل نقاط 
التفتيش إلى وسيلة لنهب وابتزاز 
من تمكنوا من مغادرة صنعاء إلى 
قراهم ومدنهم لقضاء إجازة العيد 

بين أهاليهم ووسط محبيهم.
وأضـــافـــوا «لا يــوجــد لــجــرائــم 
الميليشيات الكهنوتية فاصل أو 

الــشــاغــل  حـــد أو مــعــيــار، فشغلها 
هو التفنن في كيفية نهب وسلب 
وتعذيب وقتل اليمنيين على حد 

سواء».
وأفــادوا بأن الجماعة لا تزال 
حــتــى الـــيـــوم تــضــع قـــيـــودا كــبــيــرة 
ومـــــشـــــددة عـــلـــى حـــركـــة وتــنــقــلات 
المسافرين إلى المحافظات الواقعة 
تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة، وتـــقـــزم 
الــعــشــرات منهم تحت  بــاخــتــطــاف 

ذرائع وتهم كيدية ملفقة.
وسبق أن حولت الجماعة قبل 
أكــثــر مــن شــهــر، تــداعــيــات انتشار 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد-١٩ المــســتــجــد»، 
إلى أداة قمعية جديدة للتضييق 
على اليمنيين وإيقافهم وابتزازهم 
عبر نــقــاط التفتيش التابعة لها 
بعدة طرقات رئيسية بهدف زيادة 
معاناتهم تحت ذريــعــة التخوف 
مــن انتشار الــفــيــروس فــي مناطق 

سيطرتها.
وكان أحد السكان في صنعاء 
«الــــشــــرق  لـــــ بـــــوقـــــت ســـــابـــــق  روى 
الأوســـــــط»، أنــــه لـــم يــعــد بــمــقــدوره 

أبــويــه وبقية عائلته في  يــزور  أن 
المــنــاطــق المـــحـــررة فـــي مــديــنــة تعز 
بـــســـبـــب تـــعـــســـفـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وقــــــراراتــــــهــــــا الــــخــــاصــــة بــتــعــلــيــق 
الانــــتــــقــــال بــــين المـــنـــاطـــق المــــحــــررة 

والأخرى الخاضعة للجماعة.
وأضاف: «كنت أتجشم مشقة 
الــســفــر نــحــو ١٢ ســاعــة للوصول 
إلى مدينة تعز المحاصرة. أما الآن 
بعد قرار الجماعة، فقد أصبحنا 
عبارة عن أسرى في معتقل كبير».

وفــــي حـــين يـــؤكـــد مــســافــرون 
يــمــنــيــون آخــــــرون فـــي عــــدن أنــهــم 
بــــعــــد مــــنــــع الــــحــــوثــــيــــين لــلــتــنــقــل 
بـــين المــنــاطــق المـــحـــررة والمــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــم بـــــاتـــــوا «بــحــكــم 
المحتجزين»، بعيداً عن عائلاتهم 
في صنعاء أو إب أو غيرهما من 
المناطق، وجددت مصادر محلية 
فــي صنعاء اتهاماتها للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا حـــولـــت الـــطـــرق 
ونقاط التفتيش التي أقامتها بين 
المحافظات في مناطق سيطرتها 
إلى وسائل جديدة لإذلال وابتزاز 

ونهب المسافرين.
وأكـــــــــــدت المـــــــصـــــــادر المـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، مـــواصـــلـــة  لـــــ
مسلحي الجماعة لجريمة ابتزاز 
المـــســـافـــريـــن بـــعـــدد مــــن الــخــطــوط 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــربــط الــعــاصــمــة 
صنعاء بــمــدن يمنية أخـــرى دون 
مراعاة لحرمة العوائل من النساء 

والاطفال.
وأشــــارت إلـــى جــنــي مسلحي 
الجماعة يوميا لمبالغ طائلة جراء 
مــا يتم نهبه كــإتــاوات وجبايات 
تـــفـــرض تــحــت قــــوة الـــســـلاح على 
المـــئـــات مـــن المـــســـافـــريـــن وســائــقــي 
المركبات والشاحنات في الطرقات 

الرئيسية.
ويــؤكــد المــســافــرون تعرضهم 
مــــنــــذ خــــروجــــهــــم مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء لإيـــقـــاف حــوثــي وابـــتـــزاز 
مالي وتفتيش دقيق يشمل جميع 
أغـــراضـــهـــم الـــخـــاصـــة وهــواتــفــهــم 
فـــــي عـــــشـــــرات الــــنــــقــــاط الـــحـــوثـــيـــة 
المنتشرة على الطريق وصولا إلى 

مناطقهم.
وكانت مصادر مطلعة أفادت 
بــأن مسلحي الجماعة اختطفوا 
في ليلة عيد الأضحى الماضي أكثر 
من ٦٠ مسافرا من نقاط التفتيش 
المنتشرة على طريق (ذمار - رداع 
- مــأرب)، بحجة أنهم من مؤيدي 
الحكومة الشرعية، واقتادوهم إلى 
السجون، رغم أنهم من المواطنين 
الـــعـــاديـــين ومــــن شــريــحــة الــعــمــال 
الــقــادمــين مـــن الــعــاصــمــة صنعاء 

ومن ذمار ومدن أخرى.
ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــصــــادر ذاتـــــهـــــا، 
المــيــلــيــشــيــات مــنــعــت حينها  فــــإن 
عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن المــــواطــــنــــين مــن 
التنقل  السفر وطلبت مــن راغــبــي 
لــقــضــاء إجـــــازة الــعــيــد أو غــيــرهــا 
الحصول أولا على تصاريح عبور 
ومعلومات مفصلة عن هوياتهم 
وأعمالهم وأماكن سكنهم من قبل 
مشرفيها بــالمــنــاطــق والمــديــريــات 

التي يقطنون فيها.

متسوقون في المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

الحكومة اليمنية تتهم قطر بالتنسيق مع الحوثيين لخطف مواطنة وطفلها
الرياض: عبد الهادي حبتور

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
دولـــــــــــة قـــــطـــــر بـــــتـــــجـــــاوز جـــمـــيـــع 
الــــقــــوانــــين والأعــــــــــــراف الـــدولـــيـــة 
وقـــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن بــعــد 
تواصل الدوحة مع الميليشيات 
الحوثية الانقلابية المدعومة من 
إيران، والتنسيق لخطف مواطنة 
يمنية مع طفلها وترحيلها إلى 
جـــيـــبـــوتـــي تـــمـــهـــيـــداً لــتــســلــيــمــهــا 

للحوثيين.
وأوضـــــــح مــعــمــر الإريــــانــــي، 
وزيـــــــر الإعــــــــلام الـــيـــمـــنـــي، أن مــا 
كـــشـــفـــتـــه مــــــذكــــــرة صــــــــــــادرة عــن 
مــجــلــس الـــجـــالـــيـــة الــيــمــنــيــة فــي 
قــطــر مــن تــواصــل بــين الحكومة 
الـــقـــطـــريـــة ومــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المــدعــومــة مــن إيـــــران، والــتــعــامــل 

اعـــتـــبـــار لــوضــعــهــا  مـــعـــهـــا دون 
غــيــر الـــدســـتـــوري، يــعــد تـــجـــاوزاً 
لكل القوانين والأعـــراف الدولية 
وقــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي، 
وتــجــاهــلاً لتضحيات اليمنيين 
المتواصلة فــي معركة استعادة 

الدولة وإسقاط الانقلاب.
وكــــانــــت المـــواطـــنـــة الــيــمــنــيــة 
حياة البيضاني وصلت جيبوتي 
الـــســـلـــطـــات  بــــعــــد أن أرغــــمــــتــــهــــا 
القطرية على مغادرة الدوحة مع 
طفلها في إطــار اتفاق وتنسيق 
مع الميليشيات الحوثية بصدد 
إعادتها لليمن، ما يشكل تهديداً 
حقيقياً عــلــى حــيــاتــهــا، وفــقــاً لما 
أكدته في فيديو بثته على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقــالــت المواطنة اليمنية إن 
الــقــطــريــة اختطفتها  الــســلــطــات 

عــــنــــوة ورفـــــضـــــت إبــــلاغــــهــــا إلـــى 
أيــن سيتم ترحيلها، وأضــافــت: 
«تـــفـــاجـــأت أنـــنـــي وطــفــلــي نــركــب 
طائرة فيها طليقي، واستقبلنا 
فــــي مــــطــــار جـــيـــبـــوتـــي الـــســـفـــارة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وأهـــــلـــــي، وعـــلـــيـــه فـــإن 
حياتي وحياة طفلي في خطر».

وفي فيديو آخر، قدمت حياة 
الــبــيــضــانــي شــكــرهــا لــلــســلــطــات 
قــائــلــة إن  والــشــرطــة الجيبوتية 
الأمــــم المــتــحــدة تـــواصـــلـــوا معها 

وإنها وطفلها بأمان.
وتــظــهــر وثــيــقــة صـــــادرة عن 
الجالية اليمنية في قطر تنسيقاً 
بين سلطات الدوحة والحوثيين 
لترحيل المــواطــنــة اليمنية بناء 
عــلــى طــلــب أهــلــهــا، وتــجــاهــل كل 
المـــخـــاوف عــن تــعــريــض حياتها 

وطفلها لخطر القتل.

وبحسب وزير الإعلام اليمني 
الــتــي استخدمتها  المـــذكـــرة  فـــإن 
السلطات القطرية لتبرير جريمة 
الاخــتــطــاف والــتــرحــيــل الــقــســري 
للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد 
الأم وطفلها  محاولتها تسليم 
لأســرتــهــا الــتــي هــددتــهــا بالقتل 
بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي، وتــعــريــض حياتهما 
لـــلـــخـــطـــر، فــــي تــــجــــاوز لـــقـــوانـــين 
حقوق الإنسان واتفاقية اللجوء 

التي وقعت عليها قطر.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد ســــالــــم 
الـــســـقـــطـــري ســـفـــيـــر الـــيـــمـــن لـــدى 
جــيــبــوتــي أن المــواطــنــة المــذكــورة 
وصـــلـــت مـــطـــار جــيــبــوتــي مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي وطــلــبــت حق 
الحماية من السلطات الجيبوتية 

وفور وصولها المطار.

وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه «وفـــق  لــــ
القوانين والمعاهدات الدولية تم 
تقديم الحماية لها وإحالة ملفها 
إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة؛ المــفــوضــيــة 

السامية لشؤون اللاجئين».
وفي رده حول دور السفارة 
الــيــمــنــيــة فــــي عــمــلــيــة اســتــقــبــال 
المــواطــنــة الــقــادمــة مــن قــطــر، قال 
السقطري: «نحن تلقينا اتصالاً 
من مدير مكتب رعاية المصالح 
اليمنية في قطر الدكتور محمد 
الــزبــيــري؛ وطــلــب مــنــا استقبال 
امـــرأة يمنية مرحلة مــع طفلها 
من قطر؛ وتوصيلها إلى الفندق 
وأنــــهــــا ســــــوف تــنــتــظــر وصــــول 

أهلها من اليمن».
واتهم السفير اتصال مدير 
مكتب رعاية المصالح اليمنية في 

قطر بمحاولة تــوريــط السفارة 
في موضوع المواطنة المطرودة 
من قطر، وقال: «السفارة أرسلت 
الــســائــق لاستقبالها؛ ورفــضــت 
(المـــواطـــنـــة) هــــذه الـــخـــدمـــة، ولــم 
يكن لدى السفارة أي معلومات 
مـــســـبـــقـــة حــــولــــهــــا، وربـــــمـــــا كـــان 
هــــــدف الاتــــــصــــــال لاســتــقــبــالــهــا 
تـــوريـــط الـــســـفـــارة بــمــوضــوعــهــا 
ومشكلتها؛ والــتــي لا نملك أي 
مــعــلــومــات حـــول جـــذور المشكلة 

وأبعادها».
وشـــــــــدد ســـــالـــــم الـــســـقـــطـــري 
على أن «الــهــدف مــن الاستقبال 
كان تقديم الخدمة لامرأة يمنية 
مــــطــــرودة، وهــــي الـــخـــدمـــة الــتــي 
تقدمها السفارة دائماً في مثل 
هــــذه الــــظــــروف، وانــتــهــت عــلاقــة 

السفارة بموضوعها».

«التحالف» يعترض باليستياً 
أطلقه الحوثيون صوب السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرضــــت قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
المشتركة لدعم الشرعية اليمنية، 
أمــس صــاروخــاً باليستياً، أطلقته 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــاتـــجـــاه 

المدنيين في جنوب السعودية.
الــركــن تركي  وأوضــــح العقيد 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قــــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
الحوثية  الميليشيات  أن  اليمنية، 
حــــاولــــت اســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين فــي 
جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، وذلــــــــك بــعــد 
إطــــــلاقــــــهــــــم صــــــــاروخــــــــاً مـــــــن نـــــوع 
باليستي، حيث اعترضت القوات 
المـــشـــتـــركـــة الــــــصــــــاروخ فـــــي ســـمـــاء 

جنوب السعودية.
من جهة أخــرى، دانــت منظمة 
التعاون الإسلامي بشدة، استمرار 
الــحــوثــيــين فـــي إطــــلاق الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 

السعودية.
وشـــــــــــــدد الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
الــعــثــيــمــين، الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي، على استنكار 
مــــنــــظــــمــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون الإســــــلامــــــي 
وتنديدها لهذه الأعمال الإرهابية 

من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــــربـــــت وزارة 
المصرية في بيان، مساء أمس، عن 
«بــالــغ إدانــتــهــا للهجمات المتكررة 
الـــتـــي نــفــذتــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
لاستهداف أراضي المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، وأخــرهــا تلك 
التي استهدفت المنطقة الجنوبية 
بــالمــمــلــكــة، والــــتــــي تــــم اعــتــراضــهــا 
الــقــوات المشتركة  قــبــل  جميعاً مــن 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن». 
وأكـــــــــــدت مــــصــــر «تـــضـــامـــنـــهـــا 
ووقــــوفــــهــــا مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــذه 
الاعــــــتــــــداءات الـــغـــاشـــمـــة، ودعــمــهــا 
للمملكة فيما تتخذه من إجراءات 
للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها 
القومي، وأهمية الاستجابة لكافة 
دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، 
وذلــك حتى يتسنى تسوية الأزمــة 
الــيــمــنــيــة وفــــق المــرجــعــيــات المُــتــفــق 
عــلــيــهــا، لاســيــمــا مــــبــــادرة مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وآلـــيـــاتـــهـــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢١٦».

قرقاش يؤكد حرص الإمارات
على نجاح مساعي إنهاء أزمة اليمن

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الأنباء الإماراتية 
أنـــور قرقاش  الــدكــتــور  (وام)، إن 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
اطلع خلال لقائه مارتن غريفيث 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن، على 
إحـــــاطـــــة شــــامــــلــــة بــــشــــأن جـــهـــود 
وقف إطلاق النار، وتطور مسار 

العملية السياسية.
وأشـــــــــاد المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي، 
خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي عــــقــــد فــي 
أبــوظــبــي، أمــــس، بــدعــم الإمــــارات 
المــســتــمــر لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
لإرساء أسس السلام والاستقرار 
فــــي الـــيـــمـــن، مـــعـــربـــاً عــــن تــقــديــره 
لـــلـــمـــتـــابـــعـــة الـــحـــثـــيـــثـــة لــــلــــدولــــة، 
ومــســانــدتــهــا المــســتــمــرة فـــي هــذا 

الشأن.
بـــــــدوره، أكــــد الـــدكـــتـــور أنـــور 
بـــلاده ومتابعتها  قــرقــاش، دعـــم 

للأوضاع، وحرصها على نجاح 
المــســاعــي الــحــالــيــة لإنــهــاء الأزمـــة 

اليمنية.
وعــبــر الــوزيــر الإمـــاراتـــي عن 
بالغ التقدير للقيادة السعودية 
فـــي هــــذا المـــلـــف المــــحــــوري، وثــمــن 
الـــــــــدور الــــســــعــــودي فـــــي مــســعــاه 
للوصول إلــى حل يعزز من آفاق 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
إلــى اتفاق  مشيراً بصفة خاصة 
الـــــــريـــــــاض، والــــتــــنــــفــــيــــذ الـــكـــامـــل 
لــبــنــوده، بــمــا يــعــزز فـــرص الــحــل 

السياسي في اليمن.
قــــرقــــاش أن الإمـــــــارات  وأكــــــد 
مـــن واقــــع دورهـــــا ضــمــن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن «ستبذل 
كـــل جــهــودهــا فـــي دعــــم المــســاعــي 
الــســعــوديــة والأمـــمـــيـــة لــلــوصــول 
إلــــــى وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار لــحــقــن 
دماء اليمنيين»، وتدشين المرحلة 
السياسية الضرورية نحو يمن 

مستقر ومزدهر.

مسيرة حاشدة في شبوة 
دعماً لـ «الشرعية» و{التحالف»

الرياض: عبد الهادي حبتور 
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت مــــحــــافــــظــــة شـــبـــوة 
اليمنية، أمـــس، مسيرة حاشدة 
دعــــــا إلـــيـــهـــا الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي 
الجنوبي المؤيد لشرعية الرئيس 
الـــــيـــــمـــــنـــــي عـــــبـــــد ربــــــــــه مــــنــــصــــور 
هـــــادي، لــدعــم الــشــرعــيــة وجــهــود 
السلطة المحلية ومشاريع البناء 

والتنمية.
ووصف وزير الإعلام اليمني 
«غير  معمر الإرياني التجمعات بـ
المـــســـبـــوقـــة» الـــتـــي نــظــمــهــا أبــنــاء 
شبوة «لتأكيد اصطفافهم خلف 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة مــمــثــلــة 
بــــالــــرئــــيــــس عــــبــــد ربـــــــه مـــنـــصـــور 

هــادي، ومعركة استعادة الدولة 
ودحر الانقلاب الحوثي والمشروع 
الــتــوســعــي الإيــــرانــــي فـــي الــيــمــن 
والمــنــطــقــة، ودعـــم جــهــود السلطة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 

وتطوير البنية التحتية».
ولــــــفــــــت الإريـــــــــانـــــــــي إلـــــــــى أن 
«الــــحــــشــــود الـــكـــبـــيـــرة عـــبـــرت عــن 
تـــقـــديـــرهـــا واعـــــتـــــزازهـــــا بــــالــــدور 
الأخــــوي لتحالف دعـــم الشرعية 
بقيادة الأشقاء في السعودية، في 
هذه المرحلة المصيرية، وجهودها 
لتسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، 
وتــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي المــنــاطــق 
المــــــــحــــــــررة، وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
الوطنية نحو مواجهة ميليشيا 

الحوثي المدعومة من إيران».
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تزايد حالات التعافي من الفيروس في دول الخليج

السعودية: التزام البروتوكولات يدعم انخفاض إصابات «كورونا»
الرياض: محمد العايض

قالت وزارة الصحة السعودية 
مــــعــــدل الإصـــــابـــــات  انــــخــــفــــاض  إن 
بفيروس كورونا في السعودية جاء 
الــتــزام المواطنين والمقيمين  نتيجة 
بـــالـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة، الــتــي 
أعلنت عنها الجهات المختصة فور 
ظهور الفيروس، مؤكدة أن ذلــك لا 
يعني زواله من البلاد، كونه مرتبطاً 

بجائحة تمر بالعالم أجمع.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
الــــعــــالــــي، مـــتـــحـــدث وزارة  الـــعـــبـــد 
الصحة بالسعودية خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي، أمـــــس، أن الإجـــــــراءات 
الاحــتــرازيــة مــن الــفــيــروس مــا زالــت 
مطبقة ومــهــمــة بــرغــم إحصائيات 
زيــادة حالات التعافي وقلة حالات 
الإصـــــابـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة بــفــضــل 
الإمـــــكـــــانـــــات المــــقــــدمــــة مـــــن الــــدولــــة 
والــتــزام المجتمع المتزايد. وأوضــح 
الــصــحــة أن انتهاء  مــتــحــدث وزارة 
الجائحة بــصــورة عامة فــي العالم 
يرتبط بمعايير تعتمدها منظمات 
الصحة العالمية، والجهات المعنية 
بذلك. كما أشار المتحدث في إجابة 
على تساؤل حول علاقة فصيلة الدم 
بقوة أو ضعف فيروس كورونا، إلى 

أنه لا يوجد حتى الآن أي دراسات 
بحثية تربط بين ذلك.

وفيما يتعلق بآخر إحصائيات 
الـــحـــالات المــصــابــة والمــتــعــافــين من 
فيورس «كوفيد - ١٩»، أعلنت وزارة 
الصحة السعودية أمس عن تسجيل 
٢٤٦٦ ألــف حالة تــعــافٍ جــديــدة من 

المـــــــرض، لــيــصــبــح الإجـــمـــالـــي ٢٦٦ 
ألــــف حـــالـــة شـــفـــاء. وفــيــمــا يتعلق 
أنــه تم  الـــوزارة  بالإصابات، أعلنت 
تسجيل ١٢٢٧ حالة إصــابــة، بذلك 
يــصــبــح إجـــمـــالـــي عــــدد الإصـــابـــات 
وأكــــــــــدت  حـــــــالـــــــة.  ألــــــــــف   ٢٩٨٥٤٢
«الــصــحــة» تسجيل ٣٩ حــالــة وفــاة 

جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٣٤٠٨ 
حالات وفاة. كما كشفت الوزارة أن 
عــدد الحالات النشطة بلغ ٢٨١٨١، 

والحالات الحرجة ١٧٧٤ حالة.

الكويت
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــويــت، 

إنـــهـــا  الــــصــــحــــة  قـــــالـــــت وزارة 
أمــــــس ٥٠٨ إصــــابــــات  ســـجـــلـــت 
جـــــــديـــــــدة بــــــمــــــرض «كـــــــورونـــــــا 
المــســتــجــد» خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عـــــــدد الــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة فــي 
الــبــلاد إلــى ٧٦٢٠٥ حـــالات، في 

حـــين ســجــلــت ٣ حـــــالات وفــــاة، 
إثر إصابتها بالمرض، ليصبح 
مجموع الوفيات المسجلة حتى 
أمس ٥٠١ حالة. كما تم تسجيل 
٦١٦ حالة تعافٍ، ليبلغ مجموع 
الــــشــــفــــاء ٦٨١٣٥  عــــــدد حـــــــالات 

حالة.

البحرين
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الصحة البحرينية، أمس، عن حالة 
وفــاة مــن جــراء الإصــابــة بفيروس 
«كورونا المستجد»، ليرتفع العدد 
الإجمالي للوفيات إلى ١٧٠ حالة، 
إلـــى تسجيل ٣٧٨ إصــابــة  إضــافــة 

جــــــديــــــدة. وأوضــــــحــــــت «الـــصـــحـــة 
الــبــحــريــنــيــة» أن الــعــدد الإجــمــالــي 
للحالات المتعافية بلغ ٤٢٨٠٦ حتى 
الآن بعد تسجيل ٣٣٧ حالة، وأن 
عـــدد الـــحـــالات الــقــائــمــة بــلــغ ٣٤٥٤ 

حالة.

عمان
أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي عــــمــــان، 
الــصــحــة عـــن تــســجــيــل ١٦٢ حــالــة 
جديدة إصابة بفيروس «كوفيد 
إلـــى  لـــيـــرتـــفـــع الإجــــمــــالــــي   ،«١٩ -
٨٣٠٨٦ حالة. ونقلت وكالة الأنباء 
الــعــمــانــيــة عـــن الــــــوزارة قــولــهــا إن 
٧٧٦٨٠ حالة من ٨٣٠٨٦ حالة قد 
بــلــغ عــدد  لــلــشــفــاء، فيما  تماثلت 

الوفيات ٥٧٢ حالة.

قطر
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  أمــــــا وزارة 
فــقــد سجلت أمـــس حالة  الــقــطــريــة، 
وفــــــــاة واحــــــــــدة، إضـــــافـــــة إلــــــى ٢٧١ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــوفــيــد 
- ١٩». وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، 
إن الحصيلة الإجمالية للجائحة 
ارتفعت بــذلــك إلــى ١٩٣ حــالــة وفــاة 
بــــالــــفــــيــــروس  إصــــــابــــــة  و١١٥٠٨٠ 

التاجي.

أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة (واس) مركز لفحص «كورونا» في تبوك شمال السعودية (واس)

استقرار معدلات الإصابة في مصر 
بعد تباينات طفيفة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهرت الأرقام الرسمية المسجلة لأعداد 
المــصــابــين بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي مصر 
اســـتـــقـــراراً نــســبــيــاً بــمــعــدل الـــحـــالات، وذلـــك 
بعد تباينات طفيفة في الأرقام خلال الأيام 
القليلة الماضية. وتجاوز الإصابات بشكل 
إجمالي في البلاد ٩٦ ألف حالة، فيما تعافى 

٥٩ ألف شخص.
الــصــحــة والـــســـكـــان في  وقـــالـــت وزارة 
مصر، مساء أول من أمس، إنه تم تسجيل 
لـــلإصـــابـــة  إيـــجـــابـــيـــة جـــــديـــــدة  ١١٦ حــــالــــة 
بالفيروس، بينما كانت معدلات الإصابة، 
المــاضــيــين، ١٤٥  يــومــي الخميس والجمعة 
حالة و١١٢ إصابة على الترتيب. وأفــادت 
«الصحة»، أن أول من أمس (السبت) شهد 
خروج ٩٧٧ شخصاً من المستشفيات، بينما 
توفي ١٧ شخصاً جــراء الإصــابــة. وبشكل 
إجمالي، أعلنت «الصحة المصرية» أن أعداد 
«كورونا»  الوفيات المسجلة جراء الإصابة بـ

بلغت ٥١٤١ حالة.
وعلى صعيد إجـــراءات الحكومة لمنع 
تفشي العدوى وتنفيذ التدابير الاحترازية 
المقررة، أعلنت الداخلية المصرية، أمس، عن 
ضــبــط ٤٦٠٢ ســائــق لمــركــبــات نــقــل جماعي 

بسبب «عدم ارتداء الكمامة الواقية».
وتــــلــــزم الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، ســائــقــي 

مركبات النقل الجماعي بــارتــداء الكمامة 
وتفرض غرامات على المخالفين، كما قررت 
إلــــــزام جــمــيــع الــعــامــلــين والمــــتــــردديــــن على 
الأســـــــواق، والمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، والمــنــشــآت 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، والــبــنــوك، وجميع 
وسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات 

الواقية.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق تــــــلافــــــي الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» عــلــى 
العمالة غير المنظمة، بــدأت وزارة «القوى 
العاملة»، أمس، «صرف الدفعة الثالثة من 
المنحة الرئاسية لنحو مليون و٦٠٠ ألف 
عامل، والتي تقدم نحو ٨٠٠ مليون جنيه 
مصري (الدولار يساوي ١٥٫٩ جنيه تقريباً) 
للعاملين خــلال هــذه المرحلة، وبــواقــع ٥٠٠ 
جنيه لكل عامل بشكل شهري ولمدة ٣ أشهر.

وأقــــــرّ الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، صرف 
منحة لدعم العمالة غير المنظمة المتضررة 
من إغلاق عدد من الأنشطة جراء «كورونا»، 
وكــــــان ذلـــــك ضـــمـــن إجـــــــــراءات أخــــــرى لــدعــم 
أبــرزهــا بمجال السياحة.  قطاعات أخــرى، 
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، 
إنــه تــم صــرف ملياري و٤٠٠ مليون جنيه 
تقريباً، بشكل إجمالي للعمالة غير المنظمة 
المستفيدة مــن المنحة الرئاسية على مــدار 

٣ أشهر.

تحذير من تسبب تراجع الالتزام في عودة مكافحة الوباء إلى «الصفر» 

تشديد إماراتي على عدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كشف الإمـــارات عن ٢١٠ حالات 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد لمـــصـــابـــين مــــن جــنــســيــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن جــمــيــع 
الحالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الصحية اللازمة، مما رفع مجموع 
إلــــــى ٦٤٣١٢  المـــســـجـــلـــة  الإصــــــابــــــات 
حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع عن وفاة ٣ مصابين، وذلك 
مــــن تــــداعــــيــــات الإصـــــابـــــة بــفــيــروس 
كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 
في البلاد ٣٦٤ حالة، في الوقت الذي 
الـــوزارة عن شفاء ١٢٣ حالة  أعلنت 
بــفــيــروس «كوفيد  جــديــدة لمصابين 
- ١٩» وتــعــافــيــهــا الــتــام مــن أعـــراض 
المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية 
الـــلازمـــة مــنــذ دخــولــهــا المــســتــشــفــى، 
وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 

٥٧٫٦٩٤ حالة.
من جهته، شدد الدكتور سيف 
الـــظـــاهـــري، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي من 
الـــطـــوارئ  الــوطــنــيــة لإدارة  الــهــيــئــة 
والأزمـــــــات والـــــكـــــوارث، عــلــى أهــمــيــة 
الالــتــزام المجتمعي بالمحافظة على 
المــكــتــســبــات والـــنـــتـــائـــج الإيــجــابــيــة 

التي حققتها الإمــارات في مواجهة 
تــداعــيــات انتشار فــيــروس كــورونــا. 
وأكد الظاهري في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء الإمارات أن تقصير أمد 
المواجهة مع الفيروس والوصول إلى 
«صــفــر إصــابــات» يتوقف بالدرجة 

الأولى على تحلي أفراد المجتمع كافة 
بأعلى قدر من المسؤولية والالتزام 
بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي حددتها 
الجهات المعنية. وقــال إن «أي تراخٍ 
أو إهــــمــــال فــــي الالـــــتـــــزام بـــالـــشـــروط 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة قــد يــــؤدي إلــى 

فقد كــل مــا تــم إنــجــازه خــلال الفترة 
الماضية والعودة إلى نقطة الصفر، 
ومن هذا المنطلق جاء إطلاق حملة 
(نلتزم لننتصر) التي أعلنت عنها 
الــهــيــئــة والـــتـــي جـــــددت مـــن خــلالــهــا 
دعوة المجتمع للالتزام بالإجراءات 

الذاتية  الوقائية وتحمل المسؤولية 
في مواجهة فيروس كورونا والحد 

من تداعياته».
وأضـــــــــــــاف أن عـــــــــــودة مـــظـــاهـــر 
الحياة الطبيعية لا يجب أن تكون 
دافعاً أو سبباً للتقصير في اتخاذ 
تــدابــيــر وســـبـــل الـــوقـــايـــة والــحــمــايــة 
مــن فــيــروس كـــورونـــا لا ســيــمــا على 
المستوى الفردي، وقال: «هذه العودة 
لا تعني أننا بتنا بمأمن من الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، حـــيـــث تــشــيــر تـــجـــارب 
بعض الدول الأخرى إلى أن التهاون 
في تطبيق الإجراءات الوقائية حتى 
وإن كــان بنسبة صغيرة يــؤدي إلى 
عواقب كبيرة». وتركز حملة «نلتزم 
لــنــنــتــصــر» عــلــى رفــــع نــســبــة الــوعــي 
بأهمية التزام المجتمع بــالإجــراءات 
الوقائية من فيروس «كوفيد - ١٩» 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 
الــفــرديــة فــي هــذا المــجــال، خاصة مع 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية. 
وتــؤكــد الحملة أهــمــيــة الــتــزام أفـــراد 
المجتمع وتقيدهم بجميع القرارات 
والإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تعد 
أولـــــــــى خــــــطــــــوات الــــتــــعــــافــــي المـــبـــكـــر 
وانحسار عدد الإصابات، فيما يؤدي 

الاستهتار إلى مزيد من الانتشار.

جانب من عمليات فحص «كورونا» في الإمارات (الشرق الأوسط)

ارتفاع إصابات «كوفيد ـ ١٩» يغلق حياً في مراكش 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات المـــغـــربـــيـــة، 
أمــس (الأحـــد)، إغــلاق أحياء عــدة في 
مراكش بسبب ارتفاع عدد الإصابات 

بفيروس كورونا المستجد.
وأفــــــــــاد بــــيــــان رســــمــــي بــتــعــزيــز 
عــمــلــيــات الــرقــابــة الــصــحــيّــة فــي هــذه 
الــوجــهــة الــســيــاحــيــة، وإغــــلاق بعض 
الأحـــــيـــــاء كـــلـــيـــاً أو جـــزئـــيـــاً لاحــــتــــواء 
طـــلـــقـــت حملة 

ُ
انــتــشــار الـــفـــيـــروس. وأ

فــــي شــــــــوارع مــــراكــــش لــلــتــوعــيــة مــن 
أخطار التراخي في تطبيق التدابير 
الــوقــائــيــة، على غـــرار وضــع الكمامة 
والـــتـــبـــاعـــد الـــجـــســـدي، وفــــق المــصــدر 
نــفــســه الــــــذي أعـــلـــن تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة 
على مــداخــل المدينة وأحيائها، كما 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
واتخذت مؤخراً إجراءات مماثلة في 
الــدار البيضاء وطنجة وفــاس، وهي 

بين المــدن المغربية الأشــد تضرراً من 
الوباء.

ومــن إجمالي ٣٥ مليون نسمة، 
سجّل المغرب منذ مطلع مارس (آذار) 
«كوفيد - ١٩»، بينها  ٤١٠١٧ إصابة بـ
٦٣٢ وفــاة. ويشهد البلد منذ بضعة 
أيــــــام ارتـــفـــاعـــاً فــــي الإصـــــابـــــات، وقـــد 
أحصى أكثر من ١٠٠٠ إصابة يومياً 

(١٧٧٦ السبت).
رت منظمة الصحة العالمية، 

ّ
وحذ

الــخــمــيــس، مـــن المــنــحــى الــتــصــاعــدي 
لـــــلإصـــــابـــــات. وقــــــــال مــــديــــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
أمــــــــــس، إن عــــدد  غــــيــــبــــريــــيــــســــوس، 
الإصابات والوفيات في المغرب «يظل 
ضعيفاً بالمقارنة مع عدة بلدان، لكنه 
في منحى متصاعد»، محذراً من «أن 
يصبح الوضع أكثر جدية إذا استمر 
هـــــذا المـــنـــحـــى الــــتــــصــــاعــــدي». وحــــثّ 
السلطات خلال مؤتمر صحافي عن 

بعد مــن مقر المنظمة بجنيف «بــأن 
تكون أكثر حزماً في الإجراءات التي 
تتخذها» لمواجهة هذا الوضع. وبدأ 
المغرب في يونيو (حزيران) تخفيفاً 
تـــدريـــجـــيـــاً لــــلإغــــلاق الـــصـــحـــي الــــذي 
فــرض منذ مـــارس، لكنه عــاد ليعلق 
التنقل مــن ٨ مــدن كبرى ومتوسطة 
وإليها منذ نهاية يوليو (تموز) بعد 
تسجيل ارتفاع في أعــداد الإصابات 
والـــوفـــيـــات بــســبــب فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد.
وأغلقت السلطات هذا الأسبوع 
أحياء في الدار البيضاء (غرب) بسبب 
الــوبــاء بحسب وسائل إعلام  تفشي 
محلية، كما أعلنت تشديد إجراءات 
التنقل داخل مدينتي طنجة (شمال) 
وفــــــاس (وســـــــط) الأســــبــــوع المـــاضـــي 
لنفس السبب. وقررت وزارة الصحة 
مــن جــانــب آخــر رفــع عــدد مؤسسات 
الــكــشــف عـــن الإصــــابــــات بــالــفــيــروس 

لتشمل المستوصفات الصغيرة في 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، بــحــســب وثــيــقــة 
نقلها موقع «ميديا ٢٤» الإخباري. 
وافتتح الخميس أيضاً مستشفيان 
مــيــدانــيــان متخصصان فــي التكفل 
بــمــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» فــي كــل من 

طنجة والدار البيضاء.
ومــدّد المغرب الأسبوع المنصرم 
النافذة منذ  حال الطوارئ الصحية 
منتصف مارس لشهر آخر يمتد حتى 
١٠ سبتمبر (أيلول). كما أدرج «عدم 
احترام مسافة التباعد الجسدي بين 
الأشـــخـــاص» ضــمــن المــخــالــفــات التي 
يــعــاقــب عليها بــغــرامــة قــدرهــا نحو 
٣٠ دولاراً، بالإضافة إلى عدم وضع 
الكمامات الواقية. وما زالت الحدود 
مغلقة في وجه المسافرين منذ مارس، 
مع فتحها بشكل استثنائي للمغاربة 
والأجــــانــــب المــقــيــمــين بــالمــمــلــكــة منذ 

منتصف يوليو.

تونس تعزل منطقتين موبوءتين
تونس: المنجي السعيداني

قررت السلطات الصحية التونسية 
عـــزل بــعــض مــنــاطــق الــبــلاد الأكــثــر تــأثــراً 
بــتــفــشــي فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، وقـــــررت 
الإغلاق المؤقت لمنطقتي الحامة والحامة 
الغربية مــن ولايــة قابس (جــنــوب غربي 
تـــــونـــــس) وذلــــــــك إثــــــر انــــتــــشــــار الــــعــــدوى 
المحلية للوباء مما جعل من الضروري 
إجراء تقصٍّ نشط ومكثف لحصر جميع 
الحالات المصابة وتجنب الانتشار الأفقي 

للوباء.
ومــن المنتظر فــي مرحلة ثانية عزل 
المنطقتين لمنع انتقال أكبر للعدوى التي 
يمكن أن تتجاوز حدودهما الجغرافية، 
ونــتــيــجــة لــهــذا الـــقـــرار الــحــكــومــي أصبح 
الــدخــول والــخــروج مــن الحامة والحامة 
الغربية يخضعان لترخيص خاص من 
الــســلــطــات الأمــنــيــة بــالــتــوازي مــع إغــلاق 
الأســـــــواق الأســـبـــوعـــيـــة بــهــمــا، مـــع تكفل 

الــدولــة بتأمين مسالك التوزيع لمختلف 
المواد الأساسية. كما تم إغلاق الحمامات 
الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة ومـــنـــع إقــــامــــة الــحــفــلات 
بالقاعات وتنظيم التجمعات بأنواعها.

ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــطـــبـــيـــة، تــــم تــركــيــز 
مــســتــشــفــى مــيــدانــي وإرســــــال ثـــلاث فــرق 
صحية بمنطقة الحامة هدفها التقصي 
النشط للحالات فيما تم إقرار دعم ولاية 
قابس بالإطار الطبي وشبه الطبي بهدف 
إجراء أكثر من ألف تحليل طبي ومخبري 

يومياً.
وكــــانــــت نــــصــــاف بــــن عـــلـــيـــة المــــديــــرة 
الـــعـــامـــة لــلــمــرصــد الــتــونــســي لـــلأمـــراض 
الــــجــــديــــدة والمـــســـتـــجـــدة الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الصحة العمومية، قــد أكــدت عــدم عــودة 
تونس لتطبيق الحجر الصحي الشامل 
وأنــهــا تتجه فــي المستقبل للتعامل مع 
الــحــالات الوبائية والتعايش مع الوباء 

في انتظار الحصول على لقاح فعال.
وكـــانـــت تــونــس قـــد اتـــخـــذت مــنــذ ٢٧ 

يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي قـــــراراً بفتح 
حــــدودهــــا الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والــســمــاح 
بالرحلات الجوية، وهو ما كان له تأثير 
كبير على الوضع الوبائي، إذ انتشرت 
حـــــــالات الـــــعـــــدوى الــــــوافــــــدة بـــســـرعـــة فــي 
صفوف عــدد مــن السكان المحليين وهو 

ما جعل حالات العدوى المحلية تتكاثر.
الــوبــاء مــن جديد  ونتيجة لانــتــشــار 
فـــي عــــدد كــبــيــر مـــن ولايـــــات الـــبـــلاد على 
غــرار قابس والــقــيــروان وســوســة وباجة 
وبــن عـــروس، فقد أعلنت وزارة الصحة 
عـــن تــســجــيــل ١٢٠ حــالــة إصـــابـــة مــؤكــدة 
بالفيروس في يوم واحد ليتجاوز العدد 
الإجــمــالــي لــلــمــصــابــين لأول مـــرة حــاجــز 
الألفي إصابة. ويتوزع العدد الإجمالي 
للمصابين، بــين ١٣٢٧ حالة شــفــاء، و٥٤ 
حــالــة وفــــاة، فــي حــين لا تـــزال ٦٤٢ حالة 
إصابة حاملة للفيروس تخضع للمتابعة 
الصحية، من بينها ٢٤ حالة إصابة يتم 

التكفل بها في المستشفيات.

«أطباء تركيا»: إصابات «كورونا» ١٠ أضعاف الحصيلة المعلنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد اتّحاد الأطباء في تركيا أن عدد 
الإصابات الحقيقي بفيروس «كورونا» 
يــبــلــغ ١٠ أضـــعـــاف الأرقــــــام المــعــلــنــة من 
تـــرك  الـــصـــحـــة، وانـــتـــقـــد  جــــانــــب وزارة 
الحكومة المسؤولية للمواطنين لمواجهة 
المرض بعد رفع الإغلاق تدريجياً منذ ١١ 
مايو (أيــار) الماضي، وصــولاً إلــى رفعه 
بالكامل في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
والاكــــتــــفــــاء بــــإصــــدار إرشـــــــــادات ارتــــــداء 
الأقــنــعــة وغــســل الأيــــدي والــحــفــاظ على 

التباعد الاجتماعي.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة فــــريــــدة أكــصــو 
تــانــيــك، عــقــب مــشــاركــتــهــا فـــي اجــتــمــاع 
تــقــيــيــمــي عـــقـــده الاتــــحــــاد حـــــول نــتــائــج 
الأشهر الخمسة الماضية، إن استراتيجية 
لــم تتحقق،  الــوبــاء  الحكومة للحد مــن 
الثالث بعد الإعــلان عن  وانتهى الشهر 

اكتشاف فيروس «كورونا»، والــذي بدأ 
في ١ يونيو الماضي، والذي يطلق عليه 
«المرحلة الطبيعية»، وأظهرت المقارنات 
بالدول المجاورة أن تركيا متشابهة مع 
إيــــــران، وأن لــديــهــا مـــزيـــداً مـــن الــحــالات 
المـــؤكـــدة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس أكــثــر من 

جارتيها اليونان وبلغاريا.
وأشارت إلى أن اختبارات «بي سي 
آر» أظــهــرت أن عــدد مــن تــم تشخيصهم 
إيـــجـــابـــاً بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بـــلـــغ ١٠ 
أضعاف الأرقام التي تم تشخصيها من 
خلال الاختبارات السريعة التي تعلنها 
الـــــوزارة يــومــيــاً، مضيفة أن هــنــاك ٦٢٣ 
ألــفــاً و٧٦٦ شخصاً يخضعون للحجر 
الصحي حتى اليوم منذ تاريخ ظهور 
فــــي ١١ مــــارس  تـــركـــيـــا  فــــي  أول حــــالــــة 
تـــرى  الـــحـــكـــومـــة  المـــــاضـــــي، وأن  (آذار) 
أن مــســؤولــيــتــهــا تــقــتــصــر عــلــى تــحــذيــر 

المواطنين.

وأكــدت تانيك أن «مكافحة الأوبئة 
ليست عملية يمكن تركها لتقدير الأفراد. 
والنظر إلى المواطن على أنه متهم فيما 
يتعلق بتفشي الفيروس مشكلة كبيرة»، 
إلــى أن الحكومة «ساهمت في  مشيرة 
زيادة معدلات الإصابة من خلال بعض 
الأحــــــــداث، مــثــل افـــتـــتـــاح (آيـــــا صــوفــيــا) 
مسجداً فــي ٢٤ يوليو (تــمــوز) الماضي 
بــعــد تــحــويــلــه مــن مــتــحــف إلـــى مسجد، 
والسماح بمختلف الاحتفالات والأفراح، 
ويـــبـــدو أن الــحــكــومــة غــيــر مــكــتــرثــة بما 
يحدث ولا تبدي أي استجابة سريعة 
لــــعــــودة الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــــي انــتــشــار 

الفيروس».
وقالت إن طواقم الرعاية الصحية 
شــــعــــروا «بــــالإهــــانــــة» و«الإرهـــــــــــاق» مــع 
اقتراب فصل الخريف، «فلم يتم الكشف 
عن عدد المصابين بينهم ولا تجرى لهم 
اختبارات، وهذا يعرض القوى العاملة 

لــلــخــطــر ويــــعــــرض مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات 
لــلــخــطــر»، وعـــــدّت أنــــه مـــن غــيــر المــقــبــول 

الافتقار إلى معدات الأمان الشخصي.
من جانبها، قالت الدكتورة أوزلام 
انــتــشــار  فـــريـــق «مـــراقـــبـــة  أزاب، عـــضـــو 
إنــه «غالباً ما يتم  فيروس (كــورونــا)»، 
الـــبـــحـــث عــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن ثــبــتــت 
أن نــتــائــجــهــم إيــجــابــيــة ويــقــال لــهــم: (لا 
تــخــرجــوا؛ ســنــأتــي)، لكن هناك عائلات 
انتشر فيها فيروس (كورونا) نعلم أنه 
لم يتم الوصول إليهم حتى بعد يومين 
أو ثـــلاثـــة». وأكــــدت أزاب «ضـــــرورة بــدء 
إجراء دراسات لتأمين التطعيم الشامل 
اللقاح بــدءاً من  ضد الإنفلونزا وتوفير 
سبتمبر (أيلول) المقبل، فبالإضافة إلى 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــم تــعــريــفــهــم بأنهم 
مجموعة محفوفة بالمخاطر في الماضي، 
يجب إطلاق أنشطة التطعيم في نطاق 
أوسع يضم الطلاب والمعلمين». وأشارت 

إلـــــى أن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة وفرتا ملايين الجرعات من لقاح 
الإنفلونزا، بينما لم نر أي بيان لوزارة 
الصحة التركية حــول هــذا المــوضــوع». 
وتابعت: «عندما يريد الناس التطعيم؛ 
فــيــجــب تــطــعــيــمــهــم، لـــهـــذا يــجــب تــوفــيــر 
اللقاح مجاناً في نطاق التأمين الصحي 
حتى لمــن ليس لديهم تــأمــين صحي أو 

ضمان اجتماعي».
وبشأن فــرض الحجر المنزلي على 
المــســنــين فــــوق ٦٥ عـــامـــاً، قــــال الــدكــتــور 
بـــــالا: «الأمــــــر يــمــكــن أن يخلق  كـــايـــهـــان 
مشكلات جديدة فيما يتعلق بالصحة 
الجسدية والعقلية لمواطنينا فوق سن 
٦٥ عاماً من خلال إجبارهم على البقاء 
فــي المـــنـــزل. ينبغي عـــدم تــجــاهــل هـــذا». 
وأعادت السلطات التركية تقييد حركة 
المــواطــنــين فــوق ٦٥ عــامــاً بسبب ارتــفــاع 
معدلات انتشار الفيروس في ولاياتهم 

مــثــل غـــــازي عــنــتــاب، الـــتـــي فــــرض فيها 
الإغلاق مجدداً عليهم.

وقــــال الــدكــتــور كــيــهــان بــــالا، خــلال 
إنــه في  اجتماع اتحاد الأطباء الأتـــراك، 
حــين يتجدد ظــهــور الــوبــاء مــرة أخــرى، 
«فــإنــه مــن الــخــطــأ مــنــاقــشــة المــشــكــلــة من 
خـــلال مــواطــنــيــنــا فـــوق ســن ٦٥ عــامــاً... 
يجب تجنب الأساليب التي من شأنها 
الإضــــــرار بــحــقــوق المـــواطـــنـــة المــتــســاويــة 
بــــين المــــواطــــنــــين، وبـــخـــاصـــة الــتــمــيــيــز، 
ومــــن الــــضــــروري اعـــتـــمـــاد نــهــج يغطي 
الإغلاق لفترة من الوقت ويشمل جميع 
مــواطــنــيــنــا، بــمــن فيهم المــوظــفــون، بــدلاً 
من اتخاذ التدابير ضد مواطنينا الذين 

تزيد أعمارهم على ٦٥ عاماً فقط».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، كــشــفــت دوريــــة 
«لانـــســـيـــت» الــعــلــمــيــة الــبــريــطــانــيــة عن 
أتـــراك كشفوا  تلقيها خطاباً مــن أطــبــاء 
الـــتـــركـــيـــة  الـــصـــحـــة  فـــيـــه عـــــن أن وزارة 

تمنع الأطـــبـــاء والــبــاحــثــين مــن نــشــر أي 
أبحاث متعلقة بوباء «كورونا». وجاء 
فـــي الــخــطــاب الــــذي بــعــثــت بـــه «جمعية 
أمـــــراض الـــصـــدر» الــتــركــيــة إلـــى المــجــلــة، 
أن الإحـــصـــاءات المــعــلــنــة مــن قــبــل وزارة 
الــصــحــة الــتــركــيــة بــشــأن حــــالات الــوفــاة 
نتيجة الإصابة بالفيروس، مشكوك في 
صحتها، وأن معدلات الوفيات في مدينة 
إسطنبول وحدها، أعلى بأضعاف من 
بــالمــديــنــة،  الــوفــيــات الطبيعية  مــعــدلات 
لافــتــاً إلـــى أن عـــدد الــوفــيــات المعلنة في 
تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة بــين ١١ مــــارس و٥ 
يوليو الماضيين أعلى بنحو ٤٧٢٣ حالة 
وفاة عن متوسط حالات الوفاة المسجلة 
فــي السنوات الأربـــع الأخــيــرة فــي عموم 
تركيا، وأن ٢٢٧١ حالة من هذه الحالات 
بسبب «كورونا»، مشيراً إلى أن ما لا يقل 
عن ١٩٥٢ حالة وفاة لم يتم الكشف فيها 

عن سبب الوفاة.
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Issue العدد ١٥٢٣٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/١٧ كورونا

 «الصحة العالمية» توصي بإعادة فتح المدارس بشكل آمن

بماذا يختلف «كوفيد ـ ١٩» اليوم عن مرحلة انتشاره الأولى؟
جنيف: شوقي الريّس

يعكف فريق من خبراء منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــنــذ مــطــلــع هــذا 
الشهر على دراســة الأسباب التي 
تجعل من «كوفيد - ١٩» في مرحلة 
مـــــا يـــســـمّـــى «الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي 
الـــجـــديـــد» يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً بــشــكــل 
جـــذري عــن الــفــيــروس الـــذي انتقل 
أواخر العام الماضي من الصين إلى 
أوروبــا، ثم انتشر في كافة أرجاء 
العالم. ويقول ألبرتو مانتوفاني، 
الخبير الإيــطــالــي فــي علم المناعة 
الــــذي يــشــرف عــلــى هــــذه الـــدراســـة 
الــذي نعاينه  إن «المشهد الوبائي 
خـــلال هـــذه المــرحــلــة يــوحــي بأننا 
أمام فيروس مختلف عن «كوفيد 
- ١٩»، لكننا نعرف أنه لم تطرأ أي 
تــحــولاّت ذات أهمية علمية تذكر 

الــفــيــروس، لذلك كان  على طبيعة 
لا بد من معرفة الأسباب والظروف 
الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى تـــأثـــيـــره بــشــكــل 

مختلف عن السابق».
يـــتـــنـــاول خـــبـــراء المــنــظــمــة في 
ــــــدراســــــة «مـــــلامـــــح الـــوجـــه  هــــــذه ال
الــذي ما زالت  الجديد» للفيروس 
المــعــلــومــات المـــؤكـــدة المـــتـــوفـــرة عن 
مـــســـالـــك ســـريـــانـــه مـــــحـــــدودة جـــداً 
فــي الأوســــاط العلمية، ويــركّــزون 
عـــلـــى المـــــحـــــاور الـــثـــلاثـــة الـــتـــالـــيـــة: 
مـــتـــوســـط الــــســــنّ لـــــدى المـــصـــابـــين، 
الفئات الأكثر تعرّضاً للفيروس، 
وخطورة الإصابات. تفيد التقارير 
والبيانات الصحية الرسمية التي 
تصل إلى قسم إدارة الطوارئ في 
منظمة الصحة مــن جميع أنحاء 
العالم بأن متوسط عمر المصابين 
«كــوفــيــد - ١٩» انــخــفــض مــؤخــراً  بـــ

دون الأربــعــين عــامــاً، بــعــد أن كــان 
يـــتـــجـــاوز الـــســـتـــين خـــــلال المــرحــلــة 
الأولــــــــى. ويــــقــــول مـــانـــتـــوفـــانـــي إن 
ين، الذين 

ّ
إلــى أن المسن ذلــك يعود 

يعرفون أنهم الأكــثــر تعرّضاً وأن 
ون 

ّ
إصاباتهم أكثر خطورة، يتخذ

الاحــتــيــاطــات الـــلازمـــة ويــتــقــيّــدون 
بــتــدابــيــر الـــوقـــايـــة، وذلـــــك بعكس 
الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن ســــــاد الاعـــتـــقـــاد 
بــأنــهــم محصّنون  فــي أوســاطــهــم 
الــفــيــروس أو أن إصــابــاتــهــم  ضـــد 
ليست خطرة. ولا يستبعد خبراء 
المــنــظــمــة أن يــكــون قــد طـــرأ تغيير 
على الشحنة الفيروسية، لكن لا 
توجد حتى الآن قرائن علميّة تؤكد 
هذه الفرضيّة التي تحتاج لبحوث 

معمّقة وطويلة من أجل إثباتها.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى خـــطـــورة 
ـــيـــات 

ّ
الإصـــــابـــــات، أي مــــعــــدّل الـــوف

الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، فـــقـــد تــــبــــينّ مــن 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــــــــواردة من 
السلطات الصحية الأوروبية التي 
تعوّل المنظمة على دقتها، أن معدّل 
ــيــات مــن كــل ١٠٠ إصــابــة كان 

ّ
الــوف

٩٫٧ مطلع يونيو (حزيران) الفائت 
إلـــى ٠٫٣١ نــهــايــة الشهر  وتـــراجـــع 
المـــــاضـــــي، مــــا يـــعـــنـــي أن خـــطـــورة 
الفيروس قد انخفضت بنسبة ٩٦ 
فــي المــائــة خــلال الأشــهــر الأخــيــرة. 
وبما أنــه لا يُعرف بعد أي تغيير 
في طبيعة الفيروس من شأنه أن 
يفسّر هــذا الانخفاض الكبير في 
مــعــدّل الـــوفـــيّـــات، يــعــزوه الــخــبــراء 
إلى مجموعة أسباب أخرى منها: 
الــــــزيــــــادة فـــــي عــــــدد الـــفـــحـــوصـــات 
صة، 

ّ
وارتفاع عدد الإصابات المشخ

وتــراجــع خــطــورة الــفــيــروس الــذي 
مـــــن أســــبــــابــــه انــــخــــفــــاض المــــعــــدّل 

العمري للمصابين، إضافة إلى أن 
الإصابات الحالية يعالَج معظمها 
الــظــروف الاستشفائية  في أفضل 
خلافاً لمــا كــان يحصل فــي مراحل 
ذروة انتشار الوباء عندما كانت 
المراكز الصحّية مكتظّة بالمرضى.

ومع اقتراب العطلة الصيفية 
مــــــن نـــهـــايـــتـــهـــا والاســــــتــــــعــــــدادات 
الـــجـــاريـــة لإعـــــــادة فـــتـــح المـــــــدارس، 
ومــا يــرافــق ذلــك مــن مــخــاوف على 
صعيد انتشار أوسع للوباء، أعدت 
منظمة الصحة العالمية مجموعة 
إلــى الحد  من التوصيات الهادفة 
من مخاطر الانتشار خلال الفترة 
المــقــبــلــة إلـــى أن يــتــمّ تــطــويــر لــقــاح 
فعّال وإنتاجه على نطاق واســع. 
وتـــــــــدور هــــــذه الــــتــــوصــــيــــات حـــول 
الجوانب التالية: تهوية الأماكن 
المغلقة بشكل دوري بعد أن بيّنت 

القرائن الأخــيــرة أن معدّل سريان 
الــفــيــروس فــي هـــذه الأمـــاكـــن أكبر 
بكثير منه في الأمــاكــن المفتوحة. 
وكــــان خــبــراء المــنــظــمــة قــد شــــدّدوا 
مــــــراراً فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة على 
أهمية تهوية المنازل وأماكن العمل 
ووســـائـــل الــنــقــل والمـــتـــاجـــر، منعاً 
لبقاء الذرّات الهوائية التي تحمل 
الــفــيــروس داخــــل الأمـــاكـــن المغلقة 
والحيلولة دون انتقال الوباء إلى 
شخص آخـــر. ويــذكــر أن دراســـات 
شرت نتائجها في الأيام 

ُ
حديثة ن

الأخيرة بيّنت أن الفيروس يبقى 
الـــذرّات الهوائية على  ناشطاً فــي 
بـــعـــد ٥ أمـــــتـــــار مـــــن مـــــصـــــدره فــي 

الأماكن المغلقة.
إلى جانب تحسين استخدام 
كــمّــامــات الــوجــه الــواقــيــة وتوعية 
الــنــاس على أهميّتها، خــاصــة أن 

كــثــيــريــن لا يـــتـــقـــيّـــدون كــمــا يجب 
بــشــروط اســتــخــدامــهــا، فــضــلاً عن 
أن نسبة لا بأس بها ما زالت تصرّ 
عــلــى عـــدم اســتــخــدامــهــا أو تفاخر 
بـــذلـــك. وتـــدعـــو هــــذه الــتــوصــيــات 
أيــــضــــا إلـــــى تـــطـــويـــر المــــــــواد الــتــي 
تُصنع منها الكمّامات لتكون أكثر 

فاعلية وأقلّ إزعاجاً.
تشدّد التوصيات أيضا على 
أهــمــيــة الــســلــوك الــعــام خـــلال هــذه 
المرحلة حيث يسود التململ بين 
الناس بعد فترة طويلة من القيود، 
ويجنح كثيرون، خاصة في أوساط 
الشباب، إلى تجاوز تدابير الوقاية 
التقيّد بالقواعد الأساسية  وعــدم 
لـــلـــســـلامـــة. وتــــدعــــو المــنــظــمــة إلـــى 
تعاون وثيق بين الجهات العلمية 
والأوســـــــــاط الــســيــاســيــة مــــن أجـــل 
تـــوصـــيـــل إرشـــــــــادات وتــوجــيــهــات 

واضحة وموحدة إلى الرأي العام. 
وتنصح بــالاعــتــمــاد على مشورة 
الأخــصــائــيــين فـــي عــلــم الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــوجّــه إلـــى الفئات 
المــهــمّــشــة الــتــي تــبــينّ أنــهــا الأكــثــر 

تعرّضاً للوباء.
وتـــــــــدعـــــــــو المـــــنـــــظـــــمـــــة أيـــــضـــــا 
إلـــــــى الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــتــــوعــــيــــة بــين 
الأطــــفــــال والـــصـــغـــار والاســتــعــانــة 
بالاختصاصيين في هــذا المجال، 
علما بأن القرائن المتوفرة حتى الآن 
لا تحسم بشأن سريان الفيروس 
ر من 

ّ
عـــن طــريــق الــصــغــار. وتـــحـــذ

الانسياق وراء المعلومات الخاطئة 
ج خــــلال فــتــرة الــصــيــف  الــتــي تـــــروَّ
بأن الحرارة المرتفعة تساعد على 
مواجهة الفيروس وتمنع انتشاره، 
ما يدفع كثيرين إلى التراخي في 
التقيّد بتدابير الوقاية والتباعد.

«الصحة» أبقت ٢٦ محافظة في حالة تأهب

إيران تعلن انخفاض الوفيات اليومية

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الإيرانية أمس انخفاض عدد 
الوفيات اليومية الناجمة عن 
فــيــروس «كوفيد - ١٩». فيما 
تـــزال ٢٦ محافظة تتقاسم  لا 
تـــصـــنـــيـــف الــــــوضــــــع الأحــــمــــر 

وحالة الإنذار.
وأبلغت وزارة الصحة عن 
١٤٧ حالة وفاة إضافية خلال 
٢٤ ســاعــة، وارتــفــعــت حصيلة 
الضحايا إلى ١٩٦٣٩ شخصاً، 

منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الصحة، سيما ســادات 
الإجــــمــــالــــي  الــــــعــــــدد  أن  لاري 
لــلــمــصــابــين ارتــــفــــع إلـــــى أكــثــر 
بــــواقــــع ٢١٣٣  ألــــفــــاً،  مــــن ٣٤٣ 
حالة جديدة، فيما نقل ١٠١٩ 
شـــخـــصـــاً إلــــــى المــســتــشــفــيــات 

لتلقي العلاج.
الــصــحــة  وأشـــــــارت وزارة 
إلـــى ٣٨٨١ شــخــصــاً فـــي حــالــة 
حرجة، فيما بلغ عــدد حالات 
ألــــفــــاً، مــن  الـــشـــفـــاء نـــحـــو ٢٩٨ 
أصل ميلوني و٨٦١ ألف حالة 
فـــحـــص أجـــــريـــــت لــتــشــخــيــص 

الفيروس.
ورغــــم انــخــفــاض الأرقـــــام، 
لكن وزارة الصحة أبقت على ٢٦ 
من أصل ٣١ محافظة إيرانية، 
فــــي وضـــــع الـــتـــأهـــب. وأفــــــادت 
المـــتـــحـــدثـــة أن ١٥ مـــحـــافـــظـــة، 

على رأسها العاصمة طهران، 
فــي الــوضــع الأحــمــر، فيما ١١ 
أقــل،  محافظة صنفت بــدرجــة 

في حالة الإنذار.
وأشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة إلـــى 
أوضـــــاع مــحــافــظــة يــــزد وســط 
الــــــــبــــــــلاد، والمـــــصـــــنـــــفـــــة ضـــمـــن 
المــحــافــظــات الــحــمــراء. وقــالــت 
إن استخدام الكمامات هناك 
ارتـــفـــع إلــــى ٧٠ فـــي المـــائـــة في 
الأمـــاكـــن الــعــامــة وإلــــى ٧٥ في 
المائة في وسائل النقل العام، 
و٨٠ فـــي المـــائـــة بـــين الــعــامــلــين 
في المحلات التجارية والورش 

الصناعية.
وقالت المتحدثة في إشارة 
إلــــــى اقـــــتـــــراب مــــوعــــد مـــراســـم 
«عاشوراء» التي تمتد لعشرة 
أيــــــــام، إنـــــه «نــــظــــراً لــــلأوضــــاع 
الــــحــــالــــيــــة وتــــفــــشــــي فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، 
نـــوصـــي ونــطــالــب المــســؤولــين 
وعموم الناس بالتزام المعايير 

الصحية».
بــــــــــــدوره، انــــتــــقــــد خــطــيــب 
جمعة طهران وعضو مجلس 
«الـــــخـــــبـــــراء»، أحــــمــــد خــاتــمــي 
بعض الأطراف لاتخاذهم وباء 
كــورونــا «ذريــعــة» و«الــعــنــاد»، 
لتعطيل مجالس «عاشوراء».

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مــــعــــهــــد 
«بــاســتــور» لــلأبــحــاث الطبية 
الإيــرانــيــة، علي رضــا بيغلري 
إنهم «غير واثقين من التوصل 

إلى لقاح يكافح وباء كورونا».
ـــــــــــك، أشـــــــــــار إلـــــى  ومـــــــــع ذل
محاولة عدة فرق طبية إيرانية 
للحاق بالجهود العالمية من 

أجل إنتاج لقاح «كورونا».
ونقلت عنه وكالة «إيسنا» 
الحكومية أن «ما هو واضح أن 
إنتاج لقاح كورونا سيطول».

ودخلت إيران موجة ثانية، 
بـــعـــدمـــا ســمــحــت بــاســتــئــنــاف 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فــي ١١ 
أبريل (نيسان) الماضي، عقب 
فـــــرض قــــيــــود مـــــحـــــدودة عــلــى 
لــم تفرض  الأنشطة رغــم أنها 

الحجر الصحي بشكل تام.
وقالت الحكومة الإيرانية 
عــــــدة مـــــــرات إنــــهــــا تـــعـــمـــل فــي 
الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــنــاس 
وتــــــأمــــــين المــــعــــيــــشــــة، فــــــي ظــل 

العقوبات الاقتصادية.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «إرنــــــــا» 
الــرســمــيــة عـــن حـــاكـــم طـــهـــران، 
أنوشيروان محسني بندبي أن 
جائحة كورونا تسببت حتى 
الآن في بطالة ٧٥٠ ألفاً بإيران.

ونقلت وكالة «فارس» عن 
رئيس مؤسسة أبحاث منظمة 
الـــتـــأمـــين الاجـــتـــمـــاعـــي روزبـــــه 
أمـــــــس أن جـــائـــحـــة  کــــــردونــــــي 
كــــورونــــا فـــي أفـــضـــل الأحـــــوال 
إلــــى بــطــالــة ٢٫٩ في  ســـتـــؤدي 
المـــــائـــــة وفــــــي أســــــــوأ الأحــــــــوال 
إيــرانــي  سيخسر. ٦٫٤ مليون 

وظائفهم خلال هذه الفترة.

اكتظاظ في شارع وسط طهران المصنفة في الوضع الأحمر نتيجة تفشي «كورونا» أمس (مهر)

عزل الرمثا يدخل حيز التنفيذ اليوم

ز إجراءاته الحدودية
ّ

الأردن يسجل عشرات الإصابات الجديدة... ويعز
عمّان: محمد خير الرواشدة

سجل الأردن، أمـــس، حصيلة 
«كوفيد - ١٩»،  إصــابــات مرتفعة بـ
بــــعــــد رصـــــــد ٣٩ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس «كورونا» المستجد، منها 
٣١ إصـــابـــة مــحــلــيــة، وســـط ارتــفــاع 
الــحــالات بعد الإعــلان  ملحوظ فــي 

عن ثغرات على الحدود البرية.
وتوزعت الإصــابــات بنحو ١٩ 
إصـــابـــة فـــي مــنــطــقــة الـــرمـــثـــا، الــتــي 
تقرر عزلها عن باقي مناطق المملكة 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم (الاثـــنـــين)، و١١ 
حــالــة إصــابــة محلية فــي محافظة 
العاصمة، وحالة إصابة واحدة في 
محافظة البلقاء، في حين سجّلت 
٨ إصـــابـــات خــارجــيــة لــقــادمــين من 

الـــخـــارج مــمــن يــقــيــمــون فـــي فــنــادق 
الحجر الصحي. وفــي تصريحات 
متلفزة، قال رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز إنّ الإجراءات في المراكز 
الحدودية «لغاية الآن لا ترقى إلى 
المستوى الذي كنا نأمل فيه»، لافتاً 
إلـــى زيـــارتـــه الــتــي اســتــمــع خلالها 
إلــى سائقي الشاحنات والهيئات 
المــــــوجــــــودة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وواعـــــــداً 
«بأنه خلال أيام سيحصل تحسين 
على نوعية العمل لضمان صحة 
وسلامة جميع الموجودين». وشدد 
الــرزاز على أن «أي تقصير في أداء 
أي جهة من الجهات أو أي فرد من 
الأفـــــراد ســيــتــم تصحيحه واتــخــاذ 

الإجراءات اللازمة».
المــــراكــــز  الـــــــــــرزاز أن  أكـــــــد  كــــمــــا 

الــتــحــدي الأكــبــر  الــحــدوديــة تعتبر 
الــعــالــم، نظراً لنقل البضائع  لــدول 
والــســلــع والـــركـــاب، مضيفاً: «نحن 
نعمل على تطوير البنية التحتية 
بشكل مستمر، وهناك عدد كبير من 
الكرفانات التي ستنجز وسنمدد 
لــهــا الــكــهــربــاء والمــــاء والــخــدمــات». 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة بـــدأت 
الــــســــبــــت بـــتـــطـــبـــيـــق قـــــــــرار الـــــدفـــــاع 
بــــفــــرض غــــرامــــات  الــــقــــاضــــي   «١١»
ومخالفات على الأفراد والمؤسسات 
بـــإجـــراءات التباعد  تــلــتــزم  الــتــي لا 
الجسدي وارتــداء الكمامات، ومنع 
التجمعات، والحفاظ على إجراءات 

السلامة العامة.
رت لــجــنــة الأوبــئــة 

ّ
وفــيــمــا حـــــذ

مبكراً مــن عــدم الالــتــزام بــإجــراءات 

ــــــحــــــدود الــــبــــريــــة،  الــــحــــجــــر عــــلــــى ال
لــلــحــالات  تــســرب  واعـــتـــبـــرت أن أي 
المــصــابــة مــن شــأنــه عــــودة تسجيل 
إصــــابــــات بــــأرقــــام مــرتــفــعــة، نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الرسمية (بــتــرا) عن 
رئيس اللجنة، نذير عبيدات، قوله: 
«لا شك أن السبب الرئيسي لزيادة 
أعــــداد الإصـــابـــات نــاتــج عــن بعض 
الــثــغــرات المـــوجـــودة عــلــى الــحــدود، 
وعدم الالتزام بالحجر المنزلي بعد 

الحجر المؤسسي».
وبــــــدأ تــســجــيــل إصــــابــــات بــين 
ســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات الـــعـــائـــديـــن 
مـــن الـــخـــارج مــنــذ مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، بـــعـــد ارتــــفــــاع 
أعداد المصابين بفيروس «كورونا» 
المستجد بينهم، ما دفــع الحكومة 

لإعــــلان تــطــبــيــق ســيــاســات الحجر 
الـــصـــحـــي عـــلـــى الـــــحـــــدود لمــــــدة ١٤ 
يــومــاً قــبــل عــودتــهــم إلـــى مــنــازلــهــم، 
وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر 
المـــــنـــــزلـــــي لــــنــــفــــس المــــــــــــدة. قــــبــــل أن 
تعترف تصريحات رسمية بتأخر 
تـــخـــصـــيـــص مـــــراكـــــز الـــحـــجـــر عــلــى 
الـــحـــدود نــتــيــجــة تــــوزع المــســؤولــيــة 

بين الوزارات.
ومع الحالات الجديدة، ارتفع 
إجمالي أرقــام الإصــابــات بفيروس 
فــــي الأردن  المـــســـتـــجـــد  «كــــــورونــــــا» 
إلـــى ١٣٣٩. مــنــذ الإعــــلان عــن أولــى 
مـــــــارس (آذار)  الإصــــــابــــــات مـــطـــلـــع 
المــقــبــل، فــي وقــت تعافى فيه ١٢٢٩ 
مصاباً، وتوفي ١١ مواطناً، وبقي 

على أسرة الشفاء ١٠٨ حالات.

عدد ضحايا الكوادر الطبية يفوق الحصيلة الرسمية لعموم الوفيات

«كورونا» يخطف عشرات الأطباء السوريين  
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي حــصــيــلــة صـــادمـــة، نــشــرت 
«شــبــكــة أطــبــاء ســوريــا الإعــلامــيــة» 
قــائــمــة بــأســمــاء ٦٣ طبيبا ســوريــا 
قــالــت إنــهــم تـــوفـــوا جــــراء الإصــابــة 
بـــوبـــاء «كــــوفــــيــــد-١٩» خــــلال الأيــــام 
الأخيرة، في حين أن العدد الرسمي 
لــعــمــوم لــلــوفــيــات بــهــذا الـــوبـــاء في 
ســوريــا منذ الإعـــلان عــن رصــد أول 
إصابة في مارس (آذار) الماضي هو 

٦٠ حالة وفاة لغاية يوم الأحد.
وقــالــت «شــبــكــة أطــبــاء ســوريــا 
الإعــــــلامــــــيــــــة» عــــبــــر حــــســــابــــهــــا فــي 
(فيسبوك) إن القائمة تضم أسماء 
٦٠ طـــبـــيـــبـــا «خــــســــرتــــهــــم ســــوريــــا 
خـــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة» وهـــــم مــن 
خــيــرة الأطـــبـــاء، وأضـــافـــت للقائمة 
ثـــلاثـــة أطـــبـــاء تـــوفـــوا خــــلال الأربــــع 
والعشرين ساعة قبل نشر القائمة. 
وكانت نقابة الأطباء في دمشق قد 
نــعــت الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن خــلال 
صفحتها الرسمية على فيسبوك 
٣٣ من أطبائها نتيجة وفاتهم بعد 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
مرفقة ذلــك أســمــاء وصـــور الأطــبــاء 
الــذيــن أصــابــهــم المـــرض ووصفتهم 
«شــــهــــداء الــعــمــل  فــــي بــــيــــان لـــهـــا بـــــ
والـــواجـــب، شــهــداء نــقــابــة الأطــبــاء، 
شـــهـــداء جــيــشــنــا الأبـــيـــض، شــهــداء 

الإنسانية». ويشكل الأطباء النسبة 
الأكـــبـــر بـــين أعــــــداد الـــوفـــيـــات جـــراء 
الإصــابــة بمرض كــورونــا المستجد 
في سوريا، وبعدهم يأتي المحامون 
حيث أعلنت نقابة المحامين بداية 
أغــســطــس (آب) عـــن وفــــاة نــحــو ١٦ 
مـــحـــامـــيـــا ســــوريــــا جــــــراء الإصـــابـــة 
«كوفيد-١٩». وبلغ عدد الوفيات  بـ
من العاملين في الشأن العام والمعلن 
عنها بشكل غير رسمي حوالي ٩٠ 

شــخــصــا، فـــي حـــين مـــا تـــــزال أرقــــام 
وزارة الصحة في دمشق عند معدل 
٦٠ حالة وفاة بسوريا عموما حسب 
آخر إحصائية سجلت يوم السبت، 
والــــتــــي أفـــــــادت بـــرصـــد ٧٨ إصـــابـــة 
جـــديـــدة مـــا يـــرفـــع عــــدد الإصـــابـــات 
المـــســـجـــلـــة فــــي ســــوريــــا إلــــــى ١٥٩٣ 
وشفاء خمس حالات من الإصابات 
المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء 

إلى ٤٠٨، ووفاة حالتين. 

وتـــــشـــــيـــــر المــــــعــــــلــــــومــــــات غـــيـــر 
الــرســمــيــة لأعـــــداد المــتــوفــين نتيجة 
الإصــابــة بــالــفــيــروس إلــى «انفجار 
وبائي»، يتضح من أعداد النعوات 
الـــتـــي تــنــتــشــر يـــومـــيـــا فــــي شـــــوارع 
المــــــدن والــــبــــلــــدات الـــســـوريـــة وعــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إذ 
يــفــوق عــدد الــوفــيــات غير الرسمي 
فـــي مــديــنــة دمـــشـــق وحـــدهـــا المــائــة 
شـــخـــص غــالــبــيــتــهــم مــــن المــســنــين، 

فيما خمنت مصادر طبية انتشار 
الوباء بشكل واسع بين السوريين، 
قيم البعض تفشيه بين ٧٠ في المائة 
من المواطنين، ولم تستطع التحقق 
مـــن ذلــــك لـــعـــدم تـــوفـــر الــفــحــوصــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــكـــشـــف عــــن فـــيـــروس 

«كوفيد-١٩». 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أفــــاد مــديــر 
المــواســاة الجامعي بدمشق  مشفى 
لوسائل إعلام محلية بأنه من خلال 
مــتــابــعــة عـــــدد الــــحــــالات المــشــتــبــهــة 
بالإصابة بكورونا المستجد التي 
تــــراجــــع مــشــفــى المـــــواســـــاة، لــوحــظ 
تـــســـطـــــــح فـــــي مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــات 
مــقــارنــة مـــع المــنــحــنــى الــتــصــاعـــــدي 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، حيث لم 
يلحظ وجود زيادة تصاعدية لعدد 
الإصــــابــــات الــــــــواردة إلــــى المــشــفــى، 
لافتا إلى أن: «نحو ٩٠ في المائة من 
الإصــابــات هــي مــن الــنــوع الخفيـف 
والمتوسـط، والـــذي ترافقه أعــراض 
خفيفة، قد لا تتطلب العزل ضمن 
المشفى، وإنما لزوم المنزل والالتزام 
بالإجراءات الصحية وتلقي العلاج 
اللازم للشفاء من المرض». كما كشف 
عن زيــادة عــدد الأســـــرة المخصصـة 
لـــحـــالات الاشـــتـــبـــاه بـــالإصـــابـــة في 
قــســمــي الـــعـــــــزل والــعــنــايـــــة بــمــعــدل 
١٤ ســـريـــراً، لــيــصــبــح عــــدد الأســــرة 

الإجمالي ١١٠ أسرة.

متطوعون يمدّون مرضى «كورونا» بعبوات أكسجين في دمشق الأحد الماضي (إ.ب.أ)

خبراء يرونها موجة ثانية وآخرون يؤكدون أن الأولى لم تنته بعد

«خطر الوباء» يعاود طرق الأبواب... واختلاف حول وصفه
القاهرة: حازم بدر

عــنــدمــا بـــــدأت الـــحـــكـــومـــات في 
إنـــــهـــــاء عـــمـــلـــيـــات الإغـــــــــلاق بــســبــب 
فــيــروس كـــورونـــا فــي شــهــري مايو 
(أيــــــار) ويــونــيــو (حـــــزيـــــران)، كــانــت 
توجيهات منظمة الصحة العالمية 
وقــتــهــا، أنــه لا يجب الاســتــمــرار في 
تــخــفــيــف الإجــــــــــــراءات، طـــالمـــا ظــلــت 
أعــداد الإصابات الجديدة مستمرة 

في الارتفاع.
لكن الملاحظ أن أعداد الحالات 
الـــيـــومـــيـــة بــــــدأت فــــي الارتـــــفـــــاع مـــرة 
أخرى في أكثر من دولة حول العالم، 
وهـــو مــا أثـــار تبايناً بــين الــخــبــراء، 
الذين رأى بعضهم أن العالم يعيش 
مــوجــة ثــانــيــة مــن الـــوبـــاء، فــي حين 
ذهب آخرون أن العالم لا يزل يعيش 
المــــوجــــة الأولــــــــى، وبــــــات عـــلـــى شــفــا 
موجة ثانية قد تكون أشد وأقسى، 
وذهب فريق ثالث إلى عدم الانشغال 
الــوصــف،  بالمسمى والــتــركــيــز عــلــى 
وهــو أن هــنــاك زيـــادة ملحوظة في 

أعداد الإصابات.
وشــــهــــدت الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي الإصــابــات بــدول 

عدة كإسبانيا، وأيسلندا، وبلجيكا، 
وهــولــنــدا، ولوكسمبورغ، وحدثت 
ارتـــفـــاعـــات تــدريــجــيــة فـــي فــرنــســا، 

وألمانيا، وإيطاليا.
ووفــــــــق إحــــصــــائــــيــــات مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــعـــد إســبــانــيــا 
البلدان الأوروبــيــة  واحـــدة مــن أكثر 
تـــضـــرراً فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، حيث 
أبــلــغــت عـــن أكــثــر مـــن ١٦٠٠٠ حــالــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــقــارنــة بنحو 
٢٨٠٠ حالة فــي الأســبــوع فــي بداية 
يوليو (تموز)، وسجلت أميركا أكثر 
مــن ٣٧٦ ألـــف حــالــة إصــابــة جــديــدة 
«كورونا» في الأسبوع المنتهي في  بـ
الــتــاســع مــن أغسطس (آب) بمعدل 
ألــف حالة يومياً. وعــادت  نحو ٥٣ 
أعداد الإصابات للارتفاع في بعض 
الدول العربية، ففي مصر وبعد أن 
هــبــطــت الأعــــــــداد، عـــــادت لــلارتــفــاع 
مجدداً، حيث سجلت الثلاثاء ١٦٨ 
حالة جــديــدة، وسجلت السعودية 
في اليوم نفسه ١٥٢١ حالات إصابة 

جديدة.
الـــحـــالات اليومية  فــي حــين أن 
الجديدة لا تــزال أقل مما كان عليه 
الـــحـــال خــــلال ذروة الإصــــابــــات في 

مـــــــارس (آذار) وأبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــيـــــين، إلا أن أحـــــــد الأشــــيــــاء 
المـــــعـــــروفـــــة عـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد هــي قــدرتــه على الانتشار 
بشكل كبير إذا سُمح له بالخروج 
عن نطاق السيطرة، وهو ما قد ينبئ 
بكارثة صحية يطلق عليها خبراء 
«المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة»، فـــي حـــين يــرى 
آخــــرون أن المــوجــة الــثــانــيــة تحققت 
بالفعل مع عــودة الأعـــداد للارتفاع 
مجدداً، بينما حذرت المتحدثة باسم 
منظمة الصحة العالمية، مارجريت 
هـــاريـــس، فــي إفــــادة صــحــافــيــة عبر 
الإنترنت مــن جنيف فــي ٢٨ يوليو 
الماضي من مغبة التفكير في وجود 
موجات للفيروس، وقالت «ستكون 
موجة كبيرة واحدة، سوف تتفاوت 
عـــلـــواً وانـــخـــفـــاضـــاً بـــعـــض الـــشـــيء، 
وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح 
الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف 

يلامس قدميك».
وبــــعــــيــــداً عـــــن المــــســــمــــى، يـــقـــول 
الــــخــــبــــراء إن هــــنــــاك شـــيـــئـــاً واحــــــداً 
مــــشــــتــــركــــاً يــــجــــمــــع أغــــــلــــــب الـــــــــدول 
ســاهــم فـــي الارتـــفـــاع الــحــالــي لــعــدد 
الإصــــابــــات، وهــــو أن الــــــدول قــامــت 

بفتح اقتصاداتها قبل أن ينخفض 
الــفــيــروس إلـــى مــســتــويــات متدنية 

بدرجة كافية.
يقول البروفسور مارتن ماكي، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
الأوروبــيــة، فــي تقرير نشره الموقع 

الإلــكــتــرونــي لمــجــلــة «الـــتـــايـــم» فـــي ٧ 
أغسطس الحالي «كان لا يزال هناك 
انتقال مجتمعي للفيروس يحدث 
فـــي كـــل مـــكـــان تــقــريــبــاً مـــع تخفيف 
القيود، لدرجة أنه كان من المستحيل 
على معظم السلطات تحديد مصدر 

كل إصابة، ومع ذلك تم رفع بعض 
القيود».

ويــــتــــمــــثــــل أحــــــــد الاخـــــتـــــلافـــــات 
الرئيسية بين ذروة انتشار المرض 
وما يحدث حالياً، أنه مع بدء أعداد 
الزيادة، تظل الوفيات  الحالات في 

اليومية الجديدة منخفضة؛ وهو 
مــا يــرجــعــه عــلــمــاء الأوبـــئـــة إلـــى أنــه 
في الوقت الحالي، يبدو أن معظم 
الــــحــــالات الـــجـــديـــدة مـــن الإصـــابـــات 
بــين الشباب، الــذيــن هــم أقــل عرضة 
للوفاة، على عكس التفشي السابق 
عندما أصيب الكثير من كبار السن.
الـــــوفـــــيـــــات  مــــــعــــــدل  ورغـــــــــــم أن 
يــبــدو بمثابة أخــبــار  المنخفض قــد 
جـــيـــدة، فــــإن ارتـــفـــاع عــــدد الـــحـــالات 
بــين الــشــبــاب مــن المــرجــح أن يــؤدي 
إلى مشاكل في المستقبل، حيث إن 
الشباب الذين يصابون بالفيروس 
سينقلونه حتماً إلى شرائح أخرى 
من السكان، مما يــؤدي إلى ارتفاع 
الــحــالات، وفــي النهاية معدل  عــدد 
الــوفــيــات أيــضــاً، عــنــدمــا يــصــل إلــى 

الأشخاص الأكثر ضعفاً.
يقول أمجد الخولي، استشاري 
الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، 
«الــشــرق الأوســــط»، «ارتــفــاع عدد  لـــ
الــحــالات هــو أحــد السيناريوهات 
المتوقعة اعتماداً على خبراتنا من 
الــجــائــحــات والــتــفــشــيــات الــوبــائــيــة 
الــوضــع أكثر  السابقة، وقــد يــكــون 
ضــــــراوة مـــن الــتــفــشــي الــســابــق إذا 

تراخت الدول في تطبيق إجراءات 
التباعد البدني والالتزام باستخدام 
الكمامات بطريقة سليمة وصحية 
وغيرها من الإجراءات الاحترازية».
ارتـــــفـــــاع  ويـــــوضـــــح أن ســــبــــب 
الـــــحـــــالات يــــعــــود إلــــــى أنــــــه «طــبــقــاً 
للكثير من الدراسات المنشورة، فإن 
نــســبــة الــســكــان الـــذيـــن قـــد يــكــونــون 
تــعــرضــوا لــلإصــابــة خـــلال التفشي 
لــذا  المـــائـــة؛  فـــي  يــتــعــدى ٥  الأول لا 
فــــإن غــالــبــيــة الـــســـكـــان بــكــل بــلــد ما 
زالـــوا مــعــرّضــين لــلإصــابــة فــي حال 
انـــتـــشـــار المــــــــرض، هـــــذا بـــالإضـــافـــة 
إلـــى أن الــفــتــرة المــقــبــلــة قــد تــتــواكــب 
مــع فصل الشتاء، ومعظم أمــراض 
الجهاز التنفسي غالباً ما تزداد في 
فصل الشتاء طبقاً للإحصائيات، 
وتبعاً لسلوك البشر الذي يميل إلى 
تقليل التهوية والمكوث في الأماكن 
المـــغـــلـــقـــة لمــــــدد أطـــــــول فــــي الأجـــــــواء 
الــبــاردة». ويضيف «لــم تتأكد بعد 
بداية الموجة الثانية، وإن كان هناك 
بعض الدول التي شهدت ارتفاعات 
في عدد الإصابات خلال الأسابيع 
الأخيرة، إلا أنها لا تعد موجة ثانية 

حتى الآن».

 بينما يخضع والده لفحص «كورونا» في مدينة فيلا فرنسا خارج برشلونة (أ.ب)
ً
متطوعة تلاعب طفلا
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رام الله: كفاح زبون

صعدت إسرائيل ضد قطاع 
غـــــــــزة، وشـــــنـــــت ســـلـــســـلـــة غـــــــارات 
مكثفة على أهداف مختلفة تابعة 
«حــمــاس»، فــي وقــت أغلقت فيه  لـــ
بــحــر غـــزة بشكل كــامــل، رداً على 
استمرار إطلاق البالونات الحارقة 

من القطاع، وبعض الصواريخ.
وتــــــعــــــهــــــد وزيـــــــــــــــر الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي، بيني غانتس، بأن 
إســــرائــــيــــل لـــــن تـــكـــف عـــــن قــصــف 
الأهداف في قطاع غزة «حتى يحل 
الــســلام فــي الــجــنــوب»، وأضــــاف: 
«حتى ذلك الوقت، لن يكون هناك 

هدوء في غزة».
وحــــــــــــــــذر غــــــــانــــــــتــــــــس، عــــقــــب 
مــــــــشــــــــاورات مــــــع رئـــــيـــــس أركــــــــان 
الــجــيــش، أفــيــف كــوخــافــي، مــن أن 
«كــــل بـــالـــون نـــاســـف أو صــــاروخ 
يـــســـقـــط فـــــي إســــرائــــيــــل ويــنــتــهــك 
ســـيـــادتـــهـــا يــحــمــل عــــنــــوان عــــودة 
واحد: حماس»، وتابع: «من خلال 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ والــبــالــونــات 
الـــــنـــــاســـــفـــــة، فــــــــإن قــــــــــادة حـــمـــاس 
يــقــوضــون مــصــالــح ســـكـــان غـــزة، 
ويضعفون قدرتهم على العيش 

بكرامة وأمن».
وأكـــــــــد غـــــانـــــتـــــس: «الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــرد بـــقـــوة عــلــى 
انــتــهــاك للسيادة حتى عــودة  أي 
الهدوء التام في الجنوب. إذا لم 
تكن سديروت هادئة، فلن تكون 

غزة كذلك».
وجــــــاءت تـــهـــديـــدات غــانــتــس 
بــــعــــد هـــــجـــــوم صـــــــاروخـــــــي عــلــى 

ســديــروت، فــي غــلاف غــزة، سبقه 
وتبعه إطلاق مزيد من البالونات 

الحارقة.
وشــنــت طــائــرات إسرائيلية، 
الأحـــد، مــوجــة ثانية مــن الــغــارات 
الجوية في قطاع غزة، بعد غارات 
ليلية، رداً على الصواريخ. وقال 
الــجــيــش إن الــــغــــارات اســتــهــدفــت 
«حـــــمـــــاس» فــي  مـــــواقـــــع تـــابـــعـــة لــــــ
جــــنــــوب قــــطــــاع غــــــــزة، وأصــــابــــت 
مــــنــــشــــأة لــــتــــخــــزيــــن الـــــصـــــواريـــــخ 
الــغــارات  تابعة للحركة. وجـــاءت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
اعـــتـــراض نــظــام الــقــبــة الــحــديــديــة 
صــاروخــين، فيما سقط صــاروخ 
آخر في ساحة منزل في سديروت 

في غلاف القطاع.
وأدت الصواريخ إلى انطلاق 
صــــفــــارات الإنـــــــذار فـــي ســـديـــروت 
نحو الساعة ١ صباحاً، وهــو ما 
أدى إلــى انــدفــاع الآلاف بحثاً عن 

ملاجئ.
وجولة التصعيد هذه أعقبت 
جــــولــــة ســــابــــقــــة، الــــســــبــــت، شــنــت 
خـــلالـــهـــا إســــرائــــيــــل غــــــــارات عــلــى 
القطاع كــذلــك، رداً على استمرار 
إطلاق البالونات الحارقة، قبل أن 
الليلية على  تتجدد الاشتباكات 

طول السياج الحدودي.
وأعــــــــــــــادت «حـــــــمـــــــاس» عــمــل 
«وحــــــدات الإربــــــاك الــلــيــلــي»، بعد 
توقف دام عدة شهور، في سبيل 
الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل مــن أجــل 

تحقيق مكاسب.
واشتبك نحو ٨٠٠ متظاهر 
مــــع الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 

الحدود، ليلة السبت - الأحــد، ما 
أدى إلى إصابة ٦ شبان، بالقرب 
من موقع ملكة، شرق مدينة غزة.

وتريد «حماس»، عبر سياسة 
التصعيد المتدرج، إرســال رسالة 
لإسرائيل بأن الأمور قد تتجه إلى 
الأســوأ إذا لم تلتزم ببنود اتفاق 
الــتــهــدئــة، بــمــا فــي ذلـــك الحصول 

على أموال من قطر.
بــســحــب  إســــــرائــــــيــــــل  وردت 
التسهيلات، مقابل طلب «حماس» 

إدخال تسهيلات جديدة.
وأغــــلــــقــــت إســـــرائـــــيـــــل بــحــر 
غــــزة بــالــكــامــل، بــعــدمــا قلصت 
فــــي الـــســـابـــق مـــســـاحـــة الــصــيــد 
البحري إلى النصف تقريباً (من 
١٥ ميل إلى ٨)، وأوقفت تزويد 
القطاع بالوقود، وأغلقت معبر 
كرم أبو سالم التجاري. ومنع 
الوقود عن القطاع فاقم بشكل 
كبير من أزمــة الكهرباء هناك. 
وأعــلــنــت ســلــطــة الــطــاقــة بــغــزة، 
أمــــس، أن مــحــطــة كــهــربــاء غــزة 
الوحيدة ستتوقف عن العمل، 
بدءاً من صباح الثلاثاء، بسبب 

نفاد الوقود.
وقالت السلطة، في بيان لها: 
«إن الاحتلال أوقف إدخال الوقود 
لــغــزة مــنــذ الأربـــعـــاء المـــاضـــي، ما 
أدى لنفاد الوقود اللازم لتشغيل 
المــحــطــة»، وأشــــارت إلــى أن نسبة 
عــجــز الــكــهــربــاء ســتــصــل إلــــى ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــة المــواطــنــين، 
وسيترك ذلــك تأثيراً سلبياً على 

مختلف مناحي الحياة.
وتحصل غــزة على الكهرباء 

مـــن خـــط إســرائــيــلــي بــقــيــمــة ١٢٠ 
مــــــيــــــغــــــاواط، وتــــــولــــــد قــــــرابــــــة ٥٠ 
ميغاواط من محطة التوليد، في 
حـــين أن احــتــيــاج قــطــاع غـــزة هو 

قرابة ٥٠٠ ميغاواط.
ويحصل الفلسطينيون في 
غــزة حالياً على الــكــهــربــاء لمــدة ٦ 
انــقــطــاع التيار  ســاعــات، يعقبها 

لمدة ١٠ ساعات.
وتــريــد إســرائــيــل -كــمــا يبدو 
اتــهــا- خلق مزيد  من خــلال إجــراء
مـــن الــضــغــط عــلــى «حـــمـــاس» كي 
تــــتــــراجــــع عـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد. لــكــن 
الحركة حملت، الأحـــد، الاحتلال 
الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 
الــذي  نــتــائــج وتــبــعــات التصعيد 

يجري في قطاع غزة.
وقــال فــوزي بــرهــوم، الناطق 
تـــعـــمـــد  الـــــــحـــــــركـــــــة: «إن  بـــــــاســـــــم 
اســتــهــداف الاحــتــلال الإسرائيلي 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، شــرق 
قــطــاع غــــزة، وإصـــابـــة عـــدد منهم 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، تـــجـــرؤ على 
الدم الفلسطيني، وجريمة تضاف 
إلــى سجله الأســود بحق الشعب 

الفلسطيني».
لــديــه الحق  وتــابــع: «شعبنا 
المــشــروع فــي الــدفــاع عــن حقوقه، 
ومقاومة الظلم والحصار بأدوات 
وأشكال النضال والكفاح كافة، ما 
دام العدوان لم يتوقف والحصار 

لم ينتهِ».
وأكـــــــــــــدت حــــــركــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 
الإســـــلامـــــي» كـــذلـــك أن مــــن «حـــق 
المـــقـــاومـــة أن تــــرد عــلــى الـــعـــدوان 

المتصاعد».

جنود إسرائيليون ودبابة قرب حدود قطاع غزة أمس (رويترز)
عباس يرفض «التطبيع»... وماكرون يدعم «الإعلان الثلاثي»

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  قـــال 
مــحــمــود عــبــاس خـــلال اتــصــال 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون، إنـــــه لـــيـــس مــــن حــق 
الإمـــــــــارات أو أي دولــــــة أخــــرى 
الـــشـــعـــب  بـــــاســـــم  تــــتــــحــــدث  أن 
قــائــلاً: «لــن نقبل  الفلسطيني، 
بـــــأن يـــتـــم اســــتــــخــــدام الــقــضــيــة 
الفلسطينية كذريعة للتطبيع 

أو أي سبب آخر».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــنـــيـــاهـــو قــد 
أكـــد صــراحــة أن الــضــم لا يــزال 
عــلــى الــطــاولــة، وأن مــا تــم هو 
تــعــلــيــق مـــؤقـــت، ونـــحـــن أعــلــنــا 
الــقــرن)،  مـــراراً رفضنا (صفقة 
ورفضنا ضم القدس، ورفضنا 
ضم الأراضي الفلسطينية، لأن 
ذلك يعني التخلي عن القدس 
والأغـــــوار والــبــحــر المــيــت، و٣٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن أراضـــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، وهـــو مــا لــن أقــبــل به 
ولن يقبل الشعب الفلسطيني 
بــــــه إطــــــــلاقــــــــاً». وكـــــــــان عـــبـــاس 
الــتــرحــيــب الفرنسي  يـــرد عــلــى 
بـــالإعـــلان الــثــلاثــي الأمــيــركــي - 

الإسرائيلي - الإماراتي.
وأوضــــح مـــاكـــرون لعباس 
لمـــاذا رحــبــت فــرنــســا بــالاتــفــاق. 
بــــــــــلاده رحـــبـــت  لــــــه إن  وقــــــــــال 
بــــالاتــــفــــاق لأنــــــه ســـيـــســـهـــم فــي 
دفــع عملية الــســلام إلــى الأمــام 
فـــي المــنــطــقــة، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد 
على ضرورة التوصل إلى حل 
ســـيـــاســـي وفـــــق حــــل الـــدولـــتـــين 
والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. وأضـــــاف 
لــعــبــاس: «تــحــدثــت ســابــقــاً مع 
الــضــم،  نتنياهو حـــول مــســألــة 
ومـــوقـــف فــرنــســا الــــرافــــض لــه، 
بوصفه عملاً أحادياً يزيد الأمر 
تــعــقــيــداً، وأكــدنــا عــلــى موقفنا 
تـــجـــاه تــحــقــيــق الـــســـلام الــقــائــم 

قـــرارات الشرعية الدولية  على 
والقانون الدولي».

مــــــــؤكــــــــداً  عـــــــــبـــــــــاس  ورد 
الــــتــــزام الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
بــــالمــــفــــاوضــــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
أســـــــــــاس قــــــــــــــــرارات الــــشــــرعــــيــــة 
الــدولــيــة، فــيــمــا أبــــدى مــاكــرون 
تفهمه العميق لموقف عباس، 
ووجــــــــــه إلـــــيـــــه دعــــــــــوة لـــــزيـــــارة 
بـــاريـــس، لاســتــكــمــال الــتــشــاور 
حول مجمل الأوضاع المتعلقة 

بالقضية الفلسطينية.
ويـــــعـــــول الــفــلــســطــيــنــيــون 
عــلــى مــوقــف دول مــثــل فرنسا 
مــــن أجـــــل دفـــــع عــمــلــيــة الـــســـلام 
مـــــن جـــــديـــــد؛ لـــكـــن لـــيـــس وفـــق 
خـــــطـــــة الـــــــســـــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. 
واقترح الفلسطينيون العودة 
للمفاوضات في ظل الرباعية 
الدولية بديلاً لمواجهة محتملة 
إذا ضمت إســرائــيــل أجـــزاء من 
«صفقة  الضفة وبديلاً أيضاً لـ
القرن». وكانت السلطة سلمت 

الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة (الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي، والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وروســيــا، والــولايــات المتحدة) 
رســـــالـــــة قــــالــــت فــــيــــهــــا: «نـــحـــن 
مــــســــتــــعــــدون لــــقــــيــــام دولــــتــــنــــا 
المحدودة التسلّح وذات الشرطة 
القوية لفرض احترام القانون 
والـــــنـــــظـــــام. نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون 
لــلــقــبــول بــــوجــــود طـــــرف ثــالــث 
مـــفـــوّض (مــــن الأمـــــم المــتــحــدة) 
مـــن أجـــل (...) ضــمــان احــتــرام 
اتــــفــــاق الــــســــلام فـــيـــمـــا يــتــعــلّــق 
بــالأمــن والـــحـــدود»، ويتضمن 
النص إشــارة إلى حلف شمال 
«قـــــيـــــادة الــــقــــوات  الأطــــلــــســــي لــــــ

الدولية».
ويــقــتــرح الــنــص تــعــديــلات 
طــفــيــفــة عــلــى الـــحـــدود عــلــى أن 
يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، 
«عــلــى أســـاس حـــدود ٤ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ 
الذي بدأت فيه إسرائيل احتلال 

الضفة الغربية.

عــــربــــيــــة  دول  وتــــــعــــــمــــــل 
وأوروبــــيــــة إلـــى جــانــب فرنسا 
وروســــــــيــــــــا والـــــــصـــــــين والأمـــــــــم 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى إنـــــجـــــاح خــطــة 
لإعـــــــــــــــــادة المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات بـــين 

الجانبين.
وكــان شــرط الفلسطينيين 
الوحيد لذلك هو وقــف عملية 
الضم واعتبار مبادرة السلام 

العربية مرجعية لذلك.
وأكــــــــــــــد الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
الــرئــاســة نبيل أبـــو رديــنــة أنــه 
«يجب أن يكون معلوماً أنه لا 
يجوز المساس بمبادرة السلام 
العربية وقرارات مجلس الأمن، 
إنـــجـــازات فلسطينية».  لأنــهــا 
عـــبـــاس  «الـــــرئـــــيـــــس  وأردف: 
شديد الوضوح في محادثاته 
اتــه، ويــؤكــد  واتــصــالاتــه ولــقــاء
دائــمــاً أن الــطــريــق إلـــى الــســلام 
لا يــمــكــن أن يــمــر إلا مـــن خــلال 
الفلسطيني ومنظمة  الشعب 
التحرير والشرعيتين العربية 
والدولية، ولا ننصح بالمساس 
بها، وأي خطوة بهذا الاتجاه 

ستكون مرفوضة». 
وأكــــد أبـــو رديــنــة أن هناك 
«خطة فلسطينية لمواجهة كل 
فــي المستقبل  الــتــداعــيــات  هـــذا 
القريب، والقيادة الفلسطينية 
والفصائل الوطنية ستجتمع 
مـــــرات عـــديـــدة لـــبـــلـــورة مــوقــف 
موحد مــن كــل الــقــوى الرافضة 

لخطوة الإمارات».
ووصــــــــــــل أمـــــــــس الـــســـفـــيـــر 
إلــى أريــحــا قادماً  الفلسطيني 
من أبوظبي بعد قــرار رئاسي 

باستدعائه فوراً.
وقال عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، جبريل الرجوب، 
إن سفير فلسطين لدى أبوظبي 
عــــصــــام مــــصــــالــــحــــة، غــــادرهــــا 

بالفعل، ولن يعود إليها.

 وزير إسرائيلي يريد استئناف «ضم المستوطنات»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــحــــدث وزيــــــــر المــــالــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــي 
يسرائيل كاتس، من حزب «ليكود» بزعامة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن وقف 
تجميد خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية 

في الضفة الغربية لإسرائيل.
وكشفت الإدارة المدنية التابعة للجيش 
الإسرائيلي وتدير باسمه الشؤون اليومية 
في الضفة الغربية المحتلة، عن أنها أقرت 
سلسلة إجراءات في خدمة الاستيطان قبل 
أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق السلام بين 
إسرائيل والإمــارات العربية، وبينها ربط 
الــكــتــلــة الاســتــيــطــانــيــة «بــنــيــامــين»، المبنية 
فوق أراضي قرى رام الله، مع مدينة القدس 
والمستوطنات القائمة على الجزء الشرقي 

المحتل منها.
وقــالــت مــصــادر مطلعة عــلــى قــــرارات 
الــجــديــدة  الــطــريــق  الإدارة المــدنــيــة إن هـــذه 
الـــــــشـــــــارع رقـــــــم «٣٥»  ســــتــــزيــــد مــــــن طـــــــول 
كــــيــــلــــومــــتــــرات عـــــــدة لـــتـــمـــتـــد وتـــــصـــــل بــين 

المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة «بــنــيــامــين» والمــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة «عـــطـــروت» فــي شــمــال الــقــدس 
الشرقية، وتتضمن نفقاً طوله ٦٠٠ متر، 
يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام جنوب 
رام الــلــه. وتــبــين مــن خــرائــط المـــشـــروع أنــه 
يــــصــــادر بـــضـــع مـــئـــات مــــن الــــدونــــمــــات مــن 
الأراضـــــي الفلسطينية. وتــمــت المــصــادقــة 
أيضاً على مــشــروع آخــر مرتبط بالشارع 
المــدنــيــة، يمتد من  أقــرتــه الإدارة  رقــم «٦٠» 
مستوطنة «آدم» حتى حاجز حزمة شمال 
شــرقــي الــقــدس. وفــي حــين ذكـــرت المــصــادر 
أن الفلسطينيين سيستطيعون استخدام 
الشارع الأول، فإن الشارع الثاني سيقتصر 
استخدامه على المستوطنين القاطنين في 
مستوطنات «آدم»، و«بــســاغــوت»، و«بيت 
إيل» و«عوفرا». كذلك جرت المصادقة على 
شـــق شـــــارع «الـــتـــفـــافـــي الـــولـــجـــة»، جــنــوب 
الـــذي يــربــط الكتلة الاستيطانية  الــقــدس، 
«غــوش عتصيون» (منطقة بيت لحم) مع 
القدس، وذلك «بهدف توسيع (مستوطنة 
بــبــنــاء ٥٦٠ وحـــــدة سكنية  هــــار حــــومــــا)، 

جـــديـــدة». وقـــد عــقــب الــبــاحــث فــي المنظمة 
الحقوقية الإسرائيلية «عير عميم»، أفيف 
تترسكي، على هذه الإجراءات قائلاً: «على 
الـــرغـــم عـــن أن الـــضـــم الـــرســـمـــي لــلــمــنــاطــق 
الفلسطينية المحتلة تم إرجاؤه حالياً، فإن 
الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية».

ومع أن النائبة في المعارضة اليمينية 
المتطرفة، أييلت شكيد، عدّت هذه المشاريع 
«تجميلية للتغطية على تجميد مخطط 
الـــــضـــــم وإلـــــــهـــــــاء المــــســــتــــوطــــنــــين بـــجـــوائـــز 
صغيرة»، فقد عدّ وزير التعاون الإقليمي 
مــن «الــلــيــكــود»، أوفــيــر أكــونــيــس، المــشــروع 
«دليلاً على أن الضم مستمر». وقال: «رغم 
الاتـــفـــاق مــع الإمــــــارات، فــإنــه لــم يــتــم إلــغــاء 
موضوع السيادة، ونحن نعمل لئلا تقوم 
دولة فلسطينية أبداً». وأضاف: «السيادة 
الإسرائيلية على المناطق هي بحكم حقنا 
الطبيعي. الاستيطان في الضفة الغربية لن 
يتم تجميده ولو بذرة واحدة، بل سيتكثف 

وسينمو».
وقــال مصدر حقوقي في تل أبيب إن 

إقرار هذه المشاريع تم في إطار عمل الجيش 
ووزارة الأمن، التابعة للوزير بيني غانتس 
من حزب «كحول لفان»، الذي لم يكن شريكاً 
في القرار حول الاتفاق مع الإمارات. ولذلك 
لا عــلاقــة لـــه بــهــذا الاتــــفــــاق. إلا إن الــوزيــر 
أكونيس قال: «في إطار الصلاحيات. فهذه 

أفضل حكومة لتعزيز الاستيطان».
ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــي عن 
وزيـــــر المـــالـــيـــة يــســرائــيــل كـــاتـــس الـــقـــول إن 
خــطــة «فـــــرض الـــســـيـــادة قـــد تـــم تجميدها 
قــبــل مــــبــــادرة الـــســـلام مـــع دولـــــة الإمــــــارات 
وليس بسببها». وقــال إن «الإمـــارات دولة 
تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، والعلاقات 
معها ومع الــدول الأخــرى ستخلق محوراً 

دراماتيكياً بالنسبة لإسرائيل».
ونقلت الهيئة أيضاً عن وزير التعاون 
الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية أوفير 
أكـــونـــيـــس الـــقـــول إنــــه «رغـــــم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاقية السلام مع دولة الإمارات، فإن خطة 
فرض السيادة ليست ملغاة، ولن تقام دولة 

فلسطينية أبداً».

غانتس: لا هدوء في القطاع إذا لم تهدأ سديروت

إسرائيل تغلق سواحل غزة... وتقصف مواقع «حماس»

ب توقعاته
ّ
مظاهرات متواصلة ضد نتنياهو تخي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــبــــددت تـــوقـــعـــات المـــقـــربـــين مــن 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، بـــــأن تــضــمــحــل وتــتــوقــف 
المـــظـــاهـــرات ضــــده فـــي أعـــقـــاب إعـــلان 
اتفاق السلام مع دولة الإمارات، فتدفق 
إقــامــة نتنياهو فــي القدس  على مقر 
وكذلك أمــام بيته الخاص في مدينة 
المــــواطــــنــــين، وبـــقـــوا  قـــيـــســـاريـــة، آلاف 
يهتفون من مساء السبت وحتى فجر 

أمس الأحد، مطالبين باستقالته.
وقـــــد بــــــدأت المــــظــــاهــــرات بــإقــامــة 
تجمعات احتجاجية فــي ٦٠ موقعاً 
عند تقاطعات الطرقات وعلى الجسور 
الرئيسية، ثم انطلق المئات نحو بيت 
الــخــاص فــي قيسارية على  نتنياهو 
شاطئ البحر المتوسط، لكن المظاهرة 
المركزية التي شارك فيها نحو ١٦ ألف 
نسمة أقيمت في شارع بلفور في قلب 

القدس الغربية، أمام مقر إقامته.

وجـــــــاء المــــتــــظــــاهــــرون مــــن فــئــات 
وشرائح سكانية مختلفة، ترفع فيها 
كل مجموعة الشعارات الخاصة بها، 
ولكن بانسجام حول الشعار الأساس 
وهـــو: «الإطــاحــة بنتنياهو». فكانت 
هــنــاك المــجــمــوعــة الــتــي تــضــم طــلائــع 
المــتــظــاهــريــن ضـــد نــتــنــيــاهــو، الــذيــن 
انطلقوا منذ ٣ سنوات وأقاموا خيمة 
اعـــتـــصـــام ورفــــعــــوا الأعــــــلام الـــســـوداء 
تحت عنوان: «لا يمكن لمتهم بالفساد 
أن يكون رئيس حكومة». ومجموعة 
أخــــــــــــرى تـــــضـــــم أصـــــــحـــــــاب المــــتــــاجــــر 
والمــصــالــح الــخــاصــة الــذيــن يطالبون 
بتعويضات عن خسائرهم الناجمة 
عــن الإغـــلاق عــدة شــهــور منذ انتشار 
فيروس كورونا. ومجموعة الفنانين 
والــعــامــلــين فــي الــثــقــافــة والــفــن الــذيــن 
يجلسون بلا عمل منذ مطلع مارس 
(آذار) المــاضــي. وهــنــاك قـــوى الــســلام 
الــذيــن يــتــظــاهــرون ضــد صفقة القرن 
ومخطط الضم، وفي مظاهرات الأمس 

انـــضـــم إلــيــهــم الـــنـــائـــب عـــن «الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة» لــلأحــزاب الــعــربــيــة، أحمد 
الــطــيــبــي، ومـــتـــظـــاهـــرون مـــن الــقــدس 
الــعــربــيــة المحتلة يــطــالــبــون بمعاقبة 
المسؤولين في الشرطة عن قتل الشاب 

المعوق إياد حلاق.
واعــــتــــبــــرت المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذه 
المظاهرة، بعد يومين فقط من إعلان 
الاتـــــفـــــاق مــــع الإمـــــــــــارات، دلــــيــــلاً عــلــى 
التشكيك في نوايا نتنياهو وجدية 

توجهه للسلام. 
وكــمــا فــي كــل أســبــوع، للأسبوع 
الـــثـــامـــن عـــلـــى الــــتــــوالــــي، حــــــاول عـــدد 
مــن المــتــطــرفــين الــيــهــود الاعـــتـــداء على 
المتظاهرين. وقامت الشرطة باعتقال 
نـــحـــو عــــشــــرة مـــتـــظـــاهـــريـــن. ومــنــعــت 
بضع عشرات من التظاهر في الجسر 
الــقــدس الغربية.  الضخم فــي مــداخــل 
وحــررت الشرطة عــدداً من المخالفات 
وفـــرضـــت غــــرامــــات عــلــى مــتــظــاهــريــن 

قالت إنهم لم يرتدوا الكمامات.

رئيس «الموساد» يوسي كوهين يعمل على «توسيع حلقة دول السلام» 

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الخطوط الهاتفية بين الدولتين 
دبي - تل أبيب - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــرى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي 
أشـــكـــنـــازي اتـــصـــالا هــاتــفــيــا أمـــس، 
لتدشين خطوط الاتصال الهاتفية 
بين الدولتين بعد الاتفاق بينهما.

وأفـــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــرســـمـــيـــة أمــــــس بـــأن 
الشيخ عبد الله وأشكنازي «دشنا 
خـــطـــوط الاتــــصــــال بـــين الــبــلــديــن»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــمـــا «تـــــبـــــادلا فــي 
الاتصال التهنئة بمناسبة الاتفاق 
الــــــذي تــــم الإعـــــــلان عـــنـــه الــخــمــيــس 
المــاضــي بــشــأن مــبــاشــرة الــعــلاقــات 

الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات 
وإســرائــيــل» وأنهما «أكـــدا الالــتــزام 
بتحقيق بنود معاهدة السلام بين 
الدولتين من أجل النهوض بالسلام 
والتنمية الإقليمية». وكانت مديرة 
الاتــصــال الاستراتيجي فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة هــنــد مــانــع 
الــعــتــيــبــة كــتــبــت فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر» أمس أن الوزيرين «دشنا 
خطوط الاتصال بين دولة الإمارات 
ودولــــــة إســـرائـــيـــل. وأكــــــدا الالـــتـــزام 
بتحقيق بنود معاهدة السلام بين 
الدولتين من أجل النهوض بالسلام 

والتنمية الإقليمية».
من جانبه، أكد أشكنازي على 
«تــويــتــر»: «تــحــدثــت الــيــوم (أمـــس) 
هــاتــفــيــا مـــع الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 

زايـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الــدولــي فــي دولــة الإمــــارات وقررنا 
المـــبـــاشـــر بيننا  الـــتـــواصـــل  إطـــــلاق 
تمهيدا للتوقيع على اتفاق تطبيع 
العلاقات بين البلدين، وإجراء لقاء 

قريبا».
فــيــهــا  يــــتــــم  مـــــــرة  وهـــــــــذه أول 
الإعــلان عن مكالمة هاتفية رسمية 
بــــــين مـــــســـــؤولـــــين مــــــن الـــــدولـــــتـــــين. 
وأصبح بالإمكان الاتصال مباشرة 
بالخطوط الهاتفية الإسرائيلية من 

الإمارات.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن «اتفاق تطبيع العلاقات 
الـــــــذي أعـــلـــنـــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الثالث  دونالد ترمب الخميس هو 
مــــن نـــوعـــه الــــــذي تـــبـــرمـــه إســـرائـــيـــل 

مـــع دولــــة عــربــيــة». وأكــــد تــرمــب أن 
الإمـــــــــــارات وإســــرائــــيــــل ســتــوقــعــان 
الاتـــــفـــــاق فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 

غضون نحو ثلاثة أسابيع.
وفــــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أفـــــيـــــد بــــأن 
الـــوزيـــريـــن اتــفــقــا عــلــى إبـــقـــاء قــنــاة 
الاتــصــال بينهما مفتوحة بشكل 
مباشر للتغلب على كــل العقبات 
التي يمكن أن تواجه عملية السلام. 
وقالت مصادر في تل أبيب إن 
الطرفين سيباشران في محادثات 
حول تفاصيل الاتفاق في الأسبوع 
المقبل. وقررت الحكومة الإسرائيلية 
فــــــي جـــلـــســـتـــهـــا الــــــعــــــاديــــــة، أمــــــس، 
تشكيل طاقم المفاوضين وسيكون 
بــــإشــــراف مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
في ديــوان رئيس الـــوزراء، برئاسة 

مئير بن شبات، وعضوية رئيس 
المــوســاد، يــوســي كــوهــن، وممثلين 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــالـــيـــة  عــــن وزارات 
والــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي. وســتــعــمــل 
طواقم المحادثات من الطرفين على 
بــنــود اتفاقية إطـــار للسلام  بــلــورة 
بـــين الــبــلــديــن والــتــوقــيــع عــلــيــه في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) الــقــادم، في 
البيت الأبــيــض فــي واشــنــطــن. كما 
اتــفــاقــيــات ثنائية  الــطــرفــان  سيعد 
في مجالات الاستثمار والسياحة 
والرحلات الجوية المباشرة والأمن 

وإنشاء سفارات متبادلة.
ورحـــــــــــــب وزيـــــــــــــر الاتــــــــصــــــــالات 
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــوعـــاز هـــنـــدل، بــرفــع 
حظر المكالمة الهاتفية بين الدولتين، 
مــــعــــتــــبــــرا ذلـــــــــك «ســــيــــفــــتــــح فــــرصــــا 

اقــتــصــاديــة كــثــيــرة الآن، وخـــطـــوات 
بـــنـــاء الــثــقــة هــــذه هـــي خـــطـــوة هــامــة 
لــدفــع مصالح الــدولــتــين». وأكـــد أنه 
بإزالة هذا الحظر سيكون بالإمكان 
ـــــــى مــــــواقــــــع إخــــبــــاريــــة  الــــــوصــــــول إل
إســــرائــــيــــلــــيــــة ســــبــــق أن حــجــبــتــهــا 
السلطات الإماراتية على الإنترنت، 
علما بــأن رجــال أعــمــال إسرائيليين 
كــــانــــوا يـــلـــتـــفـــون عـــلـــى هـــــذا الــحــظــر 
فــــي المــــاضــــي مــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
خدمات شركات هواتف أوروبية أو 
أميركية أو حتى شــركــات الهواتف 
الفلسطينية في سبيل الحديث مع 

نظرائهم في الإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل 
الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة اهــتــمــت بلقاء 
مسؤولين في الإمارات، منذ الإعلان 

عن الاتفاق في يوم الخميس الماضي. 
وأرســـــلـــــت «يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت» 
مبعوثا خاصا يرسل التقرير يوميا 
من دبي، وقد تحدث فيها عن كيفية 
تعاطي كل من عرف أنه إسرائيلي. 
وقـــــــــال: «فــــوجــــئــــت بــــمــــدى الـــتـــأيـــيـــد 
للسلام في الشارع وفي السوق لدى 

المواطنين والتجار العاديين». 
ونقل التلفزيون الرسمي «كان» 
عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى أن 
«المفاوضات بين إسرائيل والإمارات 
العربية المتحدة لتطبيع العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن مـــا زالــــت فـــي بــدايــتــهــا 
لــكــنــهــا لــــن تــســتــغــرق وقـــتـــا طــويــلا 
وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، 
والتكنولوجي والبحث العلمي، إلى 
جانب استمرار المفاوضات وتبادل 

السفراء بين البلدين». وذكرت القناة 
١٢ للتلفزيون الإسرائيلي أن رئيس 
«المـــــوســـــاد»، يـــوســـي كـــوهـــين، الـــذي 
الــذي  أيـــام هــو  زار قطر قبل بضعة 
سيدير المحادثات مع الإمارات، وأنه 
يعمل على توسيع حلقة دول السلام 
مع إسرائيل لتشمل دولا أخرى في 

الشرق الأوسط. 
القناة  وأضــاف كوهين، حسب 
١٣ لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، أنـــه لا 
يــســتــبــعــد أن تـــقـــدم الـــــســـــودان عــلــى 
خطوة مماثلة، بل حدد نهاية السنة 
موعدا لذلك. وقال كوهين: «إسرائيل 
والسودان على وشك توقيع اتفاقية 
ســلام بينهما. وأتــوقــع أن تتم هذه 
الخطوة التاريخية قريباً، ربما قبل 

نهاية العام الحالي».

الإمارات تعتبر خطاب روحاني «تحريضياً وغير مقبول»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
والتعاون الدولي الإماراتية أمس 
إنــهــا اســتــدعــت الــقــائــم بــالأعــمــال 
فــــي ســــفــــارة إيـــــــران فــــي أبــوظــبــي 
إلــى ديـــوان عــام الــــوزارة، وسلمه 
السفير خليفة المرر مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، مـــذكـــرة 
احـــتـــجـــاج شـــديـــدة الــلــهــجــة على 
خــلــفــيــة الـــتـــهـــديـــدات الـــــــواردة في 
خــطــاب الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني أول من أمس، وذلك بشأن 

الــــقــــرارات الــســيــاديــة الإمـــاراتـــيـــة، 
وهــــي الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــكــررت 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  مـــن وزارة 
والــــحــــرس الــــثــــوري ومـــســـؤولـــين 

إيرانيين آخرين.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــخـــطـــاب «غــيــر  الإمـــــاراتـــــيـــــة أن 
مــــقــــبــــول، وتـــحـــريـــضـــي ويــحــمــل 
تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى الأمـــــن 
والاســتــقــرار فــي منطقة الخليج 
الـــــــعـــــــربـــــــي»، ونـــــبـــــهـــــت المــــــذكــــــرة 
إلـــــــى «مــــســــؤولــــيــــة إيــــــــــران تـــجـــاه 
حــمــايــة بعثة الـــدولـــة فــي طــهــران 
ودبــلــومــاســيــيــهــا وفــقــاً لاتــفــاقــيــة 

فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
وبــــــنــــــاء عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ســــوابــــق 
الاعـــــــــــتـــــــــــداءات عـــــلـــــى الــــبــــعــــثــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأجــــنــــبــــيــــة فــي 

إيران».
وأكــــــدت الإمــــــــارات «رفــضــهــا 
المـــــــطـــــــلـــــــق لــــــلــــــغــــــة الــــــخــــــطــــــابــــــات 
الــــتــــحــــريــــضــــيــــة مــــــن الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية عقب معاهدة السلام بين 
دولــة الإمــارات ودولــة إسرائيل»، 
معتبرة ذلك «تدخلاً في الشؤون 
الداخلية واعــتــداء على السيادة 
كما يتنافى مــع مــبــادئ القانون 
الــــدولــــي الــــــذي يــحــكــم الـــعـــلاقـــات 

بـــين الـــــــدول، وهــــو أمــــر مــرفــوض 
جملة وتفصيلاً، إذ ترفض دولة 
الإمــــارات أي تدخل فــي شؤونها 
ومــــــا تـــتـــخـــذه مــــن قـــــــــــرارات. كــمــا 
تــرفــض الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة 
التي لا تصب في صالح الاستقرار 
في المنطقة»، مؤكدة أن العلاقات 
بين الدول والاتفاقات والمعاهدات 

هي مسألة سيادية.
ويأتي الاحتجاج الإمــاراتــي 
عــلــى خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
روحاني يوم أول من أمس السبت 
أن الإمــارات ارتكبت خطأ بإقامة 

علاقات مع إسرائيل.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
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ح الحريري لرئاسة الحكومة
ّ

«تعويمه»... وبري يرش عون يؤخر الاستشارات النيابية لـ

استبعاد باسيل من لقاءات هيل رسالة أميركية لتغطيته «حزب الله» 
بيروت: محمد شقير

ســـــألـــــت أوســـــــــــاط ســـيـــاســـيـــة 
لبنانية عن الأسباب الكامنة وراء 
عـــدم مــبــادرة رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون إلـــى تــحــديــد موعد 
لإجـــــــراء الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الملزمة لتسمية رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف بــــتــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الجديدة، وما إذا كان لتريّثه في 
إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري 
إنــتــاج السلطة فــي لبنان  لإعـــادة 
عــلاقــة مــبــاشــرة بــضــرورة تجاوز 
التداعيات المترتبة على استعداد 
المحكمة الدولية لإصــدار حكمها 
اليوم (الاثنين) في جريمة اغتيال 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 
ـــى مــن 

ّ
الــــحــــريــــري، أم أنـــــه يـــتـــوخ

الــتــأخــيــر كــســب الـــوقـــت لــتــعــويــم 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الــنــائــب جــبــران باسيل مــن خلال 
مطالبته بتشكيل حكومة أقطاب 
تـــتـــيـــح لـــــه بــــــأن يـــعـــيـــد الاعـــتـــبـــار 

لباسيل؟
وكشفت الأوساط السياسية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــرئــيــس  لــــ
عــــــون يـــــتـــــذرّع بـــــضـــــرورة إجــــــراء 
مشاورات سياسية تسبق تحديد 
مــــوعــــد لــــلاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
ــلــزمــة لعله يتمكّن مــن تسويق 

ُ
الم

بــاســيــل مـــن خــــلال إصــــــراره على 
تشكيل حكومة أقطاب، وقالت إنه 

أجرى نصف مشاورات اقتصرت 
عـــلـــى «أهــــــل الـــبـــيـــت»؛ أي الـــقـــوى 
الحليفة له من دون أن تشمل قوى 

المعارضة.
ولــــفــــتــــت الأوســــــــــــاط نــفــســهــا 
لـــــم تــحــقــق  المــــــــشــــــــاورات  إلـــــــى أن 
الغاية المرجوّة منها لأنه لم يلق 
الــتــجــاوب المطلوب مــع أنــه حــاول 
تـــوســـيـــع مــــشــــاوراتــــه بــانــفــتــاحــه 
عـــلـــى رئـــيـــس الــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط مبدياً 

رغبته بلقائه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
لا مــانــع مــن لــقــاء عـــون بجنبلاط 
لكنه لــن يــبــدل مــن مــوقــف الأخير 
الـــــذي لا يــحــبّــذ تــشــكــيــل حــكــومــة 
أقطاب ويدعو لحكومة قادرة على 

مواجهة التحديات.
وفـــي هــــذا، يــبــدو أن عـــون لم 
يـــقـــرر حــتــى الـــســـاعـــة مـــا إذا كــان 
سيسحب عرضه بتشكيل حكومة 
أقطاب من التداول لمصلحة قيام 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، تــجــاوبــاً 
مع موقف رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري وأمين عام «حزب الله» 

السيد حسن نصر الله.
كما أن عــون لــم يكن مرتاحاً 
للقاءات التي عقدها وكيل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــشـــؤون 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط ديــــفــــيــــد هــيــل 
لاستبعاده عقد لقاء مع باسيل، 
وبهذا الموقف يتساوى باسيل مع 

«حزب الله» الذي لم يكن مشمولاً 
باجتماعاته هو أمــر طبيعي في 
م المسيطر على العلاقات 

ُّ
ظل التأز

الــــــذي  الأمــــيــــركــــيــــة - الإيــــــرانــــــيــــــة 
ينسحب على حليف طــهــران في 

لبنان.
ــعــرف الأســبــاب 

ُ
ومـــع أنـــه لــم ت

الــتــي أمــلــت عــلــى هــيــل استبعاده 

لــبــاســيــل مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
عــــقــــدهــــا رغـــــــم أن لا غــــبــــار عــلــى 
عـــلاقـــتـــهـــمـــا الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــــان 
هــيــل الــتــقــاه فــي زيــارتــه السابقة 
لبيروت، ويحاول رئيس «التيار 
الوطني» تبرير استبعاده بأنه لم 

يطلب موعداً للقائه.
لكن تبرير باسيل لا يُصرف 

في لعبة الصراع السياسي الدائر 
في لبنان لأنــه أول من يــدرك بأن 
هيل هو من أدرج لائحة بأسماء 
الرؤساء والشخصيات التي يود 
الاجتماع بها، وإن كانت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــنــــأى بــنــفــســهــا عــن 
الدخول في سجال حول خلو اسم 

باسيل من اللائحة.

وتـــأكـــد - بــحــســب الأوســـــاط 
بـــــــأن اســـتـــبـــعـــاد  الــــســــيــــاســــيــــة - 
بــاســيــل مــن لــقــاءات هــيــل مــا هو 
إلا مـــؤشـــر عـــلـــى مـــوقـــف طــــارئ 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي بـــدأت 
تتعامل معه كأحد أبرز الوجود 
الــســيــاســيــة الــتــي تــوفــر الــغــطــاء 
الله» في لبنان  لسياسة «حــزب 

امتداداً إلى المنطقة.
بـــــأن واشـــنـــطـــن كــانــت  ورأت 
أدرجــــــت اســــم «حـــــزب الـــلـــه» على 
لائــحــة الــعــقــوبــات واتــهــمــتــه بأنه 
يــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
ويتدخل في شؤون الدول العربية 
ويــهــيــمــن عــلــى حــكــومــة الــرئــيــس 
يـــتـــقـــدّم  قــــبــــل أن  حـــــســـــان ديـــــــــاب 

باستقالة حكومته.
لذلك، فإن تذرّع عون بتأخير 
الاستشارات النيابية واستباقها 
بــــمــــشــــاورات ســيــاســيــة لــتــســهــيــل 
مهمة التكليف والتأليف لم يلق 
أي تجاوب لأن ما يهمه أن يحجز 
مـــقـــعـــداً لـــبـــاســـيـــل فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة التي لن ترى النور قبل 
التفاهم على برنامجها الإنقاذي 
وتحديد مهامها في ضوء عودة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فــــور الانــفــجــار 
الـــــــذي حـــصـــل فــــي مــــرفــــأ بـــيـــروت 
لـــلاهـــتـــمـــام بــلــبــنــان فــــي مــحــاولــة 

لانتشاله من قعر الهاوية.
وعــلــيــه، مـــن الــســابــق لأوانــــه 
تسليط الضوء على اسم المرشح 
لتشكيل الحكومة العتيدة إذا كان 
لــعــودة  المــقــصــود تهيئة الأجـــــواء 
زعــيــم تــيــار «المــســتــقــبــل» الرئيس 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري إلــــــــى رئــــاســــة 
الحكومة، مع أن الرئيس بري هو 
أول من رشحه وهذا ما أبلغه - كما 
علمت «الــشــرق الأوســــط» - لهيل 
ووزير خارجية إيران محمد جواد 

يه 
ّ
الــذي ربما فوجئ بتبن ظريف 

من قبل رئيس المجلس.
كما أن عــون ليس بعيداً عن 
تــرشــيــح بــــري لــلــحــريــري لــتــولــي 
علم بموقفه 

ُ
رئاسة الحكومة وهو أ

في اتصال جرى بينهما أول من 
أمس، فيما يلوذ زعيم «المستقبل» 
بــالــصــمــت ويـــرفـــض الـــدخـــول في 
بــــــازار الــتــرشــيــحــات لأنــــه يعطي 
الأولــويــة لاختبار مــدى استعداد 
الأطراف للإفادة من الفرصة التي 
أعادت لبنان إلى خريطة الاهتمام 
الدولي لأنه ليس في وارد تفويت 

هذه الفرصة وإهدارها.
وبـــكـــلام آخـــــر، فــــإن المــجــتــمــع 
الــدولــي يــشــتــرط عــلــى لــبــنــان بــأن 
يــــتــــقــــدم بـــــرؤيـــــة جــــديــــة لـــلإنـــقـــاذ 
مقرونة ببرنامج عمل، وهــذا ما 
يــتــطــابــق وجـــهـــة نــظــر الــحــريــري 
ـــل عـــــدم الــــعــــودة إلـــى 

ّ
الــــــذي يـــفـــض

رئاسة الحكومة إذا كان المطلوب 
إقحام البلد في دورة جديدة من 

الاشتباك السياسي.
فالكرة الآن - كما تقول هذه 
الأوســـــــــــاط - فـــــي مــــرمــــى رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــهـــل يــتــخــلــى عــن 
مكابرته وإنكاره للواقع السياسي 
الجديد وبالتالي يبادر في إعادة 
النظر فــي نهجه وأدائـــه كأساس 
لتعويم العهد القوي وإنقاذه بدلاً 
من أن ينصرف وكأولوية لتعويم 

باسيل.

الحريري مجتمعاً مع هيل لدى زيارته بيروت

دعوات مسيحية لانتخابات نيابية مبكرة 
وجعجع يرفض «حكومة وحدة وطنية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــد الــرفــض فــي لــبــنــان لحكومة «الــوحــدة 
إلــى تشكيلها،  الوطنية» التي دعــا بعض الأفــرقــاء 
ومــن ضمنهم «حــزب الــلــه»، وســط مطالب بتشكيل 
حكومة «مستقلين» وبتقصير مهلة مجلس النواب 
وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دعا إليه البطريرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي الـــذي أكــد «أنــنــا لــن نسمح 
بأن يكون لبنان ورقة تسوية بين دول تريد ترميم 

العلاقات فيما بينها».
وأكــــــد الــــراعــــي أمــــــس، أنـــــه «يـــجـــب الــــبــــدء فــــوراً 
انــتــخــابــات نيابية  إلـــى إجــــراء  بالتغيير مــســرعــين 
مبكرة من دون التلهي بسن قانون جديد وإلى تأليف 
حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر 
السلطات»، مــشــدداً على أن «الشعب يريد حكومة 
تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي وتنقض 

الأداء والسلوك والذهنية».
وقال الراعي في عظة قداس الأحد: «الشعب يريد 
حكومة إنقاذ لبنان لا حكومة إنقاذ السلطة، الشعب 
يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، الشعب 
يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية 

كأساس للمشاركة في الحكومة».
وأهاب الراعي بالسلطة «أن تفسح المجال أمام 
الــطــاقــات اللبنانية الــقــديــرة والــنــزيــهــة لــتــشــارك في 
استعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به»، 
: «كــيــف يمكن إعــطــاء ثــقــة لأي حــكــومــة لا 

ً
مــتــســائــلا

تتبنى الخيارات الوطنية أو توفير تغطية لمشاركة 
هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت الوطنية؟ هل يدرك 

المسؤولون السياسيون خطورة حجب الثقة الدولية 
عنهم جميعاً؟».

واعــتــبــر الــراعــي أن «لــبــنــان الــيــوم يــواجــه أعظم 
الأخــطــار، ولــن نسمح بــأن يــكــون ورقـــة تسوية بين 
دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها على حساب 
آلام الشعب اللبناني». وأضاف: «ليعلم الجميع أن لا 
حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية داخلية، 
إنــقــاذ مــن دون شخصيات مــنــقــذة، ولا  ولا حكومة 
حكومة توافق من دون اتفاق على إصلاحات، إنما 
 للدولة اللبنانية وللشعب 

ً
نريد مع الشعب حكومة

الــلــبــنــانــي لا حــكــومــة لـــلأحـــزاب والــطــوائــف والــــدول 
الأجنبية».

هـــذا المــطــلــب، يلتقي بــه رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
الــراعــي، إذ  اللبنانية» سمير جعجع مع البطريرك 
قال جعجع بعد لقائه الراعي في الديمان: «إننا لا 
نعتقد أن أي حكومة يمكن أن تكون هــي الحل في 
الوقت الراهن بوجود المجموعة الحاكمة على ما هي 
عليه، وما دام يتم السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، 
وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شيء 
يُذكر، فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً»، معلناً عن 
رفضه المطلق لتشكيل «حكومة أقطاب أو حكومة 
وحــــدة وطــنــيّــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــســكــنــا بــالــوحــدة 
الوطنيّة». وأوضح أن موقفه «يأتي انطلاقاً من أننا 
ا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات في 

ّ
عاين

الأعوام الـ٣٠ المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج 
هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود بعد 
هذه التجارب كلها لتكرار التجربة نفسها والعودة 

إلى نقطة الصفر».

تحذير لبناني من بيع البيوت التراثية المنكوبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــبـــه مـــتـــروبـــولـــيـــت بـــيـــروت 
وتـــوابـــعـــهـــا لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس، 
المـــــطـــــران إلــــيــــاس عــــــــودة، أهـــالـــي 
المــنــطــقــة المــنــكــوبــة بــفــعــل انــفــجــار 
الــوقــوع ضحية  مرفأ بيروت من 
ســمــاســرة الـــعـــقـــارات واســتــغــلال 
المـــنـــكـــوبـــين لــــشــــراء مــمــتــلــكــاتــهــم، 
داعــيــاً الــســكــان إلـــى الــصــمــود في 

منازلهم.
ويــأتــي الــتــحــذيــر فــي أعــقــاب 
أنباء عن عروض قدمها سماسرة 
الــعــقــارات لــشــراء المــنــازل الأثــريــة 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــنــــكــــوبــــة بــفــعــل 
الــتــفــجــيــر فــــي أحــــيــــاء الأشـــرفـــيـــة 
الأثرية بالجميزة ومار مخايل... 
وغيرها، وهو ما دفع بوزير المال 
فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة غـــازي 
وزنـــي فــي الأســبــوع المــاضــي إلــى 
إصـــــــدار تــعــمــيــم يــقــضــي «بــمــنــع 
الــــــعــــــقــــــارات ذات  بــــيــــع أو رهــــــــن 
الــــطــــابــــع الــــتــــراثــــي والـــتـــاريـــخـــي 

الــحــالــة الراهنة  منعا لاســتــغــلال 
للمناطق المنكوبة إثر تفجير مرفأ 

بيروت».
كما منع وزير الثقافة عباس 
مرتضى «إجراء أي معاملة بيع أو 
تصرف أو تأمين تتعلق بالعقارات 
المـــتـــضـــررة ومـــنـــع تــســجــيــلــهــا في 
الدوائر العقارية إلا بعد الانتهاء 
مــن أشــغــال الترميم كــافــة، وبعد 

موافقة وزارة الثقافة».
وقال عودة: «لا بد من تنبيه 
أبـــنـــائـــنـــا كــــي لا يـــقـــعـــوا ضــحــيــة 
المــتــمــولــين وســمــاســرة الــعــقــارات 
الـــنـــاس،  ـــين عـــلـــى أرزاق 

ّ
المـــنـــقـــض

الــذيــن يــســتــغــلــون المــصــيــبــة التي 
حلت بهم ويستفيدون من ضيق 
بــالمــال مقابل  لــيــغــروهــم  عيشهم 
بيوتهم». وقال: «هؤلاء الأغنياء 
جداً قد اعتادوا القيام بهذا الأمر 
ويــســتــغــلــون الــفــقــراء والمــنــكــوبــين 
أيــام الشدة بإرسالهم شباباً  في 
لــيــغــروا هـــــؤلاء المــصــابــين بــالمــال 
الــــوفــــيــــر، لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون أن 

الــشــر لا يخفى. هـــؤلاء لا ضمير 
يؤنبهم ولا رادع أخلاقياً يحد من 

جشعهم».
وطــــلــــب عــــــــودة «مـــــــن جــمــيــع 
أبــنــائــنــا فـــي الأشــرفــيــة وجـــوارهـــا 
عدم الوقوع في فخهم، والصمود 
التنازل عنها  في منازلهم، وعــدم 
مـــقـــابـــل المـــــــــال، وســـــــوف نـــتـــعـــاون 
جميعا للخروج من هذه التجربة».

من جهته، أكد النائب هاكوب 
ترزيان أن «أي متاجرة أو محاولة 
لاستغلال أحــزان الناس وآلامهم 
هــمــا أمــــران مــرفــوضــان وممنوع 
الـــــــتـــــــداول بــــهــــمــــا». وطـــــالـــــب فــي 
بــيــان وزيـــــرة الـــعـــدل فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال ماري كلود نجم 
«بــإصــدار قــرار موجه إلــى جميع 
الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين 
لــلامــتــنــاع نــهــائــيــاً عـــن إجـــــراء أي 
مــعــامــلــة تتعلق بــعــقــارات واقــعــة 
ضمن المناطق العقارية المنكوبة 
جراء جرم الغدر في انفجار مرفأ 

بيروت.

عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوضــــــح الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون، أن الأراضي اللبنانية 
المحتلة من قبل إسرائيل في مزارع 
شبعا وتـــلال كفر شــوبــا، إضافة 
إلى ترسيم الحدود البحرية غير 
المــنــفــذ، تــتــصــدر المــشــكــلات الــتــي 
تــحــول دون الــحــديــث عـــن فــرصــة 
سلام مع إسرائيل، مؤكداً أنه لن 

يستقيل.
وقـــــــــــــال عــــــــــون فــــــــي مــــقــــابــــلــــة 
 «BFMTV» تلفزيونية مع محطة
الــســبــت، رداً  لــيــل  ــت 

ّ
بُــث الفرنسية 

على سؤال عما إذا كان لبنان على 
استعداد للتوقيع على السلام مع 
إسرائيل: «نحن لدينا مشكلات مع 
إسرائيل يتوجب حلها»، موضحاً 
أن المشكلات تتمثل في أن «هناك 
أرضــــاً لــبــنــانــيــة لا تــــزال إســرائــيــل 
تحتلها، إضافة إلى حدود بحرية 

يجب أن يتم تحديدها».
وتــــطــــرق عـــــون إلـــــى المــلــفــات 
اللبنانية بعد تفجير  الداخلية 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت فـــــي ٤ أغــســطــس 
بــــأن  المـــــــاضـــــــي، مــــتــــعــــهــــداً  (آب) 
«الإرادة في التوصل إلى نتيجة 
ســــريــــعــــة فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق كـــانـــت 
مـــوجـــودة لــديــنــا، لــكــنــنــا وجــدنــا 
فــيــمــا بــعــد أن الأمـــــور متشابكة 

الـــوقـــت». وقـــال:  وتتطلب بــعــض 
إلـــى ثــلاث  «تـــم تقسيم التحقيق 
مــراحــل»، وشــدد على أنــه «ليس 
هناك من تأخير، إنما حاجة إلى 
وقــت ضــروري لمعرفة الحقيقة». 
واعتبر أن «كل الفرضيات لا تزال 
الــتــهــاون في  قــائــمــة، ولا يمكننا 

هذا الموضوع».
وفـــــي ظــــل الـــنـــقـــاشـــات حـــول 
المــزمــع تشكيلها بعد  الــحــكــومــة 
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، 
قـــال إنـــه بــصــورة خــاصــة، «يــريــد 
نــتــائــج لـــلإصـــلاح مـــع الــحــكــومــة، 
على أن يحصل ذلك بسرعة لأننا 

تــأخــرنــا للغاية فــي ذلـــك». ونفى 
أن «يكون (حزب الله) عائقاً أمام 
أمـــــــام تــشــكــيــل  الإصــــــلاحــــــات، أو 

حكومة بصورة سريعة».
وعـــمـــا إذا كـــــان أصـــغـــى إلـــى 
غـــــضـــــب الـــــــــشـــــــــارع، قـــــــــال عـــــــون: 
ابــن هــذا الشعب،  أنــا  «بالتأكيد. 

ويسمونني أب الشعب. أشاركه 
هذا الغضب، فأنا لست متفرجاً 

عليه، بل أنا منه». 
وأكد عون أنه ليس في وارد 
«الــتــفــكــيــر بــمــغــادرة الــســلــطــة لأن 
ذلــــك يـــحـــدِث فـــراغـــاً فـــي الــحــكــم»، 
موضحاً أن «الحكومة مستقيلة، 
ولـــنـــفـــرض أنـــنـــي اســتــقــلــت، فمن 
يــؤمــن الاســتــمــراريــة فــي الــحــكــم؟ 
عــلــى عــاتــقــي مــســؤولــيــة كــبــرى». 
أنــــه إذا اســتــقــال «تــحــصــل  ورأى 
انـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــــوريــــــــة، والـــــجـــــو 
الــســيــاســي والــشــعــبــي لا يحمل 
عــــلــــى إجـــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات قــبــل 
حــصــول هــــدوء فـــي الــبــلــد، لأنــهــا 
تــصــبــح انــتــخــابــات انــفــعــالــيــة، لا 
تمثل الشعب بنتائجها بصورة 

حقيقية».
الـــرئـــيـــس  يـــــكـــــون  ونـــــفـــــى أن 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
 :

ً
اللبناني، قائلا يتدخل بالشأن 

«عندما يأتي أحد للمساعدة، ذلك 
لا يعني التدخل في شؤون الآخر. 
ولـــه الــحــق فــي تــقــديــم نصائحه، 
لكي يأتي العمل المطلوب جيداً. 
عندما ينصح أحد باتخاذ إجراء 
، إنــمــا 

ً
مــعــين فـــهـــذا لــيــس تــــدخــــلا

عندما يعمد إلى تعيين الحكومة 
»، نافياً 

ً
عندئذ يكون الأمر تدخلا

أن يكون ماكرون يقوم بذلك.

عون متحدثاً في المقابلة التلفزيونية مع القناة الفرنسية (تويتر)

خوف أجانب مصابين بانفجار بيروت حال دون تلقيهم العلاج فوراً
بيروت: إيناس شري

يقف عبيدل (٣٨ عــامــاً)؛ وهو 
عامل من الجنسية البنغلاديشية، 
أمــــام أحـــد المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة 
تــقــدّم خــدمــات طبية بمنطقة  التي 
مار مخايل في بيروت، وهو يسند 
بيده اليسرى اليمنى المغطاة من 
وســطــهــا بــقــطــعــة شــــاش ويــنــتــظــر 
دوره. جـــروحـــه بــســيــطــة، أو ربــمــا 
لــو تمّت معالجتها  كانت بسيطة 
ــــه لـــــم يـــذهـــب 

ّ
عــــلــــى الــــــفــــــور، ولــــكــــن

إلــــى المــســتــشــفــى فــــور إصــابــتــه في 
 مــرفــأ بــيــروت، 

ّ
الانــفــجــار الــــذي هـــز

فالتهبت جراحه.
«كنت في منطقة برج حمود، 
وقع الزجاج عليّ»؛ يقول مشيراً إلى 
يـــده، ويــضــيــف، مستعيناً ببعض 
الــكــلــمــات الــعــربــيــة الـــتـــي يــعــرفــهــا، 
أنـــه خـــاف الـــذهـــاب إلـــى المستشفى 
لأنه لا يملك المال، ولأن أوراقه غير 

قانونية.
قصص كثيرة يرويها هــؤلاء 

الــعــمــال عـــن خــــوف يــشــبــه الــخــوف 
الذي عاشه اللبنانيون ولكنه يبقى 
مــضــاعــفــاً، فمنهم مــن تــذكــر فجأة 
أنه لا يجيد لغة هذا البلد ولا لغة 
بـــلاده، ومنهم من  أخـــرى غير لغة 
كـــان هــمــه الـــهـــروب فــقــط خــوفــا من 
أن يكتشف أحد من القوى الأمنية 
أو الجيش أن أوراقه غير قانونية، 
 همّه أن يختبئ، ومنهم من 

ّ
فكان كل

خاف الذهاب إلى المستشفى لأنه لا 
يملك المال، أما الخوف الأكبر؛ فكان 
من الموت من دون أن يتعرّف أحدهم 
عــلــى الــجــثــة كــمــا قـــال أحـــد الــعــمــال 
بعربية مكسرة: «أهلي ليسوا هنا. 

من سيخبر عن اسمي».
ويـــــراجـــــع عــــشــــرات الــعــامــلــين 
والعاملات يومياً الخيام الميدانية 
التي نصبت في الساحات القريبة 
مـــن مــكــان الانـــفـــجـــار، معظمهم لم 
يتلق العلاج المناسب رغم قرار وزارة 
الصحة معالجة جميع الضحايا 
على نفقتها من دون التمييز بين 
لبناني وغــيــر لــبــنــانــي، ولــكــنّ هــذا 

إلــيــهــم بطبيعة  لــم يــصــل  التعميم 
 

ّ
الــــحــــال، فـــقـــرر مــعــظــمــهــم «الـــعـــض
الــجــرح» أو مـــداواتـــه منزلياً؛  عــلــى 
تــمــامــاً كــمــا فــعــل حــمــزة (عــامــل من 
الجنسية البنغلاديشية/ ٣٢ عاماً) 
الــنــبــعــة في  الــــذي أصــيــب بمنطقة 
وجهه ويده وقرر معالجة جراحه 
أو ربما كسوره بعد مضي أسبوع 
مــن الانــفــجــار فــي إحـــدى الــعــيــادات 

الميدانية لأنها مجانية.
وأودى الانـــفـــجـــار بــحــيــاة ١١ 
 من الجنسيات البنغلاديشية 

ً
عاملا

والفيليبينية والإثــيــوبــيــة؛ بعض 
ــم إلــى أقــربــاء لهم 

ّ
جّــثــث هـــؤلاء سُــل

أو كــفــلاء، وبــعــضــهــا إلـــى ســفــارات 
بلادهم، وبعض آخر لا يزال ينتظر 
من يتعرّف عليه، كما أوضح مصدر 

في وزارة الصحة.
وعــلــى عــكــس عــبــيــدل وحــمــزة، 
لم يكن خوف ماغديس (٢٤ عاماً)؛ 
وهي عاملة إثيوبية في أحد محال 
الــذهــاب  بــالــجــمــيــزة، مــن  التجميل 
إلـــى المــســتــشــفــى؛ بــل مــن أن تموت 

قبل أن يصل أحد إليها.
«سمعت صوتاً قوياً وزجاجاً 
يـــتـــكـــسّـــر، وفــــجــــأة هــــــرب الــجــمــيــع 
وتركوني وحدي على أرض المحل، 
لا أعــــــــرف مــــــــاذا يــــحــــدث ولمـــــــــاذا لا 
أستطيع التحرك». تقول ماغديس 
بصوت متقطع، مضيفة: «لــم أكن 
أفـــكـــر بـــشـــيء ســــوى أنـــنـــي وحــيــدة 
ومتروكة ومنسية كأنني لا شيء».

استطاعت ماغديس أن تذهب 
إلــــى المــســتــشــفــى بــعــدمــا ســاعــدتــهــا 
ـــهـــا لــــم تــســتــطــع 

ّ
صـــديـــقـــتـــهـــا، ولـــكـــن

الحصول على علاج فــوري رغم أنّ 
إصابتها كانت بالرأس. «خذي حبة 
(بــنــادول) وينتهي الأمــر. إصابتك 
طفيفة»؛ هكذا أخبرها أحد العاملين 
فــــي مــســتــشــفــى قـــصـــدتـــه، ومـــــن ثــم 
أضـــــــاف: «اذهــــبــــي إلـــــى مــســتــشــفــى 
(رفيق الحريري) أفضل لك». تركت 
إلــى آخر  هــذا المستشفى وتوجهت 

حيث حصلت على العلاج.
تعدّ ماغديس بيروت مدينتها 
الثانية، فهي تعمل فيها منذ أكثر 

مـــــن ٧ ســـــــنـــــــوات... تــــأســــف لأنـــهـــا 
سمعت هذه الكلمات ولكنها تقول 
مبتسمة: «بيروت جميلة وستعود 
أجمل، ناسها جميلون أيضاً، وهم 
هـــؤلاء الــذيــن ســاعــدونــي للوصول 
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي آخــــر المـــطـــاف، 
وليسوا من عــدّ، ربما، أنني لست 
أولــــويــــة فــــي تــلــقــي الــــعــــلاج لأنــنــي 

إثيوبية».
مـــئـــات الـــعـــمـــال فــــقــــدوا أمـــاكـــن 
سكنهم أو تضررت بعد الانفجار، 
لا سيما هؤلاء الذين يسكنون في 
المــرفــأ، كالنبعة  مناطق قريبة مــن 
وســـن الــفــيــل وكــــرم الــزيــتــون، وهــم 
 مــن مشكلات 

ً
الــذيــن يعانون أصــلا

تفاقمت مــع أزمـــة الــــدولار ومــن ثمّ 
انتشار وباء «كورونا»؛ الأمر الذي 
إلــى العودة  دفــع بعدد كبير منهم 
إلــى بــلادهــم، ومــن بقي منهم فإمّا 
لأنه لا يملك ثمن التذكرة كما حال 
عـــبـــيـــدل، وإمـــــــا لأنـــــه يـــعـــيـــش عــلــى 
اللبنانيين، كما  «الحلو والمــر» مع 

قالت ماغديس.

اتهام باسيل خصومه باستهداف تياره يثير موجة ردود واتهامات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار اتهام رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، خصومه 
التيار، موجة ردود اتهمه  باستهداف 
بعضها بالفشل والــكــذب والاســتــقــواء 

«حزب الله». بـ
وطــــالــــب بـــاســـيـــل خـــصـــومـــه بــعــدم 
التذرع بتياره للتأخر بتشكيل الحكومة 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى الإصــــــلاحــــــات. وقـــــال: 
«أنــا شخصياً لم أعد معنياً بالوزارة، 
وتــحــرّرت مــن عبئها الشخصي عليّ، 

ونـــحـــن فــــي الـــتـــيّـــار لــســنــا راغــــبــــين، لا 
مباشرة ولا غير مــبــاشــرة، بالمشاركة 
بحكومة ليست فيها شروط الإنتاجية 
والــــفــــعــــالــــيــــة والإصــــــــــــــلاح بـــرئـــيـــســـهـــا 
وأعــضــائــهــا وبــرنــامــجــهــا». واعــتــبــر أن 
 فشل وصلنا 

ّ
ــة الــعــلــل، وســبــب كــل

ّ
«عــل

لــه، بسبب منظومة طائفية سياسية 
تتبادل الخدمات، من حماية وتمويل، 

مع منظومة مالية».
«حــــزب الـــلـــه»،  أمـــــا عــــن عـــلاقـــتـــه بـــــ
فقال: «ندافع عنهم بوجه الخارج لكن 
لسنا مجبورين أن ندافع عن أخطائهم 

بالداخل، بل واجبنا مواجهة الأخطاء 
كما نفعل». ورأى باسيل أنه «مطلوب 
مــنــا أن نـــشـــارك بــالــحــصــار الــخــارجــي 
والـــداخـــلـــي الـــــذي يـــفـــرض، لــيــس على 
الله)،  مجموعة حزبية اسمها (حــزب 
بل على مكوّن لبناني بكامله، لكن نحن 
لا نطعن لبنانياً، ولا نغدره، ولا نمشي 

مع الخارج ضدّ مصلحة الداخل».
وقـــال بــاســيــل: «نــحــن مستهدفون 
بكل شيء، بالشخصي، وبالسياسي، 
والأهـــــــــــم بــــــــالإعــــــــلام، عــــبــــر تــحــمــيــلــنــا 
مسؤولية كل شيء يحصل من مصائب 

وعـــبـــر الـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــهـــادفـــة إلــى 
تــشــويــه الــســمــعــة ولــلــشــيــطــنــة ولــغــســل 
الأدمغة»، معتبراً أن «هذا هو الاغتيال 
تـــيـــاره لا يملك  الــســيــاســي». وقــــال إن 
الـــوســـائـــل ولا المــــال «لمـــواجـــهـــة الــحــرب 

شنّ علينا».
ُ
الكونية الإعلامية التي ت

وأثــارت تصريحات باسيل جملة 
ردود، إذ أشار عضو تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» الــنــائــب عــمــاد واكـــيـــم، إلـــى أن 
أقـــام اســتــقــواءً بخطاب (أمــين  «باسيل 
عام حزب الله حسن) نصر الله، حفلة 
كـــذب واســتــجــداء ومــرجــلــة، وكــالــعــادة 

تشويه للحقائق».
بـــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال عـــــــضـــــــو تــــكــــتــــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب فـــادي 
سعد، «حقاً إذا لم تستح فقل ما شئت. 
من أسهل ما يكون على المسؤول أن يطل 
عبر الشاشة، ويتحدث وحده فيقول ما 
يشاء مــن دون أي تعليق أو تصحيح 
أو تصويب». وســأل سعد: «إلــى متى 
الهروب من المسؤولية، وعدم اعترافكم 

بالفشل؟».
ولــفــت عــضــو تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
القوية» النائب وهبي قاطيشا، إلى أنه 

«بعد أربــع ســنــوات مــن الحكم، وثــلاث 
الــقــوي)، يحاول  حكومات مــن (العهد 
أحـــــدهـــــم مـــــن جــــديــــد تــــخــــديــــر الــــنــــاس 
بالدعوة لاستراتيجية دفاعية وإصلاح 

الكهرباء».
وتـــــــوجـــــــه الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي «تـــــيـــــار 
المــســتــقــبــل» الــنــائــب الــســابــق مصطفى 
عــلــوش، إلــى باسيل بــالــقــول: «لــم يعد 
مجدياً هذا الكلام السخيف عن الوجود، 
بــالــتــوجــه للمسيحيين،  وتــخــصــيــصــه 
فــوجــود لــبــنــان بــوجــود أبــنــائــه كلهم، 
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن فــشــلــك أمـــــام المــافــيــا 

المتحكمة بالسياسة في لبنان، فلم لم 
تسمِ المافيا بالاسم، أم أنت تخاف من 

أن يفضحوك».
وأضــاف متوجهاً لــه: «تــآمــرت مع 
(حزب الله) لوعد بالسلطة، وستتآمر 
مع أي كان يؤمن لك السلطة». ورأى أن 
«خــلاصــة حديث جــبــران خطاب يشبه 
إلــى وزير  خطاباً لغوبلز»، في إشــارة 
: «هــــل يــريــد 

ً
الـــدعـــايـــة الـــنـــازيـــة، ســـائـــلا

جبران التضحية بكل الوجود العوني 
من أجل السلطة على لبنان، حتى وإن 

 في لبنان حجر على حجر؟».
َ

لم يبق

لبنان
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«٥+١» ترمب أعلن التحرك لإعادة العقوبات الأممية على طهران... ولافروف يناقش مع بومبيو عقد قمة لـ

مواجهة أميركية ـ إيرانية على حلبة «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية
لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــط مـــســـاعـــي دبــلــومــاســيــة 
روسية، تنذر الأيام المقبلة بمبارزة 
بـــــين الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  خــــاصــــة 
وإيـــــــــران، وبــــاقــــي أطـــــــراف الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي، حـــــول أحـــقـــيـــة الــــولايــــات 
المتحدة في اللجوء إلى آلية «سناب 
بـــــاك» لإعــــــادة الـــعـــقـــوبـــات الأمــمــيــة 
تلقائياً، وفق نص الاتفاق النووي. 
وقـــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب إن تفعيل الآلية سيكون الرد 
عــلــى رفـــض مجلس الأمـــن الــدولــي 
تمديد حظر السلاح الإيراني، وهو 
ما واجه رفضاً متزامناً من طهران 

والاتحاد الأوروبي.
وخـــســـرت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــجـــمـــعـــة، جـــولـــة مــــشــــروع تــمــديــد 
حظر السلاح الإيراني المقرر نهايته 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، عقب 
امتناع ١١ عضواً في مجلس الأمن 
الــتــصــويــت، مــن بينهم فرنسا  عــن 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا. واعــتــرضــت 
روســـيـــا والـــصـــين خــــلال تــصــويــت 
على المشروع، ولم يصوت لصالح 
مــــشــــروع الـــــقـــــرار ســـــوى الــــولايــــات 

المتحدة وجمهورية الدومينكان.
وفي أول تعليق، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم 
التحرك خلال الأيــام المقبلة لإعادة 
فرض العقوبات على إيران بالأمم 
المتحدة، عبر آلية «سناب باك» التي 
يمكن لأي دولـــة طــرف فــي الاتــفــاق 
النووي المبرم مع إيران في ٢٠١٥ أن 
تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات 

على إيران.
وكشفت النتيجة فــي مجلس 
الأمــن، مــرة أخــرى، عمق الخلافات 

المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  بــين 
الأوروبيين منذ انسحب ترمب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي مــايــو (أيــــار) 

.٢٠١٨
وقـــــال تـــرمـــب، خــــلال مــؤتــمــره 
الــــــصــــــحــــــافــــــي: «نــــــــعــــــــرف نـــتـــيـــجـــة 
الـــتـــصـــويـــت، لــكــنــنــا ســنــلــجــأ إلـــى 
«ســـنـــاب بـــــاك»؛ ســـتـــرون الأســبــوع 
المـــقـــبـــل». غــيــر أن إمــكــانــيــة تفعيل 
الولايات المتحدة لهذه الآلية تثير 
جـــدلاً كــون واشــنــطــن قــد انسحبت 
من الاتفاق بقرار من ترمب نفسه. 
وقــــال دبــلــومــاســيــون إن الـــولايـــات 
المتحدة ستواجه معركة شرسة في 
أي خــطــوة مــن هــذا القبيل، حسب 

«رويترز».
وفي الوقت عينه، أعلن ترمب 
أنــه لــن يــشــارك «عــلــى الأرجــــح» في 
قمة طارئة دعا إلى عقدها نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة 
فـــي سبل  لــلــبــحــث  «٥+١» وإيــــــران، 
تخفيف التوتر الناجم عن قضية 

حظر السلاح الإيراني.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
خلال مؤتمر صحافي في منتجع 
الغولف الذي يملكه في بيدمينستر 
بولاية نيوجيرسي: «على الأرجح، 
كلا. أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد 
الانتخابات» الرئاسية الأميركية 
المـــــقـــــررة فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
والجمعة، دعا سيد الكرملين 
إلى عقد قمة طارئة، عبر الفيديو، 
قـــــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة «٥+١»  تـــــضـــــم 
الــخــمــس دائــمــة العضوية  (الـــــدول 
في مجلس الأمــن وألمانيا) وإيــران 
لحل الخلافات السائدة في مجلس 
الأمــن الدولي بشأن الملف النووي 

الإيراني وسبل احتواء التوتر في 
الخليج.

تمسك روسي بعقد اجتماع

وقالت وزارة الخارجية الروسية 
إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
ونظيره الأميركي مايك بومبيو، قد 
تحدثا عبر الهاتف أمس عن اقتراح 
روسيا عقد قمة عبر الإنترنت بالأمم 

المتحدة، تتناول الشأن الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية 
الروسية أن «الــوزيــريــن تبادلا الآراء 
بــــشــــأن اقــــــتــــــراح الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عـــقـــد اجــــتــــمــــاع... 
حـــــول الــقــضــيــة الإيــــرانــــيــــة، وإيـــجـــاد 
سبل لضمان أمن موثوق في منطقة 
الخليج، مع مراعاة مصالح الجميع». 
وأكد لافروف في المحادثة مع بومبيو 
«دعـــم روســيــا الــكــامــل لــلــقــرار (٢٢٣١) 
الذي تبنى الاتفاق النووي»، مشدداً 
عـــلـــى أن هـــــذا الـــــقـــــرار «يـــعـــد إنـــجـــازاً 
سياسياً ودبلوماسياً كبيراً يهدف 
إلـــى تــعــزيــز نــظــام الــحــد مــن التسلح 
والأمــــن الإقــلــيــمــي فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط».
وقبل ذلك بساعات، قال سيرغي 
ريـــابـــكـــوف، نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، إن اقتراح موسكو عقد قمة 
لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة إيران 
وألمانيا، لا يزال مطروحاً على الطاولة 
حــتــى بــعــد إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الـــروســـيـــة، نــقــلاً عـــن ريـــابـــكـــوف، بــأن 
موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى 
«إعادة تقييم فوائد عقد الاجتماع»، 
وقال: «ما زلنا نعتقد أن هذا الموضوع 

مــهــم لــلــغــايــة، بــحــيــث لا يــمــكــن عــدم 
وضعه في الحسبان، وعدم استخدام 
إمكانات المبادرة الروسية الموضوعية 
المــفــهــومــة تــمــامــاً بــكــل معنى الكلمة، 
وذلك من أجل منع مزيد من تصعيد 
التوتر في منطقة الخليج. وما زلنا 
نــحــاول المــضــي قــدمــاً فــي عمل حلول 

جماعية لهذه المنطقة».
ومن جانبه، دعا مندوب روسيا 
الــدائــم لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، فاسيلي 
نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي إلى «تجنب تصعيد المواجهة» 
بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران. 
كما دعــا نيبينزيا إلــى الاطـــلاع على 
مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد 
قــمــة ســبــاعــيــة لــلــدول الــخــمــس دائــمــة 

العضوية فــي مجلس الأمــن وألمانيا 
وإيران حول برنامج طهران النووي.

طهران تتوقع «هزيمة» جديدة

في طهران، قال وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، إن 
واشـــنـــطـــن «تــــــــدرك أنــــهــــا لا يــمــكــنــهــا 

استخدام آلية (سناب باك)».
وقـــــــــــال ظـــــــريـــــــف، فـــــــي تـــصـــريـــح 
نقله التلفزيون الإيــرانــي، إن خطوة 
«سناب باك» الأميركية «غير قانونية 
إلى درجــة لا يمكن القبول بها، وهم 
يــــدركــــون أنــــه لا يــمــكــنــهــم اســتــخــدام 
(سناب باك)»، وأضاف: «لا تتصوروا 
أنهم لو تحدثوا بصوتٍ عالٍ، وكرروا 

مــا يــقــولــونــه، أنــهــم على حـــق». وقــال 
محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
الإيراني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن 
«أميركا تواصل أخطاءها السابقة في 
الــزنــاد»، وأضــاف:  آلية  سعيها وراء 
«ســتــهــزم بــأدلــة سياسية وقانونية 
أقوى، بالطريقة نفسها التي رفضت 
قـــبـــل أن يـــوصـــي  الــــــقــــــرار الأخــــــيــــــر»، 
الرئيس الأميركي بتغيير سياسات 
السابقة وإلا واجه «هزائم متتالية».

وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال محمد 
صدر، مستشار وزير الخارجية، في 
افتتاحية صحيفة «إيران» الحكومية، 
إن «ما حدث في اجتماع مجلس الأمن 
يعد هزيمة ثقيلة للولايات المتحدة، 
ودونالد ترمب، ونصراً للدبلوماسية 

الإيرانية». وأشار إلى أن «الأوروبيين 
يعدون الاتفاق النووي مبادرتهم، رغم 
أن وزيــر الخارجية الأمــيــركــي (جــون 
كيري) لعب دوراً بارزاً في المفاوضات 
الــنــهــائــيــة، لــكــن أســــاس الـــحـــوار كــان 
بــــمــــبــــادرة مــــن الأوروبــــــيــــــين، خــاصــة 
منسقة السياسة الخارجية للاتحاد 

الأوروبي (فدريكا موغريني)». 
وبــذلــك، عبر صــدر عــن اعتقاده 
أن الـــدول الأوروبــيــة «ســتــســارع» من 
العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي، 
إذا «هــــــزم» تـــرمـــب فـــي الانــتــخــابــات. 
وقال إن «هزيمة ترمب وبومبيو في 
مجلس الأمـــن... مقدمة لهزيمة أثقل 
فـــي خــطــتــهــا المــقــبــلــة لاســتــخــدام آلــيــة 
(سناب باك) لإعادة جميع العقوبات 

على إيران». 
ودفـــعـــت وســـائـــل إعـــــلام مــؤيــدة 
الــــرئــــيــــس حـــســـن روحـــــانـــــي،  لإدارة 
أمـــــس، بـــاتـــجـــاه تــعــزيــز دفـــاعـــهـــا عن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، فــي وقـــت تتعرض 
فيه لضغوط متزايدة بسبب إدائها 

الاقتصادي.
وفـــــي المــــقــــابــــل، أعــــربــــت صــحــف 
التيار المحافظ، وعلى رأسها صحيفة 
«الحرس  لـ «جـــوان»، المنبر الإعــلامــي 
الــثــوري»، عن ارتياحها لعدم تمديد 
حــظــر الأســلــحــة، دون أن تــشــيــر إلــى 
الاتفاق النووي. وقبل أن تعرف نتائج 
المــســعــى الأمــيــركــي الــجــديــد، عنونت 
صحيفة «جوان» فوق صورة للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب: «دومــيــنــو 
هزيمة آلية الزناد مع الدومينيكان».

أوروبا تعارض «سناب باك»

وفي بروكسل، أعلن مسؤول 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة بــالاتــحــاد 

الأوروبــــــي أنـــه لا يــحــق لــلــولايــات 
المــتــحــدة إعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
على إيـــران، عبر «ســنــاب بــاك» أو 

ما يسمى «آلية الزناد».
وقالت متحدثة باسم منسق 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــي، جوزيب بوريل، أمس، 
إنــــه «نـــظـــراً لانـــســـحـــاب الـــولايـــات 
المتحدة بشكل أحادي الجانب من 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، 
(أيـــــــــار) ٢٠١٨، وعــــدم  فــــي مــــايــــو 
فـــــي أي هــــيــــاكــــل أو  مـــشـــاركـــتـــهـــا 
أنشطة للخطة بعد ذلك، لا يمكن 
عد الولايات المتحدة مشاركاً في 

خطة العمل الشاملة المشتركة».
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية 
إلـــى المــتــحــدثــة قــولــهــا إنـــه «لــذلــك، 
نــحــن نــعــد أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــيـــســـت فــــــي وضـــــــع يـــســـمـــح لــهــا 
إلــى الآلــيــات المخصصة  باللجوء 
لــــلــــمــــشــــاركــــين فــــــي خــــطــــة الـــعـــمـــل 
المشتركة الشاملة (مثل ما يسمى 

آلية الزناد)».
ورغــــم الانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
من الاتفاق النووي، فإن واشنطن 
وافــــــقــــــت عـــــــدة مـــــــــرات عــــلــــى مــنــح 
إعـــفـــاءات أســاســيــة فــي الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني لشركات أوروبية 
وروسية وصينية، تتعلق بإعادة 
تصميم منشآت نــوويــة إيرانية، 
لــكــن وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بــومــبــيــو أعـــلـــن، فـــي نــهــايــة 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، انـــتـــهـــاء 
تــلــك الإعـــفـــاءات فــي نــهــايــة يوليو 
(تــــمــــوز)، عــلــى أن تــنــتــهــي نــهــايــة 
الشهر الحالي مهلة مــن ٣ أشهر 
منحتها استثناء لروسيا لمواصلة 

العمل في منشأة بوشهر.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في منتجعه للغولف بنيوجيرسي أول من أمس (أ.ب)

تسوية مالية تنهي الخلاف بين بغداد وأربيل... مؤقتاً
بغداد: «الشرق الأوسط»

عقب أيام من التوتر بين بغداد 
وأربــــــيــــــل وتــــــبــــــادل اتــــهــــامــــات حـــول 
مــســؤولــيــة كـــل طــــرف عـــن الــقــضــايــا 
الـــخـــلافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا مــنــذ 
سنين، اتفق رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني على 
تسوية مالية تمهد الطريق لجولة 

جديدة من المفاوضات.
وأعــلــنــت حــكــومــة كــردســتــان أن 
بــارزانــي بحث هاتفيا مع الكاظمي 
الخطوات الرئيسية لحسم الخلافات. 
وأضافت أنه «تقرر إرسال ٣٢٠ مليار 
ديـــنـــار عـــراقـــي (٣٠٠ مــلــيــون دولار 
أمــيــركــي) فــي أقـــرب وقـــت إلـــى إقليم 
كردستان وفق الوضع المالي الراهن 
فـــي الـــــعـــــراق». وتــــم خــــلال الاتـــصـــال 
الــهــاتــفــي، الــتــشــديــد عــلــى أن يــكــون 
الــدســتــور الــعــراقــي الأســـاس فــي حل 
جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق 
يتم الــتــوصــل إلــيــه، مــع الأخـــذ بنظر 
الاعتبار خصوصية إقليم كردستان 
والمصلحة العامة للشعب العراقي. 
وأضاف البيان «كما أشار الجانبان 

إلــى المضي  المــكــالمــة الهاتفية،  خــلال 
ـــدمـــاً فـــي المـــفـــاوضـــات ومـــا أحــرزتــه 

ُ
ق

من نتائج في الأشهر الماضية التي 
خاضها وفدا الطرفين».

وفــــــي الــــســــيــــاق، كـــتـــب مـــســـرور 
بـــارزانـــي فــي مــنــشــور عــلــى صفحته 
في «فيسبوك» أنه «خلال اتصال مع 
الــــوزراء  الــكــاظــمــي رئــيــس  مصطفى 
العراقي، بحثنا معا الإشكالات بين 
أربيل وبغداد»، مضيفا «كما أشرنا 
معا خــلال هــذا الاتــصــال الٕــى التقدم 
الـــــذي أحــــرزتــــه المـــحـــادثـــاث الــقــائــمــة 
منذ عــدة أشــهــر بــين وفــدي التفاض 
التفاهم الذي  للجانبين وفــق أســس 
ـــيـــه فـــي وقــــت ســابــق  تـــم الـــتـــوصـــل الٕ
بـــشـــأن مــشــكــلــة مــتــقــاضــي الـــرواتـــب 
في إقليم كردستان وتقرر أن ترسل 
بغداد مبلغ ٣٢٠ مليار دينار كجزء 
من الرواتب الٕى إقليم كردستان في 
أقرب وقت وبما يتناسب مع الوضع 
المــالــي الــراهــن لــلــعــراق، وأكـــدنـــا معاً 
عــلــى ضـــــرورة اســتــمــرار المــحــادثــات 

بهدف حل جميع الاشٕكالات».
وكــانــت الفترة الماضية شهدت 
تجاذبات وحرب بيانات بين الطرفين 
أدت إلى تدخل الرئيس العراقي برهم 

صالح الذي عبر عن استغرابه حيال 
التوتر بــين الجانبين. وكــان صالح 
دعا الطرفين إلى العودة إلى مائدة 
الحوار. وقال في بيان إنه «كان داعماً 
ومــتــابــعــاً بــشــكــل مــســتــمــر لمــجــريــات 
المـــبـــاحـــثـــات لــلــتــوصــل إلـــــى تــســويــة 
قانونية عادلة لهذا المــوضــوع، وأن 
الكثير من العقبات تم تذليلها خلال 
الأيــام الأخيرة عبر الــحــوار»، معربا 
عــن «اســتــغــرابــه مــن ظــهــور عــلامــات 
الـــتـــشـــنـــج فــــي بــــيــــانــــات إعــــلامــــيــــة لا 
تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي 
كان من المؤمّل أن تنتهي إلى اتفاق 
قبل نهاية الأسبوع الحالي بما يمثل 
حــلاً عـــادلاً وقانونياً يحفظ حقوق 
الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق 
المواطنين من الموظفين والمتقاعدين 
في إقليم كردستان». وفيما دعا إلى 
«الــعــودة لطاولة المباحثات بأسرع 
تــــقــــديــــم مــصــلــحــة  يــــتــــم  وقــــــــت، وأن 
المــواطــنــين على المــصــالــح الــذاتــيــة أو 
السياسية»، فإنه أكد في الوقت نفسه 
«بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه 
الأزمــــــة المــســتــجــدة، وإعـــــــادة الأمــــور 
إلــى نصابها القانوني حفاظاً على 

الصالح العام».

وفيما كشف النائب الكردي في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي جــمــال جــوكــر عن 
قيام وفد كردي جديد بزيارة بغداد 
ولقاء الكاظمي من أجل تحديد سقف 
زمني للحوار المقبل، فإن رئيسة كتلة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
في البرلمان العراقي الدكتورة فيان 
صـــبـــري أبــلــغــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أنــــه «خـــــلال الاتــــصــــال الــهــاتــفــي بين 
الـــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ورئـــــيـــــس وزراء 
التأكيد على أن  مسرور بارزاني تم 
الدستور العراقي هو الأساس الذي 
سيتم العمل بموجبه لحل المشاكل 
والتوصل إلى تفاهمات». وأضافت 
صـــبـــري أنــــه «جـــــرى الــتــأكــيــد أيــضــا 
عــلــى أن مهمة الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
النظر بعين واحـــدة لكل العراقيين، 
وأن تراعي خصوصية الإقليم، مثلما 
تــــراعــــي مــصــلــحــة جــمــيــع مــواطــنــي 
العراق»، مبينة أن «الطرفين أكدا على 
تــطــور المــبــاحــثــات الــتــي جـــرت خــلال 
الــشــهــور المــاضــيــة بـــين الــحــكــومــتــين 
مع التأكيد على أهمية استمرارها 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى حـــل يــرضــي 

الطرفين وطبقا لمواد الدستور».

موسم المظاهرات «الفئوية» ينتعش في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

يـــــــبـــــــدو أن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ واستطاعت 
بــــــعــــــض مــــطــــالــــبــــهــــا  تـــــحـــــقـــــق  أن 
خصوصاً المتعلقة بإسقاط حكومة 
الـــوزراء السابق عــادل عبد  رئيس 
المهدي، تركت انطباعاً لدى فئات 
اجتماعية عراقية غير قليلة، مفاده 
أن فـــي وســــع كـــل جــمــاعــة تحقيق 
مطالبها في التوظيف وغير ذلك، 
المــئــات  إذا مــا اســتــطــاعــت تحشيد 
والتظاهر أمام الوزارة أو المؤسسة 

المعنية.
وغــالــبــاً مــا تــدفــع الاســتــجــابــة 
الـــجـــزئـــيـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة لــبــعــض 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــقــيــة الـــفـــئـــات إلـــى 
تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا الاحــتــجــاجــيــة 
لــنــيــل مــطــالــبــهــا، مــثــلــمــا حـــدث مع 
المعتصمين منذ أسابيع أمام مبنى 
وزارة الدفاع وسط بغداد وتمكنوا، 
الأسبوع الماضي، من إحراز موافقة 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
على توظيف أكثر من ٤٠٠ منهم، 
بعد قيامه بزيارة مكان اعتصامهم. 

الأمر الذي دفع كثيرين إلى انتقاد 
خطوة التوظيف بوصفها ستدفع 
فئات أخرى إلى التحرك للحصول 

على ذات الامتياز.
في سياق ذلك، خرج المئات من 
طلبة المرحلة الأخيرة في الثانوية 
العامة (السادس الإعدادي)، أمس، 
المــعــدل  للمطالبة بــاعــتــمــاد درجـــة 
«التراكمي»، ويعني، رغم الغموض 
يــتــم احتساب  بـــأن  الـــذي يحيطه، 
وتــقــســيــم درجـــــات مــــواد مرحلتي 
الــــــرابــــــع والــــخــــامــــس الإعــــــداديــــــين 
وتثبيتها كــدرجــة نــجــاح لمرحلة 
السادس الإعدادي المؤهلة لدخول 
الـــجـــامـــعـــة. ويــــقــــال إن المـــقـــتـــرح لا 
يسمح للطلبة المستفيدين من هذا 
النوع من العبور التقديم لكليات 
الطب والهندسة ويقتصر التقديم 
عليها لمن يفضلون تأدية امتحان 
«الـــبـــكـــالـــوريـــا» الـــنـــهـــائـــي. ويــقــدم 
«الــتــراكــمــي»  الــطــلــبــة المــطــالــبــون بـــ
ذريــــعــــة عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــأديـــة 
امتحان السادس الثانوي بسبب 
الــــــــظــــــــروف المــــتــــعــــلــــقــــة بــــفــــيــــروس 
(كــــــورونــــــا) ومـــجـــمـــل الــتــعــقــيــدات 
التي رافقت الموسم الدراسي لسنة 

.(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)
وإلى جانب مظاهرات الطلبة، 
تتوزع أعداد من فئات عديدة على 
مـــخـــتـــلـــف الــــســــاحــــات والـــــشـــــوارع 
الــــوزارات  أمـــام  ويعتصم بعضها 
والمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. حــيــث 
رُصـــد فــي بــحــر الأســـبـــوع المــاضــي 
نحو ١٠٠ من خريجي كلية العلوم 
الــســيــاســيــة وهـــم يتجمعون أمــام 
مبنى وزارة الخارجية في منطقة 

الصالحية مطالبين بالتعيين.
الــصــحــة  وأمـــــام مــبــنــى وزارة 
في الباب المعظم يتجمع العشرات 
مــــن أصــــحــــاب الـــعـــقـــود لــلــمــطــالــبــة 
الـــدائـــم في  المــــلاك  بالتثبيت عــلــى 

الوزارة.
وأمام مبنى مجلس محافظة 
الــعــلاوي القريبة  بــغــداد ومنطقة 
نــــحــــو ٥٠ شـــخـــصـــاً مــن  يـــتـــجـــمـــع 
الملغاة عقودهم من هيئة «الحشد 
الشعبي». للمطالبة بإعادة تجديد 
عقودهم، وقد قامت مجموعة من 
هؤلاء، الأسبوع الماضي، بالاعتداء 
على أحــد ضباط شرطة النجدة، 
ما دفع وزارة الداخلية إلى اعتقال 
عـــدد مــنــهــم. كــذلــك تــتــجــمــع أعـــداد 

مماثلة من العسكريين والشرطة 
أمـــــــــــام مــــبــــنــــى وزارتـــــــــــــــي الــــــدفــــــاع 

والداخلية لإعادتهم إلى الخدمة.
ويـــواصـــل مــنــذ نــحــو أســبــوع 
خريجو كليات الإعــلام في ساحة 
الــتــحــريــر وســــط بـــغـــداد المــطــالــبــة 
بالتعيين وقــبــول عضويتهم في 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين الـــتـــي تــمــنــح 
الـــعـــضـــويـــة لــلــعــامــلــين فــــي مــجــال 
الــصــحــافــة والإعـــــلام فــقــط، وليس 
لـــعـــمـــوم الـــخـــريـــجـــين مـــــن كــلــيــات 

الإعلام.
كما تواصل بعض الجماعات 
المــــــدنــــــيــــــة وجـــــــمـــــــاعـــــــات الــــيــــســــار 
مظاهراتها المطالبة بإقرار قانون 
العنف الأسري في مجلس النواب.
وفي منطقة البيجية ببغداد 
تظاهر العشرات من عمال العقود 
فــــي دائــــــــرة الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــطــالــبــة 
بــصــرف رواتــبــهــم، ويــتــجــمــع منذ 
أســـــابـــــيـــــع عـــــــشـــــــرات الــــخــــريــــجــــين 
مــــن كـــلـــيـــات الـــهـــنـــدســـة لــلــمــطــالــبــة 
بـــالـــوظـــائـــف الـــحـــكـــومـــيـــة، وكـــذلـــك 
الــحــال بالنسبة لخريجي النفط 
فـــــي شـــــارع  الــــنــــفــــط  أمـــــــــام وزارة 

فلسطين.

استئناف مفاوضات «سد النهضة» على وقع تقارب مصري ـ سوداني
القاهرة: محمد عبده حسنين
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

بعد فترة تعليق دامت أسبوعاً 
بــــســــبــــب الـــــــخـــــــلافـــــــات، اســــتــــؤنــــفــــت 
المــــفــــاوضــــات بــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان، أمس، حول تنظيم عملية 
الــذي  مــلء وتشغيل «ســد النهضة» 
تبنيه أديــس أبابا على نهر «النيل 
الأزرق»، ويثير مخاوف في القاهرة 
والـــــخـــــرطـــــوم بــــشــــأن تــــأثــــيــــره عــلــى 

إمداداتهما من المياه.
وعــقــد الاجــتــمــاع الــــذي استمر 
حتى وقــت متأخر بمشاركة وزراء 
الــخــارجــيــة والمـــــــوارد المــائــيــة لــلــدول 
الـــــــثـــــــلاث، عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة «الــــفــــيــــديــــو 
كــــونــــفــــرانــــس»، وبـــحـــضـــور مــمــثــلــين 

عـــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الــــذي يــرعــى 
المــــــفــــــاوضــــــات. ويــــــأتــــــي اســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات في ظل تقارب في المواقف 
بين القاهرة والخرطوم، خاصة تجاه 
ضـــــرورة الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مــلــزم 

حول ملء وتشغيل السد.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــــال 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد حــافــظ، 
في تدوينة عبر حسابه على موقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
«بــمــشــاركــة وزيـــر الــخــارجــيــة سامح 
شكري، ووزير المــوارد المائية والري 
الـــــعـــــاطـــــي، عـــقـــدت  د. مـــحـــمـــد عــــبــــد 
فعاليات اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
والـــــري لمــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات حــــول مــلء 

وتشغيل سد النهضة».

وأعـــــلـــــن الـــــــســـــــودان اســـتـــكـــمـــال 
المــــفــــاوضــــات يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
وطــالــب فــي خــطــابــه، أمـــس، بحسب 
«العربية»، بضرورة العودة للأجندة 
الــتــي حــددهــا خــطــاب رئــيــس جنوب 
أفريقيا، سيريل رامــافــوزا، بتاريخ 
الــحــالــي، وتــقــريــر  ٤ أغــســطــس (آب) 
الــــخــــبــــراء المــــقــــدم لــلــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة 
المصغرة، بتاريخ ٢٤ يوليو (تموز) 

الماضي.
وجــــــــــرى تـــعـــلـــيـــق اجــــتــــمــــاعــــات 
اللجان الفنية والقانونية لمفاوضات 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
بطلب من القاهرة والخرطوم، بعد 
اختلافهما مع إثيوبيا على مسودة 
الخطوط الإرشادية وقواعد ملء سد 

النهضة.

وتـــعـــقـــد المـــــفـــــاوضـــــات بـــرعـــايـــة 
الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين 
مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق 
ملزم بخصوص مــلء وتشغيل سد 
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي. وتــســبــب رفــض 
مــصــري - ســـوادنـــي لــطــرح إثــيــوبــي 
«اتـــفـــاق جـــزئـــي» لــحــل نـــــزاع «ســد  بــــ
النهضة» في تعليق المفاوضات قبل 
نــحــو أســــبــــوع. وبــحــســب مــســؤولــي 
الـــدولـــتـــين، فــــإن المُـــقـــتـــرح الإثــيــوبــي 
يــشــكــل تــراجــعــاً عــمــا اتــفــق عــلــيــه في 
قمة هيئة مكتب الاتــحــاد الأفريقي، 
ولا يتضمن اتفاقاً نهائياً شاملاً على 
الــقــضــايــا مــحــل الـــخـــلاف، ويــقــصــره 
على المرحلة الأولــى لملء السد، دون 

قواعد تشغيله، أو أي عناصر تعكس 
إلزاميته.

وتـــــخـــــشـــــى الـــــــقـــــــاهـــــــرة تــــضــــرر 
الــســنــويــة مــن مــيــاه النيل،  حصتها 
وهــي ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، التي 
تعتمد عليها بأكثر من ٩٠ في المائة، 
بينما ترغب إثيوبيا في أن يتضمن 
أي اتــفــاق نــهــائــي تــقــاســم مــيــاه نهر 
الرافد الرئيسي لنهر  النيل الأزرق، 
النيل، التي تقول إثيوبيا إن مصر 

تحصل على نصيب الأسد فيه.
وكــــانــــت الــــقــــاهــــرة والـــخـــرطـــوم 
أكــدتــا ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مـــلـــزم حـــــول مـــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــســـد. 
وشــــدد بــيــان مــشــتــرك بــعــد اجــتــمــاع 
لرئيسي وزراء البلدين بالعاصمة 
السودانية أول من أمس على الالتزام 

بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات 
مختلفة.

وقـــال الــجــانــبــان، فــي بــيــان تلاه 
فيصل محمد صالح، وزيــر الثقافة 
والإعلام السوداني: «إن المفاوضات 
هي السبيل الأمثل لحل قضية سد 
النهضة، و(البلدان) يتطلعان لنجاح 
المـــفـــاوضـــات الــتــي يــرعــاهــا الاتــحــاد 
تــتــفــاوض  الأفـــريـــقـــي». ومــنــذ ٢٠١١، 
الــــدول الــثــلاث لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
حـــول مـــلء الــســد وتــشــغــيــلــه، لكنها 
رغم مرور هذه السنوات أخفقت في 

الوصول إلى اتفاق.
وتمسك السودان في الاجتماع 
الـــــذي عــقــد أمـــــس، بــمــشــاركــة وزراء 
الــخــارجــيــة والمـــيـــاه لـــلـــدول الـــثـــلاث، 
بـــــضـــــرورة الـــــعـــــودة لـــلأجـــنـــدة الــتــي 

حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، 
سيريل رامافوزا، في مطلع أغسطس 
(آب) الحالي، وتقرير الخبراء المقدم 
للقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت 

في يوليو (تموز) الماضي.
وشــــــكــــــل مـــــلـــــف ســـــــد الـــنـــهـــضـــة 
حضوراً قوياً خلال المباحثات التي 
أجـــــراهـــــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــصـــري 
الــوزراء  مصطفى مدبولي، ورئيس 
الــســودانــي عبد الله حــمــدوك، خلال 
زيارة الأول للخرطوم أول من أمس.

وأكـــــــــــــد الــــــجــــــانــــــبــــــان ضــــــــــرورة 
الـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق مُــلــزم 
حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ 
الــدول الثلاث. كما  حقوق ومصالح 
اتفقا على أهمية وجــود اتفاق على 
آلية فاعلة ملزمة لتسوية النزاعات، 

وآلــيــة للتنسيق بــين الـــدول الــثــلاث، 
بــمــا يــضــمــن ســلامــة تشغيل جميع 
المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر 

بالسد.
الـــــــري  وزارة  بــــــيــــــان  وأشـــــــــــــار 
الــســودانــيــة إلـــى أن الاجــتــمــاع يأتي 
فــي إطــــار جــهــود الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء 
وتشغيل سد النهضة والمشروعات 
التزامه  المستقبلية. وجدد السودان 
بالعودة للمفاوضات بروح التضامن 
الأفريقي، وعلى أساس الأجندة التي 
تم الاتفاق عليها سابقاً، بالإضافة 
إلى مبادئ القانون الدولي الخاصة 
بـــالاســـتـــخـــدام المــــتــــســــاوي لـــلـــمـــوارد 
المائية، من دون التسبب في أضرار 

للأطراف الأخرى.

وفد من «قوى التغيير» ينسق مع الحركات المسلحة للسلام في السودان 
الخرطوم: أحمد يونس 

يــعــقــد وفــــد مـــن تــحــالــف «قـــوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــحــاكــم 
فـــي الــــســــودان، ســلــســلــة لـــقـــاءات في 
مــديــنــة جـــوبـــا، عــاصــمــة جــمــهــوريــة 
جنوب السودان، مع حركات الكفاح 
المسلح «الحركات المتمردة سابقاً»، 
لإشــراكــهــا فـــي «المــؤتــمــر الــتــداولــي» 
لــلــتــحــالــف الــحــاكــم المــزمــع عــقــده في 
غضون أيـــام. وقــال مصدر فــي قوى 
«الــشــرق  إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر لـــ
الأوســــــــط» إن وفــــــداً بـــرئـــاســـة مــقــرر 
المــجــلــس المـــركـــزي لــلــتــحــالــف، كــمــال 
حـــامـــد الـــــبـــــولاد، وعـــضـــويـــة رئــيــس 
حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، 
وعـــضـــو الــلــجــنــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب 

الــشــيــوعــي صــديــق يــوســف، وممثل 
تحالف القوى المدنية مهيد صديق، 
وآخـــريـــن، ســيــجــري سلسلة لــقــاءات 
مـــع قــــوى الــكــفــاح المــســلــح لــدعــوتــهــا 
لــلــمــشــاركــة فــــي المـــؤتـــمـــر الـــتـــداولـــي 
المـــزمـــع، وتــعــزيــز الــعــلاقــة بـــين قــوى 

الثورة المختلفة. 
وينتظر أن يلتقي الوفد مكونات 
الــثــوريــة المختلفة وأطـــراف  الــجــبــهــة 
الـــكـــفـــاح المــســلــح بــمــا فــيــهــا الــحــركــة 
الشعبية لتحرير السودان جناح عبد 
العزيز الحلو، لتوحيد الرؤى من أجل 
الحفاظ على جــذوة «ثــورة ديسمبر 
٢٠١٨» مشتعلة، وعدم السماح للقوى 
المتربصة بالانقضاض عليها. وقال 
المصدر «هذا هو هدف الزيارة، وهي 
لا عــــلاقــــة لـــهـــا بـــمـــبـــاحـــثـــات الـــســـلام 

الجارية فــي جــوبــا، ولــن تناقش أية 
موضوعات متعلقة بالمفاوضات، بل 
ولــن تذهب لمقر التفاوض»، مضيفاً 
قوله «لو لم نتوحد ونسر إلى الأمام 

ستضيع الثورة من أيدينا». 
وكانت «الجبهة الثورية»، التي 
تتكون من حركات مسلحة من إقليم 
دارفــــور وفصيل منشق عــن الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان فــي 
جبال النوبة والنيل الأزرق بقيادة 
مالك عقار، قد أبدت موافقة مبدئية 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر الـــتـــداولـــي 
لقوى إعلان الحرية والتغيير الشهر 
الــــجــــاري والــــــذي يــســتــهــدف إصـــلاح 
مـــؤســـســـات الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، إثـــر 
المــركــزي  المــجــلــس  تلقيها دعــــوة مـــن 

للمشاركة في المؤتمر.

ويــــــــأمــــــــل تــــــحــــــالــــــف «الــــــحــــــريــــــة 
والــتــغــيــيــر» فـــي لمــلــمــة أطــــــراف قــوى 
الـــــــثـــــــورة، بــــعــــد الانــــشــــقــــاقــــات الـــتـــي 
ضربت صفوفه أخيراً، وهو التحالف 
الــثــورة الشعبية  الــذي قــاد  العريض 
الــــتــــي أطــــاحــــت بـــحـــكـــم الإســـلامـــيـــين 
برئاسة المعزول عمر البشير في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩. وتكون تحالف «قوى 
إعـــلان الحرية والتغيير» فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩، إبـــان الــثــورة 
الشعبية التي استمرت أربعة أشهر، 
من أحزاب وتجمعات مهنية ومدنية، 
على رأسها أحزاب الأمة، والشيوعي، 
والبعث، والتجمع الاتحادي، فضلا 
عن تجمع المهنيين، والجبهة الثورية 
الــحــركــات المسلحة الأخـــرى  وبــعــض 

ومنظمات المجتمع المدني. 

مطالب بسحب «ملف التفاوض» من أيدي عسكريي السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دعــــــت لــــجــــان المــــقــــاومــــة إلـــى 
احتجاجات بالعاصمة الخرطوم 
وعــــــــدد مـــــن المــــــــدن الــــســــودانــــيــــة، 
«انــحــراف»  ــــــ لــتــقــويــم مــا ســمــتــه بـــ
شركاء الحكم عن مسار الثورة، 
وتـــصـــادف الـــدعـــوات، مــــرور عــام 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة دســـتـــوريـــة 
تــــحــــكــــم الـــــــبـــــــلاد خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وتـــــؤســـــس لــحــكــم 
مدني مستقبلاً. وتتجه المواكب 
المليونية بحسب المسارات التي 
أعلنت عنها لجان المقاومة إلى 
مــقــر مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي وســط 
الخرطوم، لتقديم مذكرة لرئيس 

الوزراء، بالمطالب العاجلة.

وطـــالـــبـــت لــــجــــان المـــقـــاومـــة، 
وهـــــــي تـــنـــظـــيـــمـــات تــــكــــونــــت فــي 
الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة ولــعــبــت دوراً 
كبيراً في قيادة المظاهرات التي 
أســقــطــت نــظــام الــرئــيــس لمــعــزول 
عمر البشير في أبريل (نيسان) 
الــســلام من  ٢٠١٠. بسحب مــلــف 
عـــهـــدة الــعــســكــريــين فـــي مجلس 
السيادة فوراً، وتكوين مفوضية 
المــفــاوضــات مــع الحركات  لإدارة 

المسلحة المتمردة.
ووقعت الوثيقة الدستورية 
فــي ١٧ مــن أغــســطــس (آب) الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، بــــــين «قـــــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير» التي تمثل قوى الثورة، 
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الــذي يمثل الجيش، أفضت إلى 

تسوية سياسية لتقاسم السلطة، 
تــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا تــشــكــيــل هــيــاكــل 
الحكم الانتقالي الحالي. ونصت 
الوثيقة الدستورية على تشكيل 
أجهزة الحكم المتمثلة في ثلاثة 
مــجــالــس (الــــســــيــــادة، والــــــــوزراء، 
والـــتـــشـــريـــعـــي)، ومـــعـــالـــجـــة أهـــم 
القضايا التي تعتبر من أولويات 
الــفــتــرة الانتقالية،  الحكومة فــي 
وفي مقدمتها السلام وحل الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
بــمــحــاكــمــة رمـــــوز نـــظـــام الــجــبــهــة 
الإســــلامــــيــــة، واجــــتــــثــــاث وإزالـــــــة 
تمكين النظام المعزول في أجهزة 

الدولة.
وكــــانــــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة قــد 
نظمت احتجاجات في ٣٠ يونيو 

(حـــزيـــران) المــاضــي، تحت شعار 
(تصحيح مسار الثورة)، شكلت 
ضغوطاً على الحكومة برئاسة 
الله حــمــدوك، التي سارعت  عبد 
بـــإجـــراء تــعــديــل وزاري مــحــدود، 
وتعيين حكام مدنيين للولايات 
يحلون محل الحكام العسكريين. 
كما تشكلت الآلية الثلاثية المكونة 
مــن مجلسي الــســيــادة والــــوزراء، 
وقـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة 
وتوصلت  الانتقالية،  للحكومة 
إلـــــى مـــصـــفـــوفـــة اتــــفــــاق بـــجـــداول 
زمنية مــحــددة تعالج الخلل في 
الوثيقة الذي أدى إلى تأخير البت 
في الكثير من القضايا المطلوب 
إنجازها خلال الفترة الانتقالية.



تونس: المنجي السعيداني

يــــــواصــــــل رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
التونسية المكلف، هشام المشيشي، 
مشاوراته السياسية حول تشكيل 
«حــكــومــة كـــفـــاءات» مــســتــقــلــة، بــدلاً 
عــن حــكــومــة «مــحــاصــصــة حزبية» 
مبنية على حجم الكتل السياسة 
في البرلمان. غير أن إقصاء الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان دفعها 
إلــــى اتـــهـــام المــشــيــشــي بــتــشــكــيــل ما 
سموها «حكومة الرئيس»، وتبرأوا 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــة عـــنـــهـــا، وعــــــن مــا 
ستؤول إليه عملية التصديق على 

الحكومة الجديدة داخل البرلمان.
وأبــــــــــــــــــدت بــــــعــــــض الأحـــــــــــــــزاب 
اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لإفــــــــشــــــــال عـــمـــلـــيـــة 
لمــــــحــــــت حــــركــــة  الــــــتــــــصــــــويــــــت، إذ 
«الـــنـــهـــضـــة» إلــــى إمــكــانــيــة إســقــاط 
الحكومة، بعد أن أكــدت أنها تقود 
تــحــالــفــاً بــرلمــانــيــاً لا يــقــل عــــدده عن 
١٢٠ نائباً، وهو ما يجعل الحكومة 
المــقــبــلــة غــيــر قــــادرة عــلــى الــحــصــول 
عــلــى ثــقــة الـــبـــرلمـــان بــمــا تــبــقــى من 

الــبــالــغ عــددهــم ٩٧ نائباً،  الـــنـــواب، 
بينما تحتاج إلى أغلبية دستورية 

تبلغ ١٠٩ نواب، كحد أدنى.
وكــانــت الاتــهــامــات قــد وجهت 
إلــــــى رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، قــيــس 
ســعــيــد، بــفــقــدان دوره فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي، واخــتــيــار الـــدخـــول في 
معارك سياسية، عندما اختار، في 
٢٦ يوليو (تموز) الماضي، تكليف 
هــشــام المــشــيــشــي، وزيــــر الــداخــلــيــة 
في حكومة تصريف الأعــمــال التي 
يقودها إلياس الفخفاخ، بتشكيل 
حكومة جديدة، وهو اختيار تسبب 
فــي جـــدل ســيــاســي حـــاد لأن بعض 
الأحــــزاب عــدت أن الــرئــيــس تجاهل 
مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا، وفــــضــــل شــخــصــيــة 

اختارها بنفسه.
ومــــمــــا فــــاقــــم مــــن شــــكــــوك تــلــك 
قــرر تشكيل  الأحــــزاب أن المشيشي 
حكومة كفاءات مستقلة، لا تراعي 
الــبــرلمــانــيــة. ورغـــم  أوزان الأحــــــزاب 
مــعــارضــة الأحــــــزاب لــهــذا المــقــتــرح، 
فـــقـــد أصــــــر الــــرئــــيــــس عـــلـــيـــه، لــذلــك 
أصبحت الأحزاب تسميها «حكومة 

الـــــذي سيتحمل  الـــرئـــيـــس»، وهــــو 
مسؤوليتها. وفي هذا الشأن، قال 
هاشم بوعزيز، المحلل السياسي، 
إن الــــرئــــيــــس انـــتـــصـــر فــــي مــعــركــة 
تـــأويـــل الــدســتــور لــصــالــح توسيع 
صلاحياته على حساب المنظومة 
الحزبية، ومن ورائها البرلمان، مما 
جــعــلــه يــمــيــل إلـــى فـــرض خــيــاراتــه، 
والـــــذهـــــاب نـــحـــو تــشــكــيــل حــكــومــة 

كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قد 
دعا، في أكثر من مناسبة سياسية، 
إلــــى مــراجــعــة الــشــرعــيــة المــمــنــوحــة 
لنواب الشعب، وأكــد خــلال حملته 
الانتخابية أن المنظومة التقليدية 
للأحزاب قد انتهت، وهي المسؤولة 
عـــن تـــــردي الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في تونس، واتهمها 
«حــبــك المــــؤامــــرات والــعــيــش على  بـــ
التجاذبات». وفي السياق ذاته، قال 
جمال العرفاوي، المحلل السياسي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــحــكــومــة  لــــ
المقبلة، في حال نيلها الثقة، ستجد 
فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا جـــبـــهـــة بــرلمــانــيــة 

معرقلة، مكونة من نحو ١٣٨ نائباً، 
وعد أن عدة أحزاب كبرى، على غرار 
حــركــة الــنــهــضــة، إلـــى جــانــب حركة 
الشعب وحزب التيار الديمقراطي، 
وهما الحزبان المؤثران اللذان دعما 
ترشح قيس سعيد في الانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة، ســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا فــي 
مـــواجـــهـــة مـــع اخـــتـــيـــارات الــرئــيــس 
وتوجهاته التي لم تعترف بنتائج 
الــبــرلمــانــيــة، وهمشت  الانــتــخــابــات 
الأحــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة، وهـــــــو مــا 
سينعكس على المشهد البرلماني، 

الــرفــض تلك ستعرقل  إذ إن جبهة 
الــتــي ستعرضها  الــقــوانــين  مــعــظــم 

الحكومة على البرلمان.
وتوقع عــدة مراقبين أن تلتزم 
معظم الأحزاب السياسية الصمت، 
وتـــــــصـــــــوت لــــحــــكــــومــــة الـــــكـــــفـــــاءات 

المستقلة، في حال عرضت تركيبتها 
على البرلمان، لكنها ستعمل لاحقاً 
على عرقلتها، معتبرين أن عمرها 
لــن يزيد على أشهر قليلة، لتظهر 
الأزمة السياسية من جديد وتزداد 
حدتها، في ظل الظروف الاجتماعية 

والاقتصادية المتأزمة.
الــفــرضــيــات المحتملة  وبــشــأن 
أمــــام حــكــومــة المــشــيــشــي، ذكـــر عــدد 
مـــن أســــاتــــذة الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري 
أن تـــونـــس أمــــــام عـــــدة احـــتـــمـــالات، 
أفضلها لمصلحة البلاد نيل الثقة 
أمــــام الــبــرلمــان بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، 
وعـــــدم المـــجـــازفـــة بــإســقــاطــهــا، إلــى 
جــانــب إمــكــانــيــة ســقــوط الــحــكــومــة 
الـــتـــي ســيــقــتــرحــهــا المــشــيــشــي على 
الـــبـــرلمـــان، وهــــي فــرضــيــة ســتــؤدي 
إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مع 
مـــا تــحــتــمــلــه تــلــك الانـــتـــخـــابـــات من 
مفاجآت لعدد من الأحــزاب الفائزة 
في انتخابات ٢٠١٩. وهناك فرضية 
ثالثة قائمة، تتمثل في عدم توصل 
إلــى تشكيل حكومة في  المشيشي 
الآجـــال المــحــددة، وهــو مــا سيطرح 

جــــدلاً ســيــاســيــاً حـــول ضــــرورة حل 
البرلمان من قبل الرئيس التونسي، 

والدعوة لانتخابات مبكرة.
الـــدســـتـــوريـــة  يـــذكـــر أن المـــهـــلـــة 
لتشكيل الحكومة تنتهي يــوم ٢٥ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، وهـــي حكومة 
«إنجاز اقتصادي واجتماعي»، كما 
عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، 
ومن أولوياتها إيقاف نزيف المالية 
العمومية، من خلال عقلنة النفقات، 
الذاتية للدولة،  المـــوارد  والــرفــع من 
والمــحــافــظــة عــلــى مــكــاســب الــقــطــاع 
الـــــعـــــام والمـــــؤســـــســـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، 
وتطوير نظم الحوكمة، إلى جانب 
تعزيز مناخ الاستثمار، واسترجاع 
الــثــقــة بـــين الــــدولــــة والمــســتــثــمــريــن، 
والحد من تدهور القدرة الشرائية، 
آلــيــات الضغط كــافــة على  وتفعيل 
الأسعار، وتدعيم الإحاطة بالفئات 
الـــهـــشـــة، وتــفــعــيــل آلـــيـــات الــتــمــيــيــز 
الإيجابي بين الجهات، مع تكريس 
عــلــويــة الــقــانــون وفــــرض احــتــرامــه، 
وذلك وفق ما أكده المشيشي في أول 

نقطة إعلامية.
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«الطمع في الثروات» رئيس «الطاقة» يتهم الرئيس التركي بـ

العريبي: نفط ليبيا لن يعود إلا بتوزيع عادل للدخل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استنكر رئــيــس لجنة الطاقة 
والمـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فــــي مــجــلــس 
النواب الليبي، عيسى العريبي، ما 
يــتــردد حــول تعنت سلطات شرق 
الــبــلاد، برفضها استئناف إنتاج 
وتــصــديــر الــنــفــط، الأمـــر الـــذي أدى 
في النهاية لتضرر قطاع الكهرباء 
هناك، وقــال: «هــذه الاتهامات هي 
جزء من حملة للضغط السياسي 
تــســتــهــدف فــتــح الــحــقــول والمــوانــئ 
النفطية، واستمرار تدفق الأمــوال 
على طرابلس، ليتم توزيعها على 
المــســلــحــة بالعاصمة  المــيــلــيــشــيــات 

طرابلس».
وأكد العريبي، في تصريحات 
«الشرق الأوســط»، أن إعــادة فتح  لـ
الموانئ مرتبطة بإيجاد ضمانات 
الــعــادل للعوائد  وآلــيــات للتوزيع 
الـــنـــفـــطـــيـــة بــــين الأقــــالــــيــــم الــلــيــبــيــة 
الــثــلاث (بــرقــة وطــرابــلــس وفــــزان)، 
وأشـــار إلــى الآلــيــة التي تضمنتها 
مــــبــــادرة رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
المستشار عقيلة صالح، لحل الأزمة 
الليبية، والتي طرحها نهاية أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، عــلــى أن تكون 
نسب التوزيع ٣٨ في المائة لبرقة، 
و٥٠ فــي المــائــة لــطــرابــلــس والــغــرب 
المــــائــــة لمــنــاطــق  فــــي  عـــمـــومـــاً، و١٢ 
الجنوب. وتحدث العريبي، في هذا 
الإطـــار، عــن تأييده لمقترح رئيس 
بـــأن تــكــون مدينة  الــنــواب  مجلس 
سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة 
المــقــبــلــة، لــحــين إجــــــراء انــتــخــابــات 
نيابية في البلاد، وقــال: «المدينة، 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــقـــتـــرح، ســــتــــكــــون مـــقـــراً 
لأعــمــال أي حكومة وحـــدة وطنية 
يتم الاتفاق عليها، كون العاصمة 
طــرابــلــس مُسيطر عليها مــن قبل 
المسلحة، مما يجعل  الميليشيات 
عمل أي حكومة هناك مستحيلاً».

ورداً على مدى اقتراب الغرب 
الــلــيــبــي، والمــجــتــمــع الــــدولــــي، من 
الاقــــتــــنــــاع بــــهــــذا المــــقــــتــــرح، أجـــــاب 
الــــعــــريــــبــــي: «حــــتــــى الآن، الأمــــــور 

مــطــمــئــنــة، فــلــقــاء رئـــيـــس الــبــرلمــان 
بــالــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، 
ريتشارد نورلاند، بالقاهرة مؤخراً 
استعرض هذا المقترح، حيث أعرب 
الأخير عن تأييده له، كونه واقعياً 
قــابــلاً للتنفيذ، وقــد يــكــون فرصة 
تــقــســيــم  لــلــحــيــلــولــة دون  أخــــيــــرة 

ليبيا».
وحــــول مــوقــف ســلــطــات غــرب 
قـــال العريبي:  المــقــتــرح،  ليبيا مــن 
«الـــحـــل والــتــغــيــيــر دائـــمـــاً مـــا يــأتــي 
أمــا المكونات  مــن قبل إقليم بــرقــة، 
بــــغــــرب الـــــبـــــلاد فـــمـــن الـــصـــعـــب أن 
تتوافق على أي شيء لوجود أكثر 
مـــن رأس، فــهــنــاك رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــائـــز الــــســــراج، ونــائــبــه 
أحــمــد مــعــيــتــيــق، ووزيــــر داخليته 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، وهـــــنـــــاك أيـــضـــاً 
رئيس مجلس الدولة الأعلى خالد 
المــشــري، بجانب قــادة الميليشيات 
المــســلــحــة، أمّــــا فـــي بــرقــة فــالــوضــع 
مختلف تــمــامــاً، فــالإقــلــيــم لــه رأس 
واحد، هو المستشار عقيلة صالح، 

والجميع يؤيده».
وعلّق العريبي على التعاقدات 
والاتــفــاقــيــات الــتــركــيــة مــع حكومة 
«الوفاق» في قطاع الطاقة الليبي، 
وقــال: «الحقول النفطية موجودة 
فــــي الــــشــــرق، تـــحـــت حـــمـــايـــة قــــوات 
الجيش الوطني. وإذا كانت تركيا 
تسعى لتحقيق مصالح لها بهذا 
الـــقـــدوم إلـــى بــرقــة،  المــلــف، فعليها 
والحديث مع عقيلة صالح، وليس 
مــع الــســراج، فــالأخــيــر لا يملك من 
أمـــــره شــيــئــاً، وأي اتــفــاقــيــة تــوقــع 
مــع حــكــومــة لــم تتحصل عــلــى ثقة 
البرلمان لن يتم الاعتراف بها، وتعد 

آلياتها سرقة لثروات الليبيين».
واستدرك العريبي: «نتوقع أن 
تحدث سرقات لهذه الثروات فيما 
تــم تــوقــيــعــه بــين الأتـــــراك وحكومة 
الـــــوفـــــاق مــــن اتـــفـــاقـــيـــات مــشــتــركــة 
بشأن التنقيب في شرق المتوسط، 
فـــالـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان لم يأتِ إلى بلادنا حرصاً 
على مصالح أهــل ليبيا... الرجل 

لــديــه مــشــروع تــوســع، وهــو يطمع 
بــثــرواتــنــا». وتــطــرق العريبي إلى 
أزمــة انقطاع الكهرباء في مناطق 
شرق البلاد، وقال: «المشكلة حُلت، 
ونــحــن نــعــمــل مـــع هــيــئــة الــكــهــربــاء 

على ضمان عدم تكرار ما حدث».
كـــــانـــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط، الموالية للمجلس الرئاسي 
بالعاصمة طرابلس، قد حذرت من 
قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي 
الـــــــــذي يـــــغـــــذي مــــحــــطــــات كـــهـــربـــاء 
الزويتينة وشمال بنغازي. ورغم 
تــفــهــمــه لــلــمــخــاوف الــتــي تــنــاولــهــا 
الــوطــنــيــة للنفط،  بــيــان المــؤســســة 
دعا العريبي إلى ضرورة الانتباه 
إلــــى أن مــقــر شـــركـــة ســــرت لإنــتــاج 
وتــصــنــيــع الــنــفــط والـــغـــاز بالشرق 
الليبي «أي تحت سيطرة وحماية 
مجلس النواب، و(الجيش الوطني) 
والحكومة الليبية، وهذا يعني أنه 
مــن غير المحتمل على الإطـــلاق أن 
تقوم الشركة بوقف إمدادات الغاز 

عن محطات الكهرباء هناك».
وتـــابـــع: «انــعــدمــت تــقــريــبــاً أي 
سلطة للمؤسسة الوطنية للنفط 
على شركة سرت، وإذا حدث وقام 
مسؤولو هــذه الشركة بتنفيذ أي 
قــرار صــادر لهم من قبل المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي طـــــرابـــــلـــــس بـــشـــأن 
إيقاف إمدادات الغاز عن المحطات 
الكهربائية بــالــشــرق، فــهــذا يعني 
أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة 
والإبعاد عن مواقعهم... وبالتالي 
نـــقـــول إن رئـــيـــس تـــلـــك المـــؤســـســـة، 
الــلــه، لا يــمــلــك أي  مصطفي صــنــع 
شــــــيء ســــــوى مـــكـــتـــب بـــطـــرابـــلـــس، 
وأقــــرب مــوقــع نــفــطــي لــهــذا المكتب 
ألــف كيلومتر بالمنطقة  على بعد 

الشرقية».
وعد العريبي أن هذا الحديث 
«يــنــدرج ضمن مــحــاولات الضغط 
الــــســــيــــاســــي مــــــن قــــبــــل المــــؤســــســــة 
الوطنية، عبر استغلال ورقة الغاز، 
بهدف إعادة فتح الموانئ النفطية 
(...) جــزء مــن معركة جهوية بين 

إقليم برقة وطرابلس».

معلومات عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

«الوطني الليبي» يفتح جبهة ضد «داعش» في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

وســـــط مـــعـــلـــومـــات عــــن اعـــتـــزام 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
الــعــاصــمــة الليبية  إردوغـــــان زيــــارة 
طــرابــلــس، فتح «الــجــيــش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، جبهة 
قتال ضد عناصر «تنظيم داعــش» 
في جنوب البلاد، تزامناً مع تناقل 
وسائل إعلام محلية موالية لحكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج تقارير 
عن تحليق طائرات «درون» أميركية 

في مهمة غير معلومة في ليبيا.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي «حــكــومــة 
إنــهــا «تــســتــعــد لاستقبال  الـــوفـــاق» 
إردوغــــــان فـــي زيـــــارة رســمــيــة خــلال 
الفترة المقبلة»، لكنها امتنعت عن 
ذكر المزيد من التفاصيل، علماً بأن 
كـــبـــار مـــســـاعـــدي الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
تــوافــدوا على طرابلس فــي زيـــارات 
معلنة وأخرى سرية خلال الأسابيع 
المــاضــيــة. وكــان فخر الدين  القليلة 
ألـــطـــون رئــيــس دائـــــرة الاتـــصـــال في 
الرئاسة التركية، اعتبر في تغريدة 
لــه على «تــويــتــر» أن وجــود ضريح 
القائد البحري العثماني تورغوت 
رئيس في طرابلس، رمزا للصداقة 

بين شعبي البلدين.
في غضون ذلك، قالت عمليات 
الإعـــلام الحربي بالجيش الوطني 
إن وحـــــداتـــــه «اســـتـــهـــدفـــت ودمـــــرت 
(تنظيم داعــش)،  لـ مجموعة تابعة 
بعد دخولها لإحدى المناطق بمنطقة 
غدوة على بعد ٦٠ كيلومترا جنوب 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، حـــيـــث اســتــطــاعــت 
الـــقـــوات الــقــضــاء عليهم وتــدمــيــر ٣ 
آلــيــات والــقــبــض عــلــى آلــيــتــين أثــنــاء 

محاولتهم الهرب».
وأكــدت كتيبة خالد بن الوليد 
المقاتلة في «الجيش الوطني»، مقتل 
ثــــلاث عــنــاصــر تــابــعــة لــلــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة المتطرفة خــلال عمليات 
عسكرية ومداهمة استهدفت وكرا 
«تنظيم داعش» في المنطقة، وقالت  لـ
الــكــتــيــبــة فـــي بـــيـــان لــهــا مـــســـاء أول 
مــن أمــس إن «هــذه العملية سبقها 

تـــدقـــيـــق تـــحـــركـــت عـــلـــى أثــــــره أرتـــــال 
مدججة بالسلاح تابعة للكتيبة».

بـــــــــدوره، أعــــلــــن المــــقــــدم أســـامـــة 
فـــرع الإدارة العامة  عثمونة مــديــر 
الــصــحــراويــة بالمنطقة  لـــلـــدوريـــات 
لــوزارة الداخلية  التابعة  الجنوبية 
بـــالـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة المـــــوازيـــــة فــي 
شرق ليبيا أن «قوات الإدارة صدت 
بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد 
بالقوات المسلحة الهجوم». ونقلت 
وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش 
الوطني عن عثمونة أن «ثلاثة أفراد 
من (تنظيم داعش) حاولوا الدخول 
لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف 
أحد المواطنين إلا أن قــوات الجيش 

كانت لهم بالمرصاد».
تلا بعد 

ُ
وأوضح أن إرهابيين ق

اشتباكات مع قــوات الإدارة العامة 
للدوريات الصحراوية، بينما أقدم 
الـــثـــالـــث عـــلـــى تــفــجــيــر نـــفـــســـه بــعــد 
مــحــاصــرتــه مــن قــبــل قـــوات الجيش 
والشرطة، مشيراً إلى أن «الأسبوع 

المــاضــي شهد اختطاف رجــل مسن 
على أيــدي هــؤلاء الإرهابيين الذين 
حــــــاولــــــوا مـــــجـــــددا تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة 
اختطاف بــاءت بالفشل أمــام يقظة 
رجــال الأمــن واستعدادهم لصد أي 

هجوم إرهابي».
بـــــــدوره، أكــــد مـــوقـــع «إيــتــامــيــل 
رادار» المتخصص فــي تتبع حركة 
المـــلاحـــة الــجــويــة أن «طـــائـــرتـــين من 
دون طيار تابعتين للقوات الجوية 
إلــى ليبيا  الأميركية قامتا برحلة 
انطلاقا مــن قــاعــدة سيجونيلا في 

مهمة غير محددة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
«المــــفــــوضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» فــــي طـــرابـــلـــس أن 
رئـــيـــســـهـــا عـــمـــاد الــــســــايــــح، أطــلــع 
أمـــــس ســفــيــر ألمـــانـــيـــا لـــــدى لــيــبــيــا 
أولـــيـــفـــر أوفـــتـــشـــا عــلــى «مــســتــوى 
جـــاهـــزيـــة المـــفـــوضـــيـــة لــتــنــفــيــذ أي 
عملية انتخابية تقرها أي تسوية 
ســـيـــاســـيـــة مــــرتــــقــــبــــة»، مــوضــحــة 

أن «الـــلـــقـــاء نـــاقـــش مــــدى فــاعــلــيــة 
وكفاءة الدعم الدولي الذي تشرف 
على تنفيذه بعثة الأمـــم المتحدة 
للدعم في ليبيا المقدم للمفوضية 
فـــــي مـــــجـــــال الـــــخـــــبـــــرات الــــدولــــيــــة 

وتكنولوجيا الانتخابات».
وأشــــــاد أوفـــتـــشـــا فـــي المــقــابــل 
بـــالـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة ومـــســـتـــوى 
اســــتــــعــــدادات المـــفـــوضـــيـــة «حـــيـــال 
يــــقــــود إلـــى  اتـــــفـــــاق ســـيـــاســـي  أي 
الانـــتـــخـــابـــات»، وأبـــــدى اســتــعــداد 
بلاده لتوفير سبل الدعم لإرساء 
المسار الديمقراطي في ليبيا. وفي 
أول ظــهــور إعــلامــي لــه مــنــذ نحو 
أسبوع، قال السراج رئيس حكومة 
الوفاق إنه أصــدر تعليماته بحل 
مـــشـــاكـــل بـــلـــديـــة الــــزنــــتــــان خـــلال 
اجــتــمــاعــه أمـــس فــي طــرابــلــس مع 

عميدها مصطفى الباروني.
مـــيـــدانـــيـــاً، وطـــبـــقـــا لمــــا أعــلــنــه 
العميد عبد الهادي دراة الناطق 
باسم غرفة عمليات سرت - الجفرة 

الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــــوفـــــاق، فـــإن 
قــواتــهــا الــتــي زعـــم أنــهــا «رصـــدت 
ســـت رحــــلات مـــن مــطــار الــلاذقــيــة 
السوري إلى مطاري الأبرق وبنينا 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد خــــلال الــيــومــين 
الماضيين» تنتظر نتائج العملية 
السياسية لتسليم مدينتي سرت 
والجفرة. وجدد دراة التأكيد على 
أن قوات الوفاق مستعدة لمواجهة 
لــم  بـــأنـــه «إن  مــــهــــددا  أي طـــــــارئ، 
يــتــم التسليم ســيــقــومــوا بتحرير 
المنطقتين وبسط سيطرتهم على 
كــامــل الـــتـــراب الــلــيــبــي»، عــلــى حد 

تعبيره.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــؤســســة 
الــنــفــط المــوالــيــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس فــي بيان 
مقتضب مــســاء أول مــن أمـــس إن 
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
استمرار إغــلاق المنشآت النفطية 
منذ ٢١١ يــومــا، بلغت ٨٫٣ مليار 

دولار أميركي.

عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني في بنغازي (أ.ف.ب)  

أهلها يطالبون بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب

تاورغاء تتذكر ٩ سنوات من النزوح على يد ميليشيات مصراتة
القاهرة: جمال جوهر

ـــصـــبـــت فــي 
ُ
مــــن قـــلـــب مـــخـــيـــمـــات ن

طــــرابــــلــــس وبــــنــــغــــازي بــــغــــرب وشـــــرق 
ليبيا، منذ قرابة ٩ سنوات، يتذكر آلاف 
المــواطــنــين مــن ســكــان مــديــنــة تــاورغــاء 
الساحلية (شمال غربي ليبيا) مأساة 
نـــزوح جماعي  إجــبــارهــم عــلــى عملية 
عـــقـــب مــقــتــل الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل مــعــمــر 
القذافي، في الحادي عشر من أغسطس 
(آب) عام ٢٠١١ في وقت لا تزال قضيتهم 
تراوح مكانها في انتظار ماذا ستسفر 
عنه الحرب المؤجلة على حدود سرت.

يـــقـــول نـــاصـــر إبــــديــــوي، الـــــذي فــرّ 
وأسرته مع الآلاف من سكان تاورغاء، 
الواقعة على بُعد ٢٠٠ كيلومتر (جنوب 
شرقي العاصمة طرابلس)، بعد إضرام 
الــنــيــران فــي مــديــنــتــه وتــفــرقــوا مــا بين 
(غرب وشرق وجنوب البلاد) في واحدة 
مـــن كـــبـــرى عــمــلــيــات الـــنـــزوح الــقــســري 
التي شهدتها الــبــلاد، إنــه لــم يطرأ أي 
جديد على قضيتهم؛ وأهالي تاورغاء 
بين أمرين كلاهما مُــرّ: «إمــا البقاء في 
المــخــيــمــات وإمـــــا الــــعــــودة إلــــى المــديــنــة 
والعيش هناك في ظل الظروف المعيشية 
الصعبة». وأضاف إبديوي في حديث 
إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» أن «مدينتهم 
ضرمت النيران 

ُ
التي دُمّرت منازلها وأ

في مزارعها لا تزال تفتقر إلى الخدمات 
الضرورية في كل شيء ســواء كهرباء 

أو مــاء، بالإضافة إلى كثرة الحشرات 
والأمراض الجلدية».

ونــــزح قـــرابـــة ٤٠ ألــــف مـــواطـــن من 
تاورغاء، من ذوي البشرة الحنطية، عن 
ديارهم بعد إضرام النيران فيها بسبب 
خلافات مع مصراتة المجاورة تعود إلى 
عصر النظام السابق. وكانت تاورغاء 
من القوى الداعمة العاملة مع القذافي 
فـــي أثـــنـــاء حــكــمــه، لــكــن فــــور إســقــاطــه 
هاجمت كتائب مصراتة المدينة عقاباً 
«الاعــتــداء  بـــ اتــهــامــات سابقة  لها على 
على مدينتهم، واغــتــصــاب نسائها»، 
لـــكـــن ســـكـــان تـــــاورغـــــاء يــــــرون أن هـــذه 
الاتهامات باطلة، ويؤكدون أن «شباب 
تـــاورغـــاء كــانــوا يعملون مــع (الشعب 

المسلح)، وليس مع قوات القذافي».
ومنذ إجبار جميع سكان المدينة 
على مــغــادرة منازلهم بشكل جماعي 
أقاموا جبراً في مخيمات بشرق وغرب 
وجــنــوب الــبــلاد، لــكــن عـــدة آلاف منهم 
عــادوا إلى المدينة بعد توقيع «ميثاق 
المـــصـــالـــحـــة» مــــع مـــصـــراتـــة المــــجــــاورة 
الــعــامــين المــاضــيــين، رغـــم الــصــعــوبــات 
«الشرق  المعيشية التي وصفها أحدهم لـ
الأوســــــــــــط»، وتـــخـــوفـــهـــم مـــــن انـــتـــشـــار 
مــرض اللشمانيا. بــمــوازاة ذلــك، يقول 
ســكــان مــن الــذيــن عــــادوا إلـــى تــاورغــاء 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــحــيــاة بــدأت  لـــ
إلــى المدينة، من حيث  تعود تدريجياً 
الخدمات الحكومية، كصيانة البنية 

الــتــحــيــة، وتـــوفـــر مـــحـــال الـــخـــضـــراوات 
والطعام، وهــذا ما أعطى دفعة لعديد 
المواطنين لإعادة ترميم منازلهم هناك 
تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــعـــودة رغـــــم المــــآســــي الــتــي 
تــعــرضــوا لــهــا خـــلال الــســنــوات التسع 
الماضية، مشيرين إلى أن مدرسة «أبو 
بـــكـــر الــــصــــديــــق» وبـــعـــض المـــؤســـســـات 
الحكومة مثل قسم الشرطة، بدأت في 

العمل فعلياً هناك.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس المـــحـــلـــي 

بـــتـــاورغـــاء عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــكــشــاك، 
إنهم انتهوا أمــس، مــن تركيب محطة 
الـــكـــهـــربـــاء، لــيــعــود الــتــيــار إلــــى معظم 
أحــــيــــاء المـــديـــنـــة، بـــعـــد تـــركـــيـــب أعـــمـــدة 

الإنارة في أكثر من منطقة.
ويـــــرى إبــــديــــوي الـــــذي يــســكــن في 
(جنوب  شقة مستأجرة بمدينة سبها بـ
الــــــبــــــلاد) مـــــع أســــــرتــــــه، أن كــــثــــيــــراً مــن 
المواطنين النازحين الذين يقيمون في 
مخيمات بمناطق داخل طرابلس مثل 

السراج والفلاح١ و٢، وجنزور وسيدي 
الــســائــح وغــيــرهــا يــفــكــرون جـــديـــاً في 
إلــى تــاورغــاء لكنهم ينتظرون  العودة 
انتهاء الحرب، نظراً لاقتراب مدينتهم 

من مصراتة التي تتهددها الحرب.
وكــــان المــجــلــس الــبــلــدي بــتــاورغــاء 
قــــد قـــــال إنـــــه يـــتـــابـــع أوضــــــــاع نـــازحـــي 
«مـــخـــيـــمـــات  المــــديــــنــــة فـــيـــمـــا وصــــفــــه بــــ
الــبــؤس والــشــقــاء» ومـــا يــتــعــرضــون له 
ض حياتهم  من انتهاكات جسيمة تعرِّ

للخطر، مع استمرار عمليات الترويع 
والـــقـــتـــل والــتــغــيــيــب الـــقـــســـري، مـــنـــدداً 
بالهجوم الغادر الذي تعرض له مخيم 
الفلاح في الثامن والعشرين من مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، عـــلـــى يــــد مــجــمــوعــة 
مــســلــحــة أســـفـــر عـــن مــقــتــل أحــــد أبــنــاء 
تـــاورغـــاء وهـــو عــــادل حـــســـان، فـــي ظل 
الانــفــلات الأمــنــي وســطــوة الميليشيات 

وانتشار السلاح في المنطقة الغربية.
ونـــفـــي إبـــــديـــــوي أن تـــكـــون هــنــاك 
لــلــمــواطــنــين مــن ميليشيات  تــهــديــدات 
مــــصــــراتــــة المـــــــجـــــــاورة كــــمــــا حـــــــدث فــي 
السابق، لافتاً إلى أن من يريد الانتقال 
إلى تاورغاء من المواطنين عليه صيانة 
مـــنـــزلـــه، لـــكـــن المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي ســبــق 
وأعـــلـــن عـــن إجــــــراء بــعــض الإنــــشــــاءات 
الــضــروريــة لاستقبال المــواطــنــين. وعــدّ 
الناطق باسم «الجيش الوطني» اللواء 
أحمد المسماري، ما يحدث مع مدينة 
تاورغاء من قبيل الفساد الذي تعاني 
منه ليبيا، وقال ضمن مؤتمر صحافي 
نهاية الأسبوع الماضي، إن إجلاء أهالي 
تـــاورغـــاء مــن مــديــنــتــهــم قــبــل ٩ أعــــوام، 
هــــو أول مـــلـــف فـــســـاد يـــجـــب الــحــديــث 
عــنــه، مــؤكــداً أن طـــرد المــواطــنــين آنـــذاك 
جــريــمــة تــعــد فـــســـاداً أمــنــيــاً وأخــلاقــيــاً، 
وذهب إلى أن وزير الداخلية بحكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، كــان أحــد قادة 
الميليشيات في ذلك الوقت، حسب قوله.

وذهـــــــب إبـــــديـــــوي إلــــــى أن وعـــــود 

حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» لــهــم بــتــعــويــضــهــم 
مجرد «حبر على ورق»، لكن حكومة 
«الوفاق» بدورها تقول إنها تبذل كل 
ما في وسعها لإعــادة تــاورغــاء أفضل 
مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل تــدمــيــرهــا. وفــي 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، الــتــقــى فتحي 
بــاشــاغــا وزيــــر الــداخــلــيــة، الــشــكــشــاك، 
وتــــم خــــلال الــلــقــاء الـــــذي عــقــد بـــديـــوان 
الــوزارة بطرابلس استعراض عدد من 
المــواضــيــع التي تهم البلدية وحلحلة 
بعض المشكلات والعراقيل التي تواجه 

سير العمل في عدد من قطاعاتها.
ورغـــــم تــوقــيــع مــديــنــتَــي تـــاورغـــاء 
ومــــــصــــــراتــــــة المــــــتــــــجــــــاورتــــــين مـــيـــثـــاقـــاً 
لــلــمــصــالــحــة، فـــإن عــــودة المــواطــنــين لم 
تتم بشكل كلي، وهو ما أرجعه نشطاء 
بالمدينة إلى عدة عقبات من بينها أن 
بنود الميثاق جــاءت مجحفة بحقهم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم شـــعـــور الأهـــالـــي 
بـــالأمـــان نــظــراً لـــوجـــود عـــدد كــبــيــر من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــتــــي تــــجــــوب الـــطـــريـــق 
الــســاحــلــي المـــار بــوســط تـــاورغـــاء وفــي 

بعض الأحيان تعتدي على الأهالي.
ورغم أن المجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» قال إنه أمر منذ شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بصرف المبالغ 
المــخــصــصــة لــجــبــر الـــضـــرر المـــقـــرر في 
الاتفاق، فإن هناك مواطنين يقول إنهم 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــى كــامــل المــبــلــغ المــقــرر 

لأسباب منها نقص السيولة.

جانب من صيانة وتجهيز مقر للحجر الصحي في تاورغاء (المجلس المحلي في المدينة)

المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)

«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي
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الحزب يعقد مؤتمره «افتراضياً» اليوم من دون جمهور

«سيناريو الكابوس» الانتخابي الديمقراطيون يستعدون لـ
واشنطن: رنا أبتر

يــــنــــطــــلــــق مـــــؤتـــــمـــــر الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الأميركي من مدينة 
مــيــلــووكــي بــولايــة ويــســكــونــســن، 
الــيــوم حتى الخميس، في  مساء 
أجواء مختلفة تماماً عن الصخب 
الاحــتــفــالــي الـــذي يــرافــق التجمع 
الذي يعقد كل ٤ سنوات، ويجتذب 

آلاف المناصرين للحزب.
فــي هــذا الــعــام، يعقد الحزب 
افــــتــــراضــــيــــاً مــــــن دون  مــــؤتــــمــــره 
جمهور بسبب وبـــاء «كــورونــا». 
وســـيـــقـــبـــل جـــــو بـــــايـــــدن تــرشــيــح 
لــه، ويلقي كلمته  الــحــزب رسمياً 
عبر دائرة تلفزيونية من منزله في 
ولايــة ديــلاويــر، مساء الخميس، 
فيما تلقي مرشحته لمنصب نائب 
الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس كلمتها 

من منزلها بولاية كاليفورنيا.
وتـــــــصـــــــوت الـــــــــولايـــــــــات عـــبـــر 
الــدوائــر التلفزيونية، إذ يشارك 
المندوبون عن بعد. وسيلقي عدد 
كــبــيــر مــــن الــشــخــصــيــات كــلــمــات 
عبر الدوائر التلفزيونية، بينهم 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
وزوجـــــــتـــــــه مــــيــــشــــيــــل، وهـــــيـــــلاري 
كــلــيــنــتــون، ونـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
والـــســـيـــنـــاتـــور بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز، 
والــســيــنــاتــور إيــمــي كــلــوبــوشــار، 
وحـــاكـــم ولايـــــة نـــيـــويـــورك أنــــدرو 

كومو.
ومع التخطيط لرسم سياسة 
قوية لدعم حملة بايدن - كامالا 
خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة، وجـــذب 
مـــــزيـــــد مـــــن الــــنــــاخــــبــــين، يــخــشــى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون مــــــن كــــابــــوس 
انـــتـــخـــابـــي يـــقـــض مـــضـــاجـــعـــهـــم: 
مــــاذا لـــو رفــــض الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب النتيجة؟ كيف يتصرفون؟ 
ومــــا الــســيــنــاريــوهــات المــطــروحــة 
أمامهم؟ والــســؤال الأهـــم: هــل من 
الممكن أن يتصرف ترمب على هذا 

النحو؟
ولـــــــــــــــــم تـــــــخـــــــلـــــــق مـــــــــخـــــــــاوف 
الديمقراطيين من فراغ، فقد لوح 
الرئيس الأميركي باحتمال عدم 
القبول بنتيجة التصويت، في حال 
خــســارتــه، فــي أكــثــر مــن مناسبة، 

تــــمــــرس فــي  الـــــــذي  تــــرمــــب  إذ إن 
التلاعب بأعصاب الديمقراطيين 
رفـــــض تـــأكـــيـــد احــــتــــرامــــه نــتــيــجــة 
الانتخابات، واكتفى بالرد جواباً 
عن سؤال مفاده ما إذا كان سيقبل 
بالنتيجة في حال خسارته: «أنا 
لست خاسراً جيداً، أنا لا أحب أن 
أخــســر. ســــأرى مــــاذا ســأفــعــل، لن 
أقول (نعم)، ولن أقول (لا) كذلك».

كــــــلــــــمــــــات مـــــقـــــتـــــضـــــبـــــة، لـــكـــن 
دلالاتها كبيرة، وآثارها متشعبة، 
خصوصاً إذا ما التزم بها ترمب، 
الــقــبــول بنتيجة  ورفـــض بالفعل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. فـــــــأي ســـيـــنـــاريـــو 
يـــتـــضـــمـــن إصـــــــــــرار تـــــرمـــــب عــلــى 
الــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض يقلق 
الديمقراطيين الذين بدأوا بالنظر 
في سيناريوهات مواجهته، في 

حال عدم موافقته على التنحي.
وبــــــــدأ تــــرمــــب بــــالــــتــــذمــــر مــن 
عملية التصويت عبر البريد، بعد 
أن قـــررت ولايـــات عــدة توسيعها 
في ظل تفشي فيروس «كورونا»، 
وانـــتـــقـــد هـــــذه الــعــمــلــيــة مــعــتــبــراً 
أنــهــا ســتــؤدي إلــى غــش كبير في 
الانتخابات، وأنها ستؤخر حسم 
النتيجة لأيــام وأشهر وسنوات، 

واســتــشــهــد بــتــجــاوزات شهدتها 
الــبــريــدي في  عمليات التصويت 
ولايات. وقال في أكثر من مرة: «في 
ظل عملية التصويت عبر البريد 
الشاملة، ستكون انتخابات ٢٠٢٠ 
الانــتــخــابــات الأكـــثـــر غــشــاً والأقـــل 

دقة في التاريخ؛ ستشكل إحراجاً 
للولايات المتحدة».

وزعـــــــزعـــــــت هــــــــذه الـــكـــلـــمـــات 
المعسكر الديمقراطي الذي اكتشف 
أنه بحاجة بالفعل إلى وضع خطة 
لمواجهة هذا السيناريو، لا تقتصر 

بـــايـــدن أو بيلوسي  تــأكــيــد  عــلــى 
أن الــجــيــش ســيــرغــم تـــرمـــب على 
مـــغـــادرة المــكــتــب الــبــيــضــاوي، في 
حال رفضه المغادرة، بل تتعداها 
لـــتـــشـــمـــل اســـــتـــــعـــــدادات مـــيـــدانـــيـــة 
وقضائية مكثفة لمواجهة ترمب 

المـــحـــاكـــم، فـــي حــــال تشكيكه  فـــي 
بنتيجة الانتخابات إذا ما خسر.

ويــنــســق الــديــمــقــراطــيــون مع 
حملة بايدن الانتخابية استعداداً 
لمـــــواجـــــهـــــات قــــضــــائــــيــــة مــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــصـــويـــت غـــيـــابـــيـــاً، وإعــــــــادة 

احــــتــــســــاب الأصــــــــــــوات، أو حــتــى 
احتمال تهديد بعض مناصري 
لـــدى توجههم  لــلــنــاخــبــين  تــرمــب 
إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع فـــي يــوم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. ووظــــــــف الــــحــــزب 
الديمقراطي مسؤولين مختصين 
فــي حماية عملية التصويت في 
١٩ ولايـــة متأرجحة، كما يتوقع 
المـــراقـــبـــين والمــحــامــين  نــشــر آلاف 
يوم الانتخابات في كل الولايات 
الأمــيــركــيــة. ويــقــول مـــارك بــرويــر، 
أحد المحامين الذين وظفتهم حملة 
بايدن، إن «ترمب يزرع بذور الشك 
في الانتخابات ليدعي، في حال 
خــســارتــه، أنها كانت مغشوشة، 
إلــى المحاكم، وأنــه  وأنــه سيذهب 
سيدعو مناصريه إلى الطرقات. 
هذا الرجل قادر على كل شيء، لذا 

يجب أن نخطط لكل شيء».
وتـــحـــضـــر حـــمـــلـــة بــــايــــدن لمــا 
الــكــابــوس»،  «ســيــنــاريــو  بـــ تصفه 
إذا ما فاز ترمب بأغلبية الأصوات 
في عملية التصويت المباشر ليلة 
الانــتــخــابــات، لكنه رفــض نتيجة 
التصويت عبر البريد التي عادة 
ما تبدأ بالصدور بعد الإعلان عن 

نتيجة التصويت المباشر.

وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تــســتــعــد 
الحملة لمواجهة سيناريو مشابه 
للمواجهة التي جرت في عام ٢٠٠٠ 
بـــين الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
جورج بوش الابن ونائب الرئيس 
الأميركي السابق آل غور، عندما 
حُسم السباق في المحكمة العليا 
فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، أي بعد أكثر من 

شهر على تاريخ الانتخابات.
ويــــقــــول فـــيـــل شــــولمــــان، وهـــو 
متحدث باسم الحزب الديمقراطي 
فـــــــي ولايـــــــــــة ويـــــســـــكـــــونـــــســـــن، إن 
«مـــحـــامـــيـــنـــا ومــــحــــامــــي الــلــجــنــة 
الديمقراطية الوطنية مستعدون 
إلـــى المحاكم  لسيناريو ذهــابــهــم 
لـــلـــمـــواجـــهـــة». كــمــا تـــقـــول مــديــرة 
حماية الناخبين التابعة لحملة 
بـــــايـــــدن، راشـــــانـــــا مـــــارتـــــن: «لـــقـــد 
صــمــمــنــا بـــرنـــامـــجـــاً واســــعــــاً جـــداً 
لــــحــــمــــايــــة الـــــنـــــاخـــــبـــــين، بــــوجــــود 
أفضل المحامين في البلاد الذين 
يــحــضــرون لكل السيناريوهات، 
تــــجــــرى  ويــــــحــــــرصــــــون عـــــلـــــى أن 
انــــتــــخــــابــــات نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) بسلاسة».
ويـــتـــخـــوف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
كذلك من احتمال تهديد مناصري 
ترمب للناخبين خــارج صناديق 
الاقـــتـــراع، خــصــوصــاً فــي ولايـــات 
مثل ميتشغان، حيث قالت مديرة 
الحزب الديمقراطي هناك، لافوا 
بارنز، إنها تتوقع سماع تقارير 
عــن مــنــاصــريــن لــتــرمــب يحومون 
حول مراكز الاقتراع وهم يحملون 
الــســلاح، وهـــو أمـــر «مـــن الــواضــح 
أنــه يــهــدف لتخويف الناخبين»، 
عــلــى حـــد وصـــف بـــارنـــز. وتــنــوي 
حملة بايدن نشر مراقبين بكثافة 
فــي ولايــــات يــحــتــاج إلــيــهــا ترمب 
للفوز كميتشغان وويسكونسن 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وهــــــي الــــولايــــات 
الــتــي دفــعــت تــرمــب نحو  نفسها 

الفوز في انتخابات عام ٢٠١٦.
ومــع كــل هــذه الاســتــعــدادات، 
يبقى على الديمقراطيين حبس 
أنــفــاســهــم بــانــتــظــار يــــوم الــحــســم 
الــثــالــث مــن نوفمبر (تشرين  فــي 

الثاني) المقبل.

ترمب يلمح إلى تغيير إدارته بالكامل في ولايته الثانية
واشنطن: معاذ العمري

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إنــــــه قــــد يــطــلــب 
اســتــقــالــة كـــل أعـــضـــاء حــكــومــتــه 
إذا أعـــيـــد انــتــخــابــه، وذلـــــك لأنــه 
غـــيـــر راضٍ عــنــهــم جــمــيــعــاً، فــي 
تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أثــــنــــاء 
وجوده في نادي الغولف بولاية 
نيوجيرسي، أول من أمس، بيد 

أنه لم يحدد أسماء.
وكانت تقارير إخبارية قالت 
إن هناك خلافاً بين الرئيس ترمب 
ووزيـــــر دفـــاعـــه مـــــارك إســـبـــر بــدأ 
الظهور إلى العلن بعد الصورة 
الــشــهــيــرة لــلــرئــيــس تـــرمـــب أمـــام 
كنيسة سانت جون قبالة البيت 

الأبـــيـــض، أثــنــاء مــوجــة الغضب 
والمـــظـــاهـــرات بــعــد مــقــتــل جـــورج 
فلويد على يد شرطي في ولاية 
مينيسوتا في يونيو (حزيران) 

الماضي.
واعتبر إسبر وجود الرئيس 
فــــي الــــصــــورة خـــطـــأ؛ خــصــوصــاً 
في ظل تقارير عن تفريق قوات 
الـــشـــرطـــة الـــســـريـــة المــتــظــاهــريــن 
بالقوة للسماح للرئيس بالتقاط 
الصورة، إضافة إلى معارضته 
اســـــتـــــخـــــدام الــــجــــيــــش فـــــي المـــــدن 

الأميركية لتفريق المتظاهرين.
وفي ردٍ على سؤال صحافي، 
أول من أمس، قال ترمب إن تغيير 
طاقمه وفريقه الــوزاري بالكامل 
يمكن أن يــحــدث، موضحاً: «لن 

أقــول إنني مبتهج مع الجميع، 
بصراحة». وكانت الناطقة باسم 
البيت الأبــيــض كايلي ماكناني 
ســئــلــت عــمــا إذا كـــان الــرئــيــس لا 
يزال يثق في إسبر، فأجابت أنه 
«إذا فقد الرئيس الثقة، فسنعلم 
جميعاً عــن ذلــك فــي المستقبل». 
وقال نائب المتحدث باسم البيت 
الأبــــيــــض، جــــود ديـــــر، الأربـــعـــاء 
الماضي: «ليست لدينا إعلانات 
عن تعيينات جديدة أو موظفين 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، ولـــن يــكــون من 
المـــنـــاســـب الــتــكــهــن بــالــتــغــيــيــرات 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات أو فـــي فــتــرة 

ولاية ثانية».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عــن مــصــدر فــي الإدارة أن وزيــر 

الدفاع أظهر رغبته في الخروج 
بــعــد  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  مــــــن 
الانتخابات المقبلة، حتى لو لم 
يفز ترمب بالانتخابات، وهو ما 
دفع ترمب إلى التعهد بتغييره 
فوراً، ما يعني أنه قد يخرج من 
الإدارة قــبــل شــهــريــن مــن خــروج 

ترمب.
ويشعر الرئيس بالإحباط 
لأن إســـبـــر الــــــذي أصـــبـــح وزيـــــراً 
لــم  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩،  يـــولـــيـــو  فــــي 
يــفــعــل مـــزيـــداً لــلــدفــاع عــنــه علناً 
بــشــأن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، بما 
في ذلك التقارير التي تفيد بأن 
روسيا دفعت لمقاتلي «طالبان» 
الــقــوات الأميركية  مكافآت لقتل 
في أفغانستان، كما غضب ترمب 

أيــضــاً مــن مــعــارضــة إســبــر علناً 
فـــي يــونــيــو فـــكـــرة نــشــر الــجــيــش 
لاحــــــتــــــواء الاحــــتــــجــــاجــــات عــلــى 

مستوى البلاد ضد العنصرية.
ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، فـــــــــإن إســــبــــر 
أظــهــر اســتــعــداداً أكــبــر مــن سلفه 
لــلــعــمــل مـــع تـــرمـــب فـــي قــضــايــا، 
مــثــل ســحــب الـــقـــوات مــن ســوريــا 
وأفــغــانــســتــان وألمــانــيــا، وإرســـال 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى الــحــدود 
مع المكسيك، وتحويل التمويل 
لـــلـــبـــنـــاء الــــعــــســــكــــري، وبـــــرامـــــج 
الأســـلـــحـــة لــلــمــســاعــدة فـــي بــنــاء 

الجدار الحدودي.
وتـــتـــســـم عــــلاقــــة تــــرمــــب مــع 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين مــنــذ توليه 
المنصب بالاضطراب، إذ استقال 

ماتيس فجأة فــي ٢٠١٨ بعد أن 
أعلن الرئيس عن خطط لسحب 
الــــــقــــــوات مـــــن ســـــوريـــــا مـــــن دون 
التنسيق مــعــه، وقـــام تــرمــب في 
وقـــــت لاحـــــق بـــتـــرشـــيـــح بــاتــريــك 
شــــانــــاهــــان، الــــــذي انـــســـحـــب فــي 
يونيو ٢٠١٩ بعد ظهور تقارير 
عن طلاق فوضوي قبل سنوات، 
لـــيـــأتـــي اخـــتـــيـــار إســــبــــر. وتــعــثــر 
مرشح ترمب لمنصب كبير آخر 
فــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، وهـــــو الــعــمــيــد 
أنــتــونــي تـــاتـــا، الــشــهــر المــاضــي، 
لـــغـــيـــت جــلــســة تــأكــيــده 

ُ
عـــنـــدمـــا أ

فـــجـــأة وســـحـــب الــبــيــت الأبــيــض 
ترشيحه، وواجه تاتا جدلاً حول 
ملاحظاته السابقة، بما في ذلك 

تعليقات مسيئة إلى الإسلام.

المعارضة تتهم إردوغان بتدمير العلاقات مع مصر

تركيا تصعّد أزمة التنقيب شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــبــت تــركــيــا مـــزيـــداً مـــن الــزيــت 
عــلــى نـــار الــتــوتــر المشتعلة فــي شــرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط بــســبــب أنــشــطــتــهــا 
التي تعتبرها دول المنطقة والاتحاد 
الأوروبــي غير قانونية للتنقيب عن 
النفط والــغــاز قبالة ســواحــل قبرص 

وقرب سواحل اليونان.
وأضـــافـــت تــركــيــا تــوتــراً جــديــداً، 
أمــــــــــــس، بــــــــإصــــــــدار إخـــــــطـــــــار جــــديــــد 
(نافتكس) للبحارة في جنوب غربي 
جزيرة قبرص يفيد بمواصلة سفنها 
أعـــمـــال الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز 
الطبيعي في الفترة من ١٨ أغسطس 
الــــجــــاري وحـــتـــى ١٥ سبتمبر  (آب) 

(أيلول) المقبل.
فـــي الإخــــطــــار أن سفينة  وجـــــاء 
التنقيب التركية «يــاووز» ستواصل 
المــحــددة  أعــمــال التنقيب فــي المنطقة 
في هذه الفترة، رفقة السفن الحربية 
«أرطــــــغــــــرل بــــــــاي» و«عــــثــــمــــان بـــــاي» 
و«أورهــــان بـــاي». وأوصـــى البحارة، 
بــــشــــدة، بــــعــــدم الـــــدخـــــول إلـــــى مــجــال 
أعمال السفينة «ياووز» خلال الفترة 

المذكورة.
وعـــلـــى الــــفــــور أصـــــــدرت قــبــرص 
إخــــطــــاراً مـــضـــاداً رداً عــلــى الإخـــطـــار 
الــتــركــي. وقـــالـــت الإذاعــــــة الــقــبــرصــيــة 
إن «مــــركــــز تــنــســيــق أعــــمــــال الــبــحــث 
والإنــــقــــاذ» فـــي لارنـــكـــا أعــلــن إخــطــاراً 
مــضــاداً لــلإخــطــار الــتــركــي، مــؤكــداً أن 
الإخــــطــــار الـــتـــركـــي «غـــيـــر مـــصـــرح به 
وبــاطــل، وأن أنشطة السفينة يــاووز 

والسفن المرافقة لها غير قانونية».

وتــســبــبــت تــركــيــا فـــي تـــوتـــر مع 
اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي 
بإرسالها سفينة «أوروتــش رئيس» 
للتنقيب في منطقة تقع بين قبرص 
واليونان تستمر حتى ٢٣ أغسطس 
الــــحــــالــــي. وعــــقــــد مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً 
عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، الــجــمــعــة، 
لبحث التحركات التركية في المنطقة 
وطــالــب أنــقــرة بــالــلــجــوء إلـــى الــحــوار 
لـــكـــنـــهـــا ردت مــطــالــبــة  والـــــتـــــفـــــاوض 
اتــه  الاتــحــاد الأوروبــــي بتوجيه نــداء
إلـــى «الــجــهــات الــتــي تــقــوم بــخــطــوات 
أحــاديــة في المنطقة»، في إشــارة إلى 
الــيــونــان الــتــي وقــعــت أخــيــراً اتفاقية 

الــحــدود البحرية مــع مصر  لترسيم 
أجهضت مذكرة تفاهم وقعتها تركيا 
مع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، وقطعت 
الطريق على دخــول تركيا السواحل 

الليبية.
الــدفــاع التركية،  وأعلنت وزارة 
أمــس، أنها دفعت بالفرقاطة «كمال 
إلـــى منطقة شـــرق المتوسط  رئــيــس» 
لمـــرافـــقـــة ســفــيــنــة «أوروتــــــــش رئــيــس» 
فــي عمليات المــســح الــزلــزالــي إضــافــة 
إلى الفرقاطة «برباروس خير الدين 
باشا» العسكرية، في خطوة يتوقع 
أن تستفز دول المنطقة، وفي مقدمتها 
اليونان، خصوصاً مع تصاعد التوتر 

مع أنقرة وأثينا، ومطالبتها بتدخل 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

لردع التحركات التركية.
الــدفــاع التركية  وشــاركــت وزارة 
على «تويتر» صوراً للفرقاطة «كمال 
رئيس» التي قالت إنها بدأت أعمالها 
أمس متجاهلة التحذيرات الأوروبية 
والــــدولــــيــــة زيـــــــادة الـــتـــوتـــر فــــي شـــرق 

المتوسط.
وتـــــصـــــاعـــــد الـــــتـــــوتـــــر الأســـــبـــــوع 
الماضي بعد اقتراب فرقاطة يونانية 
مــن الفرقاطة «كــمــال رئــيــس». وحــذر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مـــن أن أنـــقـــرة لـــن تـــتـــرك أي مــحــاولــة 
لاستهداف سفينة المسح «أوروتـــش 

رئيس» من دون رد.
وأكـــــــــــد إردوغـــــــــــــــــان أن ســـفـــيـــنـــة 
«أوروتش رئيس» ستواصل أنشطتها 
في شرق المتوسط حتى ٢٣ أغسطس، 
قائلاً إن تركيا «لن تحني رأسها أمام 
الــعــربــدة فــي جــرفــهــا الـــقـــاري» بشرق 
المـــتـــوســـط، «ولـــــن تــخــطــو أي خــطــوة 
للوراء أمام لغة التهديد والعقوبات».
وأضاف في خطاب متلفز خلال 
اجتماع مع مسؤولي حزب «العدالة 
والتنمية» في ريزا شمال تركيا الليلة 
قبل الماضية، أن بــلاده «ستدافع عن 
حقوقها باستعمال جميع الوسائل 
ولن تثنيها العقوبات والتهديدات»، 
فــي إشــــارة إلـــى مــا أعــلــنــتــه أثــيــنــا من 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــــدرس حزمة 

جديدة من العقوبات على تركيا.
واتهم إردوغــان زعيم المعارضة 
الــــتــــركــــيــــة رئـــــيـــــس «حــــــــــزب الـــشـــعـــب 
الجمهوري» كمال كليتشدارأوغلو، 
الـــــــدول  «الــــســــعــــي وراء مــــصــــالــــح  بـــــ
الأخـــــــرى والـــحـــديـــث بـــلـــســـان الإعـــــلام 
الـــيـــونـــانـــي». ورد كــلــيــتــشــدارأوغــلــو 
على اتهامات إردوغان، أمس، واصفاً 
«الــشــائــنــة وغــيــر المــقــبــولــة».  إيـــاهـــا بـــ
وانتقد السياسة الخارجية لحكومة 
إردوغان، قائلاً إن «ما تقوم به هو أنك 
تعطل عمل وزارة الخارجية، وتعلن 
صديقتنا القديمة مصر عدواً لنا، ثم 
تأتي وتلقي التهم على حزب الشعب 
الجمهوري... التاريخ لم يسجل مثل 
هـــذه الــتــصــرفــات الــوقــحــة مـــن قــبــل». 
وكان إردوغــان أعلن رفضه الاتفاقية 
المصرية - اليونانية لترسيم الحدود 

البحرية.

إردوغان في ريزا شمال تركيا أمس حيث اجتمع مع مسؤولي حزبه (أ.ب)

أعلن فيها رفضه نهج إردوغان «المستبد» ودعم المعارضة لإطاحته

 واسعاً في تركيا
ً
تصريحات قديمة لبايدن تفجر جدلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــــجّــــــرت تــــصــــريــــحــــات قـــديـــمـــة 
لـــلـــمـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــرئــاســة 
الأميركية جو بايدن حول نيته حال 
فـــوزه بــالانــتــخــابــات دعـــم المــعــارضــة 
الــتــركــيــة ضـــد الــرئــيــس رجــــب طيب 
«المستبد»،  الــذي وصفه بـ إردوغـــان 
جــدلاً واسعاً في تركيا، وانتقدتها 

الرئاسة والحزب الحاكم.
واســتــنــكــرت الــرئــاســة الــتــركــيــة 
بــــــشــــــدة تـــــصـــــريـــــحـــــات بـــــــايـــــــدن عـــن 
الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا  إردوغــــــــــان. ورد 
إبراهيم كالين عبر «تويتر» أمــس، 
قـــائـــلاً إن «أيـــــام إعـــطـــاء التعليمات 
ــــــــــت، ولـــــكـــــن لا تـــــزالـــــون  لـــتـــركـــيـــا ولّ
تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن 
تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن».

وانـــتـــشـــر فـــجـــأة، وعـــلـــى نــطــاق 
أمـــــس، مقطع  واســـــع جـــــداً، أول مـــن 
فيديو يــحــوي تصريحات مسجلة 
أدلى بها بايدن لصحيفة «نيويورك 
تايمز» في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، أبـــــدى فــيــهــا قــلــقــه الــبــالــغ 
إزاء نــهــج إردوغــــــــان تـــجـــاه الأكـــــراد 
فــي تــركــيــا، وتــعــاونــه العسكري مع 
روســــيــــا، وبــــقــــاء الـــقـــواعـــد الــجــويــة 

الأميركية في تركيا.
بــايــدن فــي التصريحات  ودعـــا 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر ســــيــــاســــات الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة تــــجــــاه إردوغـــــــــــان وإبـــــــداء 
دعـــمـــهـــا عـــلـــنـــاً المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
لتمكينها من الفوز في الانتخابات، 
متوعداً الرئيس التركي «المستبد» 
«دفـــع الــثــمــن». وأكــــد أنـــه سيدعم  بــــ

المــعــارضــة الــتــركــيــة ويــشــجــعــهــا في 
حـــال أصــبــح رئــيــســاً لأمــيــركــا. وقــال 
بايدن: «يمكننا دعم تلك العناصر 
الــتــي لا تــــزال مـــوجـــودة فـــي تــركــيــا، 
وتشجيعهم على مواجهة إردوغان 
وهزيمته، ليس عن طريق الانقلاب، 
ولكن من خلال العملية الانتخابية». 
وعـــــن اســــتــــمــــرار امــــتــــلاك الــــولايــــات 
المتحدة أسلحة نووية في تركيا، قال 
بايدن: «لا أشعر بالراحة تجاه هذا 
الأمر... لقد قضيت كثيراً من الوقت 
مــع إردوغـــــان، أكــثــر مــن أي شخص 
في إدارتــنــا. كان يتحدث معي فقط 
لأنــه كــان يعتقد أنني لست معادياً 
لـــــلإســـــلام... إنــــه مــســتــبــد. عــلــيــه أن 
يدفع ثمن أفعاله». وتابع: «عليهم 
أن يفهموا أننا لن نستمر في اللعب 
معهم بالطريقة التي كنا نلعب معهم 
بــهــا... الــولايــات المتحدة فــي حاجة 
إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء 
لعزل أفعال إردوغان في المنطقة، لا 

سيما في شرق المتوسط».
وعـــــــــرف بـــــايـــــدن عــــلــــى الـــــــــدوام 
بــانــتــقــاده ســجــل تــركــيــا فــي ملفات: 
حقوق الإنــســان، والــحــريــات، وملف 
الأكراد، و«مذابح الأرمن» عام ١٩١٥، 
ودعــــا مــــراراً إلـــى اعـــتـــراف الــولايــات 
المتحدة بها بوصفها «مجزرة إبادة 
جماعية»، وقــاد حراكاً كبيراً طوال 
العقود الماضية من أجل ذلك. وخلال 
نــائــب الرئيس  فــتــرة توليه منصب 
ضـــغـــط مــــــــراراً مــــن أجــــــل الاعــــتــــراف 

«إبادة الأرمن». بـ
وانــتــقــد المــتــحــدث بــاســم حــزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، عمر 

تشيليك، أمــس، تصريحات بايدن. 
وقــــال عــبــر «تـــويـــتـــر»: «نـــؤمـــن بــقــوة 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع ونـــعـــرف جــيــداً 
كيفية الرد على الانقلابات، وآخرها 
ردنــا في محاولة انقلاب ١٥ يوليو 
(تموز) ٢٠١٦... بايدن استخدم كلمة 
(انـــتـــخـــابـــات) رغــــم أنــــه كــــان يقصد 

الانقلاب».
من جانبه، قال رئيس البرلمان 
نا 

ّ
التركي مصطفى شنطوب: «لقد لق

مــن تسمونهم (أبــنــاءكــم) درســاً في 
١٥ يــولــيــو»، فــي إشـــارة إلــى «حركة 
الله  الخدمة» التابعة للداعية فتح 
غولن الذي تتهمه السلطات التركية 
بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 

٢٠١٦، رغم نفيه.
وقال المرشح الرئاسي السابق 
مــحــرم إيــنــجــة الــــذي تــقــارب مــؤخــراً 
مــع إردوغــــان، إن «تغيير الحكومة 
فـــي تــركــيــا لــيــس مـــن عــمــلــكــم، وهــو 
أمــــر يــتــعــلــق بـــالأمـــة الــتــركــيــة». كما 
كتب أحمد داود أوغلو رئيس حزب 
«المستقبل» التركي المعارض، قائلاً: 
«في هذا البلد، الأمة التركية فقط هي 
مــن تــقــرر مــن يــأتــي إلــى الحكم ومن 
يــذهــب مــن الــحــكــم. نــحــن لا نعترف 
بــأي قــوة خــارج إرادة أمتنا». وقال 
رئــيــس حــزب «الــســعــادة» الإســلامــي 
تمال كارامولا أوغلو إن «تركيا تدار 
مـــن داخــــل تـــركـــيـــا... لـــن نــســمــح لكم 
برسم سياسة بــلادنــا، مهما كانت 
مشكلاتنا كبيرة؛ نحلها فيما بيننا، 
نمتلك الخبرة والأهــلــيــة والتجربة 
لــــذلــــك، انـــتـــبـــهـــوا أنــــتــــم لمــشــكــلاتــكــم 

الخاصة».

بوتين مستعد لدعم لوكاشينكو عسكرياً ضد الاحتجاجات
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت روسيا، أمس، أنها أبلغت 
رئـــيـــس روســـيـــا الــبــيــضــاء ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو بــاســتــعــدادهــا لتقديم 
المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر، فيما 
تجمع متظاهرون استعداداً لما يُتوقع 
أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات على 
انتخاب لوكاشينكو لفترة رئاسية 

جديدة.
ــــــتــــــل مـــحـــتـــجـــان عــــلــــى الأقــــــل 

ُ
وق

انـــتـــخـــابـــات  واعـــــتُـــــقـــــل الآلاف مــــنــــذ 
الأسبوع الماضي التي يقول معارضو 
لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 
٢٦ عاماً، إنها زورت لإخفاء حقيقة 
أنــــه فــقــد الــتــأيــيــد الــشــعــبــي. ويــنــفــي 

لوكاشينكو خــســارتــه الانــتــخــابــات، 
مــشــيــراً إلـــى الــنــتــائــج الــرســمــيــة التي 
منحته مــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ٨٠ في 

المائة من الأصوات.
الـــرئـــيـــس  الــــكــــرمــــلــــين إن  وقــــــــال 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين أبـــلـــغ 
لــوكــاشــيــنــكــو أن مــوســكــو مــســتــعــدة 
لـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدة طـــبـــقـــاً لاتــــفــــاق 
عــســكــري إذا لـــزم الأمــــر. وأضــــاف في 
بــيــان أن روســيــا الــبــيــضــاء تتعرض 
لضغوط خارجية. ولم يذكر البيان 

من أين تأتي تلك الضغوط.
ويتعرض لوكاشينكو لضغوط 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لاتــــخــــاذه 
إجراءات عنيفة ضد المعارضين وقال 
إن دبـــابـــات وطــــائــــرات حــلــف شــمــال 

الأطــلــســي مــنــتــشــرة عــلــى مــقــربــة من 
حــدود روســيــا البيضاء. ولــم يتسن 
الحصول على تعليق للحلف. وقال 
لوكاشينكو إن «قـــوات حلف شمال 
الأطــلــســي عــلــى أبــوابــنــا. ولــيــتــوانــيــا 
ولاتــفــيــا وبــولــنــدا وأوكــرانــيــا تأمرنا 
بإجراء انتخابات جديدة... لم أخنكم 

يوماً ولن أفعل ذلك».
الــبــالــغ من  ويــزعــم لوكاشينكو 
العمر ٦٥ عاماً وجود مؤامرة مدعومة 
مـــن الــــخــــارج لـــلإطـــاحـــة بــــه. وتـــراقـــب 
روســـــيـــــا، الـــتـــي يـــشـــوب الاضــــطــــراب 
عــلاقــتــهــا مـــع لــوكــاشــيــنــكــو، الأمــــور 
عـــن كــثــب حــيــث تــســتــضــيــف روســيــا 
الــــبــــيــــضــــاء خــــطــــوط أنــــابــــيــــب تــنــقــل 
صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب 

وتــنــظــر إلــيــهــا مــوســكــو أيـــضـــا على 
أنها منطقة عازلة ضد حلف شمال 

الأطلسي.
ويـــســـتـــعـــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لفرض عقوبات جديدة على روسيا 
الــقــمــع  الـــبـــيـــضـــاء رداً عـــلـــى حـــمـــلـــة 
الــعــنــيــفــة. ولا يــظــهــر المــحــتــجــون أي 

إشارة على التراجع.
وخــرجــت مسيرة ضخمة تحت 
شــــعــــار «مــــســــيــــرة الــــحــــريــــة»، أمــــس، 
بدعوة من سفياتلانا تيخانوسكايا، 
المــعــارضــة في  منافسة لوكاشينكو 
الانـــتـــخـــابـــات المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، عبر 
وسط العاصمة مينسك، وصولاً إلى 
ساحة الاستقلال خارج مقر الحكومة 
الرئيسي، شأنها شأن مسيرة مؤيدة 

للوكاشينكو.
وفــي خطوة غير معتادة، أعلن 
سفير روسيا البيضاء لدى سلوفاكيا 
إيــــغــــور لــيــشــتــشــيــنــيــا تـــضـــامـــنـــه مــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي تــســجــيــل مــصــور 
غــيــر مــــؤرخ نــشــرتــه صحيفة «نــاشــا 
نــيــفــا»، الــســبــت. كما خــرج موظفون 
حكوميون آخرون، بمن فيهم ضباط 
في الشرطة وموظفون من التلفزيون 

الحكومي، لدعم الاحتجاجات.
وشهد بعض من أكبر المصانع 
التي تديرها الدولة في البلاد، وهي 
العمود الفقري لنموذج لوكاشينكو 
الاقتصادي على النسق السوفياتي، 
احـــتـــجـــاجـــات وإضـــــرابـــــات الأســـبـــوع 

الماضي.

ضحايا في هجوم على فندق وسط مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل وجُــــرح 
ُ
ق

اقــتــحــام مسلحين يشتبه  فــي  أمـــس،  الــعــشــرات، 
بــأنــهــم مــن «حــركــة الــشــبــاب»، فــنــدقــاً يــطــل على 
البحر في مقديشو بعد تفجير سيارة مفخخة.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
المسؤول الأمني أحمد عمر أن قوات الأمن كانت 
السيطرة على فندق «إيليت»  تحاول استعادة 
الواقع على شاطئ ليدو بعد أكثر من ساعة على 
كــانــوا يحتجزون  المهاجمين  الــهــجــوم، وأن  بــدء 

على ما يبدو عدداً من الرهائن.
وقــال عــمــر: «يستمر إطــلاق الــنــار فــي شكل 
متقطع وبحسب معلومات أولية تلقيناها، قتل 
خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة آخرين. 
القتلى مرشحة للارتفاع لأن الانفجار  حصيلة 

كان قوياً وهناك رهائن داخل الفندق».
وأفادت منظمة إسعاف مقرها مقديشو أن 
أكد  الأقـــل، فيما  أوقـــع ٢٨ جريحاً على  الــهــجــوم 
شهود أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي 
ثــم فــر أنـــاس مــن حــرم الــفــنــدق حيث كــان يسمع 

إطلاق نار.
وقال الشاهد علي سيد عدن: «كان الانفجار 
شــــديــــداً جـــــداً وشـــــاهـــــدت دخــــانــــاً يـــتـــصـــاعـــد مــن 
المــنــطــقــة... إنــهــا الــفــوضــى والـــنـــاس يـــفـــرون من 

المباني المحيطة».
ــتــل فــي الــهــجــوم مــســؤول حــكــومــي واحــد 

ُ
وق

عــلــى الأقـــل هــو عــبــد الــــرزاق عــبــدي، المــوظــف في 
وزارة الإعــلام، وفق ما أعلن زميله حسين علي. 
ولم تتبن أي جهة على الفور الهجوم الذي يحمل 
المــرتــبــطــة بتنظيم  الـــشـــبـــاب»  بــصــمــات «حـــركـــة 

«القاعدة».

عمال ينصبون حواجز حول مقر المؤتمر الافتراضي للديمقراطيين أمس (رويترز)
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عمان: محمد خير الرواشدة

كاً بموقفه،   صدام متمسِّ
َّ

ظل
من أنَّ الجندي العراقي، سيقبل 
الانسحاب من الكويت فقط إذا 
الــقــدس  انسحبت إســرائــيــل مــن 
ة. طبعاً، كانت 

ّ
والأراضي المحتل

فــرصــة لإســـرائـــيـــل لتدمير  تــلــك 
العراق بسلاح أميركا.

لكن، الخلاصة التي اقتنعتُ 
بها مبكراً، بعد فشل مــبــادرات 
الملك الحسين، ومبادرة الرئيس 
الــجــزائــري الــشــاذلــي بــن جديد، 
أنَّ أمــيــركــا كــانــت تبلغ سفيرنا 
لــــديــــهــــا، وأبــــلــــغــــنــــي ســـفـــيـــرهـــم 
بادرات لن تمُرّ، وأن 

ُ
عندنا، أنَّ الم

الأميركان وجيشهم صاروا على 
الأرض.

في تلك الفترة بدأنا نرصد 
تــــداعــــيــــات المــــوقــــف الـــــدولـــــي مــن 
العراق، وإنْ كانت الحرب قريبة أم 
بعيدة، وأخذنا احتياطاتنا. كان 
التفاؤل، لكن قطعاً  هناك بعض 
هــذا لا يكفي. ولتمتين جبهتنا 
 وزاريــاً 

ً
الداخليّة أجريتُ تعديلا

فــــي ١ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
١٩٩١، حيث أشركتُ نواب الحركة 
الإسلاميّة في حكومتي، وفي تلك 
قرع طبول الحرب، 

ُ
الأثناء كانت ت

وكـــــان لا بــــدّ مـــن عــمــل جــمــاعــي، 
ني منذ تشكيل الحكومة 

ّ
أن كما 

كـــنـــتُ قــــد الــــتــــزمــــتُ بــتــوجــيــهــات 
الحسين بإشراك الإسلاميين في 
رف كان 

َّ
الحكومة، وأعتقد أنَّ الظ

مناسباً لدخولهم الحكومة، فقد 
كانت أوامر الحسين منذ تشكيل 
الــحــكــومــة بـــإدخـــال الإســلامــيــين، 
حتى إنه قال لي «يا أبو عماد إذا 
بدهم التربية والتعليم أعطيهم 

إيّاها»،
عندها عرفتُ أنه يريد ذلك 
جاً 

ِّ
لأمــر مــا. كــان موقفي متشن

تـــجـــاه اخـــتـــيـــاراتـــهـــم لــلــحــقــائــب 
الـــوزاريـــة، ورفــضــتُ أن أعطيهم 
الــتــربــيــة، وخــضــتُ معهم  وزارة 
فــي مــفــاوضــات لمــدة ثــلاثــة أيــام، 
وكــل يــوم يــعــودون لي بأسماء، 
وأقول «أنا أطلب منكم حقائب، 
أمّــا الأسماء فهذا قــراري وليس 

قراركم».
ل اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس  فــــي أوَّ
الــــوزراء بعد التعديل، وضعنا 
كـــان  الـــــطـــــاولـــــة،  الأوراق عـــلـــى 
ر الأهـــــــــــمّ فــــــــوز رئـــيـــس  ـــــتـــــطـــــوُّ ال
الــوزراء البريطاني جون ميجر 
بــالانــتــخــابــات، خلفاً لمــارغــريــت 
دة  ثـــاتـــشـــر، الـــتـــي كـــانـــت مــتــشــدِّ
جـــــدّاً فـــي مــوقــفــهــا ضــــدّ صــــدام، 
بــــخــــلاف مــــوقــــف مـــيـــجـــر كـــلـــيّـــاً. 
كـــان هــمّــنــا أن نــحــتــاط معيشيّاً 
لأي طــــارئ عــســكــري، ولا نــريــد 
ــر بــنــقــص أي 

َّ
لــلــمــواطــن أن يــتــأث

رنا 
َّ

من السلع الأساسيّة. فحض
مخزوننا من السلع الأساسيّة، 
وكـــان هــمّــي الــنــفــط وأنَّ الــحــرب 
ـــا الــنــفــط الــعــراقــي، 

ّ
ســتــقــطــع عـــن

اســتــعــنــتُ بــالــبــاخــرة فــي ميناء 
ا فيها النفط الذي 

ّ
ن

ّ
العقبة، وخز

يكفينا لمدة ١٨ يوماً، وهي المدة 
التي تكفينا حتى نجد مصدراً 
 عن النفط العراقي، وكذلك 

ً
بديلا

تعاملنا مع كل السّلع الأساسيّة 
ــرة، 

ِّ
الــتــي يــجــب أن تــكــون مــتــوف

التجّار  ا مستعدين لمراقبة 
ّ
وكن

 المشاكل، مثل 
ّ

حتى نتجاوز أقل
الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

ــــا نـــعـــبّـــئ ضــــــدّ أي 
ّ
كـــمـــا كــــن

خـــطـــر قـــــــادم مــــن إســـــرائـــــيـــــل،... 
ــاً هو 

ّ
لــكــن مــا كـــان يطمئننا حــق

وصــــول مــعــلــومــات مــن مــصــادر 
مـــــوثـــــوقـــــة، تــــفــــيــــد بــــــــــأنَّ حـــركـــة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عــــاديّــــة، 
ها وضعت صواريخ مضادة 

ّ
وأن

لـــلـــطـــائـــرات عــلــى جـــبـــال الــضــفــة 
الـــغـــربـــيّـــة، وهــــو إجــــــراء دفــاعــي 
ولــيــس هــجــومــيّــاً، وقــلــنــا إنَّ أي 
هجوم إسرائيلي على العقبة، 
يــســتــهــدف مــخــزونــنــا الــغــذائــي، 
سنردّ عليه بضرب إيلات، ونعلم 
أنّ مستودعات النفط لديهم في 
إيلات. وقلتُ في مجلس الوزراء 
إنَّ أي هجوم علينا، سنردّ عليه، 
ر  وقلنا إنَّ سريّة مورتر قد تدمِّ

ميناء إيلات ومستودعاتها.
وعـــــن مــطــالــبــهــم بــمــنــاقــشــة 
الخطط العسكريّة، صُدمتُ أكثر، 
فكيف أسمح بذلك! لأنَّ الخطط 
ش في مجلس 

َ
ناق

ُ
العسكريّة لا ت

النواب، ولا يتم الاستعراض بها 
ر أزمة  على التلفزيونات، فنكرِّ
نكسة حرب ١٩٦٧، وشرحتُ لهم 
نا الإعــلامــي الــذي نعمل به 

ّ
خط

هُم 
ُ
على جبهات متوازية، وأبلغت

أنّ العراق لا يستعرض بقوّاته 
الــعــســكــريّــة عــلــى الــتــلــفــزيــونــات، 
وأنـــكَ تذهب لبغداد لا تجد أي 
مظهر عسكري، فلماذا أقوم أنا 

وْر! بهذا الدَّ

 نحو الحرب

الرّغم من كل الجهود  على 
 الأزمــة سلمياً، 

ّ
التي بُذلت لحل

فـــــــإنّ الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــســـكـــريّـــة 
كانت تمثل إرهاصات واضحة 
بـــــأنَّ الـــحـــرب قـــادمـــة، ومــــع ذلــك 
ــا نــســعــى لأن يــكــون الــخــيــار 

ّ
كــن

السلمي هو خيار ربــع الساعة 
الأخير، ولا نريد أن نفقد الأمل. 
ا نخطط 

ّ
زار بوش أوروبــا، وكن

للقاءٍ يجمع الراحل الحسين مع 
صل 

ّ
 ات

ً
بوش في باريس، وفعلا

الــحــســين مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض، 
لـــــغـــــي الــــلــــقــــاء مـــــن طـــرف 

ُ
لـــكـــن أ

الأميركيين.
الحسين كان يريد أن يطرح 
عــــلــــى بـــــــوش فــــكــــرة الــــلــــقــــاء مــع 
صـــدام حــســين. وبــعــد أن فشلت 
مساعينا، حاولنا أن ندعو للقاءٍ 
مــــــوازٍ يــجــمــع وزيـــــر الــخــارجــيّــة 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــمـــس بـــيـــكـــر مــع 
نــظــيــره الـــعـــراقـــي طـــــارق عــزيــز، 
وأنّ هذا اللقاء قد يفضي، إنْ كان 

إيجابيّاً، للقاء بوش بصدام.
ر الأحــداث، شعرنا  مع تطوُّ
أنّ لقاء بيكر - عزيز، لن يكون 
أكثر من لقاء لإبــراء الــذمّــة؛ لأنّ 
أمــيــركــا صــــارت بــمــوقــفــهــا أكثر 
فاً، وجنوحاً نحو الحرب.  تطرُّ
كــــان الــلــقــاء بـــين بــيــكــر وعـــزيـــز، 
راً له أن يجري في ٣ يناير؛  مقدَّ

تــمــهــيــداً لــلــقــاء قـــد يـــحـــدث بين 
بوش وصدام في ١٢ من الشهر 
نفسه، وكان لدينا انطباع أكيد 
بـــأنَّ الــلــقــاء لــو جـــرى لتراجعَت 
حدّة التصريحات السياسيّة عن 
الحرب، فلدى الجانب العراقي 
اســتــعــداد للحديث عــن الخيار 
السلمي. بالمحصّلة، اللقاءان لم 
ينعقدا، واستبدل بهما لقاء في 
 ما 

ّ
٩ يناير بين عزيز وبيكر، وكل

أردنا رصده هو أنّ نتائج اللقاء 
ستكون دلالة جيدة في استقراء 

مستقبل الأزمة.
بـــدأت الأحــــداث بــالــتــســارع، 
وكـــــان الــــراحــــل الــحــســين عــائــداً 
إلــى بريطانيا  للتوّ من جولته 
 

ّ
وألمــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ، وظـــل

يؤكد - رحمه الله - موقف الأردن 
مــن الخيار السلمي، وضـــرورة 
الــتــعــامــل بـــالاهـــتـــمـــام ذاتـــــه مع 
قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــــط، وأنَّ 
 

ّ
ذلك سيكون له قيمته في الحل
السياسي لــلأزمــة العراقيّة مع 

الكويت.
ــا مجتمعين فــي مجلس 

ّ
كــن

الــنــواب، وكــانــت الــســاعــة تشير 

إلى موعد الجلسة الثانية لدي 
كويار (خافيير بيريز دي كويار 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
وقتها) مع صدام بعد أن انتهت 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى مــــن دون أي 
التفاؤل، وكل  نتائج تدعو إلى 
إلــيــه مــن العراقيين،  مــا نحتاج 
أن تأخذ القيادة العراقيّة موقفاً 
ت الفرصة على أي عمل  آخر يفوِّ
ــط لـــه الـــولايـــات 

ِّ
عــســكــري تــخــط

المــتــحــدة، وتــلــك الــفــرصــة كانت 
تــعــنــي لـــنـــا الــــسّــــمــــاح لــلاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي كــكــتــلــة شـــرقـــيّـــة، 
بــــالــــعــــودة لمــــنــــاوراتــــه المـــنـــاوئـــة 

للكتلة الغربيّة.
ر الخطير، كان موافقة  التطوُّ
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، عــلــى 

إعــطــاء جــــورج بـــوش صــلاحــيّــة 
إعلان الحرب، وهو ما أكّد حسم 
الخيار العسكري ضــدّ العراق، 
د بــتــلــك الــصــلاحــيــات  وقـــــد هــــــدَّ
باستعمال القوة، وكان يوم ١٥ 
من الشهر نفسه اليوم الفاصل 

بين الحرب والسّلم.
يــنــايــر ١٩٩١  يــــوم ١٧  كــــان 
 
ً
يـــومـــاً حــزيــنــاً ومـــؤلمـــاً وطـــويـــلا
وصعباً، فقد كــان موعد إعلان 
 الــســلــمــي 

ّ
فـــشـــل جــــهــــود الـــــحـــــل

وانـــدلـــعـــت الـــحـــرب. عــلــى الــفــور 
اجـــتـــمـــع الـــــراحـــــل الـــحـــســـين مــع 
ــي الــــطــــوارئ فـــي مجلس 

َ
لــجــنــت

الأمــــة ومــجــلــس الـــــــوزراء. لـــم أرَ 
ــه في 

ُ
الــحــســين حــزيــنــاً كــمــا رأيــت

ث بحديث  تلك اللحظات، وتحدَّ
بــالــغ الأهــمــيّــة، وكـــان صلباً في 

موقفه.
الــراحــل الحسين  لقد كشف 
لنا جميعاً عــن جــهــود قــام بها 
الــديــوان الملكي الشريف  رئيس 
بـــــــن شـــــــاكـــــــر، حـــــيـــــث زار  زيـــــــــد 
الــــريــــاض فــــي مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة 
؛ عـــلـــى أســـــــاس الــــحــــوار 

ّ
لــــلــــحــــل

الــعــراقــي - الــســعــودي المــبــاشــر. 
عَنا على الموقف، وقــال إن 

َ
وأطل

الــســعــوديــين قـــالـــوا لأبـــو شــاكــر 
لــــلــــعــــراق ويـــطـــالـــبـــه  يــــذهــــب  أن 
بالانسحاب الفوري، وإذا رفض 
العراقيون التصريح بــذلــك، أن 

ح هو بموقفهم. يصرِّ
كــــــان الــــلــــقــــاء صـــعـــبـــاً، لـــكـــنّ 
نا 

َ
الله - شحن الحسين - رحمه 

بـــمـــعـــنـــويّـــات عـــالـــيـــة، وتـــحـــدّث 
ـــــلـــــقٍ هــــاشــــمــــي رفــــــيــــــع، عــن 

ُ
بـــــخ

 
َّ

القِيَم والمبادئ العروبيّة، وظل
 أنْ تخرج الأمّة من تلك 

ً
متفائلا

الأزمة حرّة منتصرة. كما كشف 
الــحــســين عــن حــراكــه السياسي 
سالة التي وصلته  الأخير، والرِّ
مـــن مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، 
وتــفــيــد بــمــحــاولــة الأخــيــر طلب 
تأجيل الضربة يوماً أو يومين 
بــبــغــداد للانسحاب.  ــصــال 

ِّ
لــلات

ولــكــن الــضــربــة الــجــويّــة سبقت 
مــحــاولــة روســيــا الأخـــيـــرة. كما 
ـــه  قــــال إن (غـــوربـــاتـــشـــوف) وجَّ
نــــداء لمــســانــدتــه بــمــهــمّــة سحب 
ــهُ أبلغه 

َّ
العراق من الكويت، وإن

لــــن يــنــســحــب وهـــو  الــــعــــراق  أنَّ 
تحت القصف.

مــنــا  فـــي ذلــــك الاجـــتـــمـــاع قــدَّ
لــــــلــــــراحــــــل الـــــحـــــســـــين تـــــقـــــديـــــراً 
لمـــعـــالـــجـــتـــنـــا لأزمــــــــة الــــوافــــديــــن 
ـــعـــة، فـــالـــتـــقـــديـــرات كــانــت 

َّ
المـــتـــوق

ألــــف وافـــد  إلــــى أنَّ ٢٠٠  تــشــيــر 
سيتوجّهون لتركيا، و٢٠٠ ألف 
إلــى إيـــران، و١٠٠ ألــف لسوريا، 
إلــى الأردن، وهــو ما  ألفاً  و٧٥٠ 
سيجعلنا أمام تحدٍّ خطيرٍ في 

خم.
ّ

مواجهة هذا العدد الض
أبـــلـــغـــنـــا الــــــراحــــــل الـــحـــســـين 
ببدء الاعتراف بسقوط طائرات 
أميركيّة في سماء العراق، وقلتُ 
إنــهــم  قــــالــــوا  الـــعـــراقـــيـــين  لــــه إنَّ 
ألــــف طـــن من  يــتــوقــعــون أن ١٨ 
الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ ستسقط 

عــلــيــهــم، وتـــقـــديـــراتـــهـــم أنَّ ذلـــك 
بــتــنــفــيــذ ٢٥٠٠ طــلــعــة  ســـيـــكـــون 

جويّة.
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لقصف 
بــــغــــداد، وفــــي الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف الـــــلـــــيـــــل، بـــــدأ 
الهجوم العراقي على إسرائيل، 
قصفت بغداد تل أبيب بـثمانية 
صــواريــخ، انفجَر منها سبعة. 

ــعــات تشير إلــى أنَّ 
ُّ
كــانــت الــتــوق

أي ردّ إســرائــيــلــي سيستخدم 
الأجواء الأردنيّة، وعندها سيقع 
نا لن نسمح بذلك، 

ّ
المحظور؛ لأن

ـــد أنَّ ضــرب  تـــؤكِّ وتــعــلــيــمــاتــنــا 
العقبة سيقابله ضرب لإيلات.

ــســبــة لــنــا كــان 
ِّ
الــخــوف بــالــن

اســـتـــهـــداف مـــصـــفـــاة الـــبـــتـــرول، 
والــــتــــي تــعــنــي لـــنـــا الـــحـــيـــاة أو 
المــــوت، فــجــاء الاقـــتـــراح بــإطــفــاء 
وحـــــدات الــتــكــريــر، وتــفــريــغــهــا، 
لتقليل أي خطر إنْ وقع الأسوأ، 
واقــتــرحــنــا تــخــزيــن المــحــروقــات 

ات الوقود.
ّ
بمحط

ــــســــبــــة لأي اخـــــتـــــراق 
ِّ
وبــــالــــن

إسرائيلي لمجالنا الجوّي، كانت 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات تـــفـــيـــد بــــضــــرب أي 

مـــحـــاولـــة، وأبــلــغــنــا الأمــيــركــيــين 
بذلك.

 إلى بغداد تحت القصف

فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي لــلــحــرب 
على الــعــراق قمتُ بــزيــارة سريّة 
بتُ جيداً للزيارة على 

َّ
لبغداد. رت

الرّغم من أنَّ الملك الحسين وزيد 
بن شاكر أبديا انزعاجهما من 
ــهــمــا اعــتــبــرا الــزيــارة 

ّ
الــفــكــرة؛ لأن

مــخــاطــرة أمــنــيّــة عــالــيــة، إضــافــة 
إلـــى كــلــفــة الأمــــر الــســيــاســيّــة في 
حـــال كــشــفــهــا. وعــلــى الـــرّغـــم من 
ذلك أعددتُ جيداً للزيارة، حيث 
جـــــهّـــــزتُ مـــركـــبـــتـــين لـــلـــمـــغـــادرة، 
وزوّدتـــــهـــــمـــــا بــــالــــوقــــود الـــــــلازم، 
ـــرت وقــــــوداً إضــافــيــاً، 

ّ
كــمــا حـــض

حــيــث عـــبّـــأتُ جـــالـــونـــات بــنــزيــن 
ــــــهــــــا فــــــــي صـــــنـــــاديـــــق 

ُ
ووضــــــعــــــت
المركبتين.

ذهبنا ونحن لا نعلم شيئاً 
الــطــريــق، ولا نعلم بطبيعة  عــن 
ظــــروفــــهــــا، ولا نــعــلــم عــــن المـــــدّة 
الــــزمــــنــــيّــــة الــــتــــي ســتــســتــغــرقــهــا 
الــرحــلــة. انطلقتُ صــوب العراق 

ولم أخبر أحداً من أسرتي.
بــدأنــا السير على الطريق، 
وبــــــالــــــكــــــاد تــــــــرى أحــــــــــداً عـــلـــيـــه، 
والمـــــشـــــكـــــلـــــة تــــكــــمــــن بـــســـهـــولـــة 
ـــهُـــمـــا 

َّ
اســـتـــهـــداف المـــركـــبـــتـــين، لأن

تــســيــران بــســرعــة عــالــيــة ويمكن 
رصـــــدهـــــمـــــا، كــــــــان الــــــهــــــدف مــن 
الـــــــخـــــــروج بــــمــــركــــبــــتــــين هــــــو إن 
لت إحداهما، تبقى الأخرى 

ّ
تعط

تـــعـــمـــل. وســــرنــــا عـــلـــى الـــطـــريـــق 
حة، 

ّ
بــالــســيــارات المصف الــدولــيــة 

عــلــى ســرعــة ٢٠٠ كـــم بــالــســاعــة، 
وكانت مجازفة خطيرة؛ لأنّ أي 

مشكلة على الطريق، قد يصعب 
حة 

ّ
تفاديها بوزن السيارة المصف

ــــهــــا 
ّ
وهـــــــي عــــلــــى ســــرعــــتــــهــــا؛ لأن

إلــى مسافة طويلة لكي  تحتاج 
 عيناي لحظة 

ُ
لــم تغف ف. 

َّ
تتوق

على الطريق، فكان هدفي حفظ 
الطريق بشكل جيّد، حتى أضمن 

 الأخطار.
ّ

باً كل
ِّ
العودة متجن

كانت مغامرة خطيرة، فقد 
ا نرى الطائرات الحربيّة من 

ّ
كن

جه نحو سماء بغداد 
ّ
بعيد، تت

تقصف وتعود لقواعدها، وكان 
 هـــمّـــي أن أعــــبّــــئ الــســائــقــين 

ّ
كـــــل

بالمعنويّات المرتفعة، وألا يخافا 
ا نمرّ على 

ّ
من أي خطر حولنا. كن

دوريّات الجيش العراقي، وكانوا 
ــــا الــــخــــبــــز، وكـــنـــتُ 

ّ
يـــطـــلـــبـــون مــــن

أســـتـــغـــرب مـــن الأمــــــر، فــكــيــف لم 
يحسب الجيش العراقي حساب 
جنوده بالطعام اللازم خلال ما 

ضون له من حرب؟ يتعرَّ
تابعنا المسير بسرعة عالية 
إلــى أن وصلنا بغداد، وتوقفنا 
عند سفارتنا، وإذ بها مغلقة، 
سألت عن الموظفين في السفارة، 
هم خرجوا 

ّ
أن فأبلغني الحارس 

ــصــل بهم لــيــعــودوا. 
َّ
لــلــغــداء، وات

ســـــألـــــتـــــهـــــم: «كـــــــيـــــــف تــــغــــلــــقــــون 
ــهُــم لم 

َّ
الــســفــارة؟»، فــأجــابــوا بــأن

لــبــغــداد، كما  يتبلغوا بــزيــارتــي 
لــم يخرجوا للغداء في  إنْ  ــهــم 

ّ
أن

الــســاعــة، فستغلق المطاعم  تلك 
والمحال، ويمكثون في عملهم من 
دون طعام، وأبلغوني أن لا طعام 
الــبــرغــل، فالخبز  لــديــهــم ســـوى 

والطحين مقطوعان في بغداد.
طلبتُ منهم الاتصال بطارق 
ــــه يــــاســــين رمــــضــــان،  عــــزيــــز وطـــــ
ـــــي مـــوجـــود في 

ّ
ويــبــلــغــوهــمــا أن

بغداد وأريد لقاءهما.
تــركــتُ المــركــبــتــين، وجــاءنــي 
(بـــــك أب) عــــراقــــي، نــقــلــنــي لمــقــرّ 
رمضان وعزيز، واستغربتُ من 
كـــل هــــذه الإجـــــــــراءات الــضــعــيــفــة 
لمــواجــهــة حـــرب دولــيّــة لا يعرف 
الــــعــــراقــــيّــــون أمـــــدهـــــا، فـــقـــد كـــان 
طارق عزيز مقطوعاً من الوقود، 
كـــيـــف ســـأعـــود  وســـألـــتـــه «إذن، 
لعمّان بهذه الحالة، فالمركبتان 
انتهى مخزونهما من الوقود!».

واســـتـــغـــربـــتُ كـــيـــف لـــهـــم أن 
يــدخــلــوا حــربــهــم تــلــك، مـــن دون 
أي احــــتــــيــــاط غــــــذائــــــي، أو فــي 
المــحــروقــات أو الــكــهــربــاء، وقلتُ 
إننا في الأردن ولسنا هدفاً في 
الـــحـــرب، أنــهــيــنــا الاســـتـــعـــدادات 
الـــــحـــــرب.  تـــــبـــــدأ  قــــبــــل أن  ــــهــــا 

ّ
كــــل

نصحتُ بتأمين كل الاحتياطات 
برسم  اللوجيستيّة، ونصحتُ 
 

ّ
خطة شاملة لتأمين بغداد، بكل

مستلزماتها من الغذاء والدواء 
 فقد كسرتُ 

ً
والمحروقات. وفعلا

رُق عدة، 
ُ
الحصار على بغداد بط

وضمنتُ أن يستمرَّ تمويني لهم 
بات الحياة الأساسيّة، 

َّ
 متطل

ّ
بكل

رتُ  ي كرَّ
ّ
من غذاء ودواء، حتى إن

لهم مرّات كثيرة نفطاً خاماً في 
مصفاة البترول عندنا، وأعدتُ 

إرساله لهم.
التقيتُ طـه ياسين رمضان 
ة أربع ساعات، وبحثتُ معه  لمدَّ
 الأمور المشتركة، وأبلغني أنّ 

ّ
كل

 من 
ّ

دة، وما حصل أقل أمورهم جيِّ
ــعــاتــهــم. أمــورهــم العسكريّة 

ُّ
تــوق

ــمــة جــــــدّاً، وانـــتـــقـــدتُ 
ّ
كـــانـــت مــنــظ

أمـــورهـــم الــتــنــظــيــمــيّــة الإداريّـــــــة، 
فالمحال كانت مغلقة، ولــم أجد 
سيارة شرطة في الشارع، لا ماء 
ولا كهرباء، ولا أفران، ولا محطة 
وقود، سوى محطة واحدة تعمل 
الــكــهــربــاء  يــــدويّــــة لأنَّ  بــطــريــقــة 
مقطوعة عن بــغــداد، لكن وعلى 
الــــرّغــــم مــــن ذلــــــك، كـــانـــت الـــنـــاس 
عـــــاديّـــــة والانــــضــــبــــاطــــيّــــة تـــامـــة، 
فــعــنــد حـــــدوث الـــقـــصـــف، تــذهــب 
الناس للملاجئ، ويبقى الجيش 

عبي للحراسات المدنيّة.
َّ

الش
قيل لــي إنَّ جـــزءاً مــن سكان 
ــجــاه الشمال 

ِّ
بــغــداد غــــادروا بــات

وإلى الحدود الإيرانيّة، وأبلغني 
ربات العسكريّة 

ّ
رمضان أنّ الض

من قوى التحالف، لم تصب ٨٠ 
في المائة من الأهــداف، وأكّــد لي 
قدرة العراق على إثبات سقوط 
عــدد من طائرات التحالف، وأنَّ 
طيّاري تلك الطائرات، إمّا أحياء، 

أو في الأكفان.
خـــــلال وجـــــــودي فــــي بـــغـــداد 
وقــــعــــت غــــــارتــــــان، والمــــقــــاومــــات 
ـــعَـــت الـــطـــيـــران من 

َ
ــــة مَـــن الأرضــــيّ

الاقـــــتـــــراب، والـــعـــراقـــيّـــون كــانــوا 
يـــجـــرّون قـــوى الــتــحــالــف لمعركة 
لــــي إنَّ ضـــرب  أرضــــــيّــــــة، وقــــيــــل 
طاً له في 

ّ
إسرائيل لم يكن مخط

تلك اللحظة، ولكن بسبب كذب 
أميركا بإعلانها تدمير منصّات 
الصواريخ العراقيّة، فعل العراق 
مـــا فـــعـــل. وقـــــال لـــي رمـــضـــان إنَّ 
أرقــــــــام المــــنــــصّــــات مـــــأخـــــوذة مــن 
الاتحاد السوفياتي، وإنَّ العراق 
ــع سرقة 

ّ
ــــهُ تــوق

ّ
بــنــى غــيــرهــا؛ لأن

الــــروس، وتسريبها  الأرقــــام مــن 
للولايات المتحدة.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

استغربت أن الجيش العراقي 
لم يؤمّن الطعام لجنوده خلال الحرب

كنا نريد موقفاً من القيادة العراقية 
يفوّت الفرصة لأي عمل عسكري

في هذه الحلقة الثانية من مذكرات رئيس الوزراء 
الأردنــي السابق مضر بدران التي تنشرها «الشرق 
يـــروي تفاصيل عــن اســتــعــدادات الأردن  الأوســـــط»، 
لمواجهة آثار الغزو العراقي للكويت على الأردن، ومنها 

التي كــان يرأسها  الحكومة  إشــراك الإسلاميين في 
انقطاع  تــفــادي الأزمـــة الاقتصادية نتيجة  ومحاولة 

إمدادات النفط العراقي.
التي  الخطرة  الــزيــارة  بــدران تفاصيل   كما يذكر 

الثاني للحرب، ولقاءه  الــيــوم  إلــى بــغــداد فــي  قــام بها 
مع طه ياسين رمضان وطارق عزيز، وما فوجئ به 
من نقص الاستعدادات في صفوف الجيش العراقي 

لمواجهة الحرب.

الملك حسين طلب لقاء الرئيس جورج بوش لكن الأميركيين رفضوا

اندلاع الحرب... ونهاية جهود الحل السلمي مضر بدران (٢ - ٣)

ق مذكرات رئيس  الوزراء الأردني الأسبق 

مذكرات

الرئيس العراقي السابق صدام حسين والأمير الأردني زيد بن شاكر... وعلى اليمين مضر بدران خلال استقبال رسمي

لقطة من كاميرا فيديو لمضادات طائرات عراقية في بغداد خلال حرب الخليج  (سي إن إن/ «غيتي»)

في الحلقة القادمة:
الملك حسين في حيرة وحصار من كل 

الاطراف... وانسحاب العراق



قـــرأت «ذكـــريـــات» السيد مضر 
بدران، رئيس الوزراء الأردني إبان 
الــعــراقــي للكويت، وتمنيت  الــغــزو 
ألا ينكأ الجراح، فتلك الفترة كانت 
فترة عصيبة للكويتيين والكثير 
من العرب، بل والعالم. ولقد نشر 
الـــســـيـــد مـــضـــر تـــقـــريـــبـــاً مـــثـــل هـــذه 
الـــذكـــريـــات فـــي الــصــحــف الأردنـــيـــة 
ســـابـــقـــاً، بـــعـــض قــصــصــهــا مــطــول 
هنا، وبعضها الآخر مختصر. من 
الطبيعي أنه بعد فترة من الزمن، 
أن يــجــري عــلــى ذاكــــرة الــفــرد شــيء 
من النسيان، خصوصاً إن لم يكن 
مــعــتــمــداً فـــي روايــــتــــه عــلــى وثــائــق 

مكتوبة. 
بعد ثلاثين عاماً، لم يعد الكثير 
من الأسرار مخبّأ، فقد نشر الكثير 
حـــــول تـــلـــك الـــفـــتـــرة، مــنــهــا وثـــائـــق 
خاصة بمجلس قــيــادة الــثــورة في 
الـــــعـــــراق، الـــتـــي نـــشـــرت بــالــصــوت 
والــصــورة والــكــلام المــوثــق، ومنها 
شـــهـــادات مـــن حــضــر تــلــك الــفــتــرة، 
وهــي بــالمــئــات. حتى أضـــرب مثالاً 
على عدم الدقة في تلك الذكريات، 
الإشـــارة إلــى ضــابــط عــراقــي كبير، 
كما قــال اسمه «خــلــدون سلطان»، 
والمــعــروف أن ذلــك الضابط المقرّب 
من صدام حسين هو سلطان أحمد 
هــــاشــــم الـــــــذي فـــــــاوض فـــــي خــيــمــة 
صفوان، ومن ثم أصبح بعد فترة 
وزيـــــــر دفــــــــاع، وتــــوفــــي أخــــيــــراً فــي 
أقـــوال كثيرة جـــاءت على  السجن. 
لـــســـان الــســيــد مــضــر غــيــر دقــيــقــة، 
عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي الـــشـــكـــل الأول لمــا 
كتب سابقاً في الصحف الأردنية 
(وكثيراً منه متقاطع مع الحلقات 

فـــي حينها  الــــثــــلاث)، ورد عــلــيــهــا 
الأســـتـــاذ عــبــد الــلــه بـــشـــارة، الأمــين 
السابق لمجلس التعاون، وأرسلها 
إلى تلك الصحيفة، ولكنها لم تنشر 
كــل مــا ذكـــر الأســـتـــاذ عــبــد الــلــه. ثم 
أذيع الرد كاملاً من «قناة سكوب» 

التلفزيونية الكويتية.
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــر الــســيــد 
مــضــر عــلــى تــأكــيــد روايـــتـــه، وليس 
مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــــقــــول إنــــهــــم فــي 
الإدارة الأردنــيــة وقــتــذاك، قد قــرأوا 
المــشــهــد الــســيــاســي قــــراءة خاطئة، 
لكن أن يبرر بعض الأحـــداث هنا، 
فليسمح لنا أن نختلف معه. فقد 
قال إن سعدون حمادي قد بقي في 
الكويت ثلاثة أيام (قبل أسابيع من 
الغزو) لم يقابله إلا بعدها الأمير 
الله)،  الشيخ جابر الأحمد (رحمه 
وذلــك بعيد عن الحقيقة، كما قال 
إن الشيخ صباح الأحمد قد قال له 
(فــي زيـــارة سريعة للملك المرحوم 
حسين إلى الكويت) إن الأول اعترف 
أن الكويت قد «سرقت» نفط العراق! 
وقد كانت وقتها الدعاية العراقية 
تؤكد أن الكويتيين ســرقــوا النفط 
العراقي عن طريق «الحفر الأفقي»!! 
وأي خبير فــي النفط ســوف يؤكد 
فــحــش تــلــك الأكـــذوبـــة. كــمــا أنـــه من 
الــصــعــب الـــقـــول إن الــشــيــخ صــبــاح 
يعترف بهكذا عمل للسيد مضر أو 

لغيره، لأنه ليس الحقيقة.
فــي مــكــان آخــر يــقــول إن صــدام 
حــســين لـــم يــكــن يــنــوي احـــتـــلال كل 
الــكــويــت، إنــمــا عندما أخــبــره قائد 
أمــامــه، سمح  الكتيبة ألا مــقــاومــة 
له بأن يحتل الكويت! عند قراءتي 

لــهــذا الــنــص، لــم أتمالك نفسي من 
الابـــتـــســـام، لأن مـــن يـــصـــدّق ذلـــك لا 
قـــواه العقلية!  بــد أن يــعــاد اختبار 
حيث مــن المــعــروف، وفــق مــن روى 
من القياديين العسكريين العراقيين 
فــي شــهــاداتــهــم، وهــي موثقة على 
«يــوتــيــوب»، ومــن الــوثــائــق، أن أمر 
الاحـــتـــلال كــــان كـــامـــلاً، والــشــواهــد 
بـــالـــعـــين تـــؤكـــد ذلـــــك مــــن حـــوامـــات 
ودبابات في اليوم الأول من الغزو.

ثم يروي السيد مضر أنه نصح 
طه ياسين رمضان أن يمنع صدام 
حسين مــن «الــتــهــور»، وهــي كلمة، 
أخــــذاً بـــغـــرور المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة 
وقتها في العراق، لا يمكن القبول 
بها، ولا حتى بسماعها! يتحدث 
عن حال الوضع في العراق عندنا 
زاره بعد يومين من القصف الجوي، 
أن الجيش العراقي الذي قابله على 
الطريق «لم يكن لديه خبز»، وعلق 
«كيف لم يحسب الجيش العراقي 
حــــســــاب جـــــنـــــوده لــــلــــطــــعــــام»، وأن 
الأوضـــاع في بغداد كانت متردية 
معيشياً إلى درجــة فقدان الوقود، 
أي سياسي فطن يستطيع أن يصل 
إلى قناعة، وهو يرى بأم عينه تلك 
المـــشـــاهـــد، وأن يـــعـــرف كــيــف تـــدار 

الأمور!!
الــتــي يــعــود إليها   أمــا القصة 
مراراً في هذه الذكريات، وما سبق 
أن نشر، فهي أن هناك حلاً عربياً: 
«خروج صدام من الكويت بالوقت 
نفسه خــروج إســرائــيــل مــن الضفة 
الغربية»! طبعاً عندما يقرأ الجيل 
القادم هذه المعادلة، سوف يصاب 
بالصدمة الكبرى! كان ذلك تسولاً 

رداً على «مذكرات» مضر بدران: براءة في ثوب إدانة!

ســـاذجـــاً لــلــعــواطــف الــشــعــبــيــة، حتى 
أسوأ من الحل الإيراني الذي يقول إن 
العراق وافق عليه: «خروج صدام من 
الكويت مع خروج القوات الأميركية 
من الخليج»! كيف لرجل سياسي أن 
يفكر وليس يصدق مثل تلك المعادلات 
التي هــي أكثر ســذاجــة مــن السذاجة 
نـــفـــســـهـــا؟!! تــنــبــئ المــــواقــــف المــســبــقــة 
للسيد مضر عند قوله «صدمنا من 
انسحاب العراق من الكويت»! ويبدو 
لــم يحقق مــا يرغب  أن السيد مضر 
في تحقيقه حتى ذلك الوقت! المفردات 

الــتــي اســتــخــدمــهــا الــســيــد مــضــر تنم 
أيضاً عن رأي مسبق، فهو يشير إلى 
الغزو العراقي بأنه «دخول» الكويت! 
هو في الحقيقة غزو واحتلال ونقطة 

على السطر.
ولكن الدرس الأهم فيما يتذكره 
السيد مضر، هو العودة إلى مناقشة 
العقلية السياسية التي كانت ولا تزال 
عند البعض، وهي القراءة الخاطئة 
لــلأحــداث السياسية والــقــائــمــة على 
الـــعـــاطـــفـــة والـــتـــمـــنـــي، فـــالـــعـــالـــم بــعــد 
الحرب العالمية الثانية أصبح متفقاً 

على عدم تغيير الحدود بالقوة بين 
الـــدول، ومــن يفعل ذلــك فهو مخترق 

للقانون الدولي!
إنها فترة عربية حزينة، والعودة 
إليها لا من أجل تضميد الجراح، بل 
مــن أجـــل نكئها، هــو المــؤلــم، فــقــد كــان 
موقف الإدارة الأردنية وقتها خاطئاً 
ومعتمداً على تمنيات، وجـــزء منها 
اعـــتـــقـــاد خـــاطـــئ (لــهــضــم مـــا يــتــصــور 
ي! 

ّ
من حــقــوق)، وبــه الكثير من التشف

المـــؤســـف الإصـــــــرار حــتــى الـــيـــوم على 
تبرير الخطأ وقتها يصبح خطيئة.

استدعت مذكرات رئيس الــوزراء الأردنــي الأسبق مضر 
بدران عن حرب الخليج الثانية، التي تنفرد «الشرق الأوسط» 
«الـــقـــرار»، سوف  بــعــنــوان  كــتــاب  بنشرها، قبل نشرها فــي 
يحتفل بصدوره في ١٧ الشهر الحالي في منتدى عبد الحميد 
الثقافي فــي عــمــان، ردوداً مــن سياسيين وكتاب  شــومــان 
خليجيين عــاصــروا تلك المرحلة بكل تفاصيلها، وتابعوا 

مجرياتها كل من موقعه.
فتداعيات تلك الحرب التي غزا فيها العراق بقيادة صدام 
حسين الكويت قبل ٣٠ عاماً، كانت كبيرة على المنطقة وخلفّت 

آثاراً سلبية على دولها، خصوصاً الكويت التي تكبدت خسائر 
كبيرة نتيجة للغزو وعملية تحريرها التي شارك فيها تحالف 

دولي بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
وبحسب بدران فإن مذكراته تذخر بالأحداث والمواقف 
التي يكشف عنها للمرة الأولى، وتوثق لمراحل مهمة مر 
بــهــا الأردن خـــلال الــنــصــف الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي، 
إضافة إلى تفاصيل عن الجهود التي بذلها الأردن لمنع 
العمل العسكري العراقي ضد الكويت، ويقول إن المساعي 
الأردنية كانت تهدف إلى إيجاد حل عربي - عربي لتأمين 

انسحاب العراق من الكويت.
لكن رواية بدران لتلك الأحداث والوقائع والمفاوضات التي 
أجريت مع النظام العراقي لينسحب من الكويت، إضافة إلى 
الظروف السياسية والاقتصادية في تلك الحقبة والأسباب 
التي ساقها العراق لاحتلاله الكويت وما إلى ذلك، لم تلق قبولاً 
لدى بعض الكتاب الخليجيين فأرادوا أن يحاججوه بالوقائع 
لــلــجــراح»،   

ً
«نــكــأ أن بعضهم رأى فيها  والأدلـــــة، خــصــوصــاً 

أقــوالاً كثيرة «غير دقيقة» وأنها  وبعضهم الآخــر اعتبر أن 
تعتمد على الذاكرة وليس على الوثائق.

محمد الرميحي
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من المتوقع أن يصر مضر 

بدران على تأكيد روايته، 

وليس من المتوقع أن يقول 

إنهم في الإدارة الأردنية 

وقتذاك، قد قرأوا المشهد 

السياسي قراءة خاطئة، لكن 
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يُكثر اللبنانيون من توجيه الشكر 
 محنة تمرُّ بها بلادهم، والمحن 

ّ
بعد كل

كثيرة، تتوالى من دون رحمة منذ أكثر 
 أبرز رسائل الشكر 

ّ
من نصف قرن. لعل

«شكراً سوريا» في ٨ مارس (آذار) ٢٠٠٥، 
الــتــي أطلقها بكيدية مستنكرة حسن 
نــصــر الــلــه بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الحريري ورفاقه، وتلتها «شكراً قطر» 
عقب الــحــرب بــين إســرائــيــل وحـــزب الله 
عام ٢٠٠٦، و«شكراً إيــران» بعد الحرب 
الــيــافــطــات باللغة  ــقــت 

ّ
عُــل نفسها حــين 

الفارسية على طريق مطار بيروت وفي 
الضاحية الجنوبية. ويضاف إلى هذا 
الــذي وجهه  الشكر المعلن ذاك المضمر، 
بعض اللبنانيين مثل «شكراً إسرائيل» 
على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية 

من لبنان بعد اجتياح عام ١٩٨٢.
واليوم، استدعى الموقف الفرنسي 
بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت توجيه 
اللبنانيين الشكر إلى فرنسا، وبخاصة 
الــذي  إلــى رئيسها إيمانويل مــاكــرون، 
 
ً
جـــاء بـــيـــروت فـــي زيـــــارة عــاجــلــة حــامــلا
معه مــبــادرة تهدف إلــى تسوية الأزمــة 
بــمــا يــســمــح لــلــبــلاد بــالــتــقــاط أنــفــاســهــا 
ووصـــول مــســاعــدات سريعة ملحة إلى 
المنكوبين جراء هول المأساة، إضافة إلى 
الضغط على المسؤولين لتسريع القيام 
بـــإصـــلاحـــات جـــذريـــة فـــي بــنــيــة الــنــظــام 
السياسي المأزوم إلى حد الاستعصاء، 
خت 

ُ
عــبــر تشكيل حــكــومــة يــكــون قــد ض

فــيــهــا دمــــاء جـــديـــدة تــســاعــد لــبــنــان في 
النهوض من النكبة.

مـــا يـــقـــال عـــن عــــزم مــــاكــــرون وضــع 
كــل ثقله لإنــجــاح مبادرته يبدو زهــري 
الــــلــــون ومـــفـــرطـــاً بـــالـــتـــفـــاؤل. وحـــتـــى لا 
يضيّع اللبنانيون البوصلة لتكبر بعد 
ذلك مرارة الخيبة على ما تعودوه، من 
الــواجــب الــتــوقــف عــنــد بــعــض العقبات 
الرئيسية التي تواجه المبادرة الفرنسية 
الــقــائــمــة عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة مــع اعــتــبــاره حـــزب الــلــه مكوناً 
لــبــنــانــيــاً لا بـــد مـــن إشــــراكــــه، والـــشـــروع 
بإصلاحات بنيوية في النظام السياسي 

والإدارة ومكافحة الفساد.
ومــــن الــعــقــبــات هـــــذه، الـــتـــســـاؤلات 
الـــكـــثـــيـــرة حـــــول حــقــيــقــة وجــــــود تــفــاهــم 
إيراني - فرنسي على تسوية ما تدفع 
إلــى تقديم تنازلات لتسهيل  الله  حــزب 
تشكيل حكومة جديدة يسمح لها القيام 
بالإصلاحات المطلوبة. ففي حال وجود 
هذا التفاهم فأي تنازل تستطيع إيران 
تقديمه في هذه المرحلة؟ هل هو انكفاء 
حــــزب الـــلـــه عـــن الـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة 
والسياسية في سوريا واليمن والعراق، 
والتوّقف عن مهاجمة الدول الخليجية 
العربية؟ هــل هــو الموافقة على ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ 
ومــــــــاذا ســتــحــصــل إيــــــــران وحــــــزب الــلــه 
مقابل هذه التنازلات؟ القول «لا شيء» 
كـــان  هــــو جــــــواب غـــيـــر مــنــطــقــي إلا إذا 
حــــزب الـــلـــه مـــتـــورطـــاً فـــي تــفــجــيــر مــرفــأ 
بيروت، بمعنى أن ما انفجر إلى جانب 
نيترات الأمونيوم هو أسلحة وذخائر 

عائدة له تسببت في هذا الدمار الهائل، 
والمخابرات العالمية على علم بذلك، وهي 
تمسكه من اليد التي توجعه، علماً بأن 
أمين عام الحزب اعتبر هذه الفرضية لا 
يقبلها «عقل سليم». وإذا سلمنا معه 
بصحة ذلـــك، فالعقل السليم يــقــول إن 
ثمن أي تنازل إيراني هو أمران: الرفض 
الفرنسي لمشروع القرار الأميركي حول 
تــمــديــد حــظــر الأســلــحــة إلــــى إيـــــران في 
مجلس الأمــن، وإبقاء ســلاح حــزب الله 
خارج البحث، بمعنى الإبقاء على علة 
انهيار لبنان وكل تسوية هشة أخرى. 
ومن أبرز العقبات التي تشير إلى وهن 
المبادرة الفرنسية مراهنتها على قبول 
الحزب المسلح بإصلاحات تزيل سبب 
وجوده وغطرسته، لأنها ستؤدي حتماً 
إلـــى إعـــاقـــة حــريــة حــركــتــه عــبــر تشديد 
المــراقــبــة عــلــى المــنــافــذ كـــافـــة، ومــكــافــحــة 
شبكات الفساد الداخلية التي يرعاها 
أو يشيح النظر عنها وتسمح له بهامش 

كبير من الفوائد والمصالح.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــــيــــف تــنــظــر 
إلــى هكذا تفاهم إذا كــان قد  واشنطن 
حــصــل وهــــي الـــتـــي تـــمـــارس فـــي هــذه 
المـــرحـــلـــة بـــــالـــــذات، أي خـــــلال الأشـــهـــر 
الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة مـــن ولايـــــة الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أقـــصـــى الــضــغــوطــات 
عــلــى إيــــران ووكــلائــهــا فــي المــنــطــقــة، لا 
سيما حزب الله اللبناني؟ ولا بد من 
الإشـــــارة هــنــا إلـــى المــعــلــومــات الــــواردة 
مؤخراً، أبرزها ما ذكرته صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» الأســبــوع المــاضــي، 
 عــــن مــــصــــادر رســـمـــيـــة، تــتــحــدث 

ً
نـــقـــلا

عـــن فـــرض عــقــوبــات عــلــى شخصيات 
وهـــــيـــــئـــــات مــــــن حــــــــزب الـــــلـــــه وأخــــــــرى 
متحالفة معه، إضافة إلى شخصيات 
لبنانية أخرى متهمة بالفساد. ووفق 
المعلومات أيــضــاً، تسعى أميركا عبر 
هذه العقوبات الإضافية الجديدة إلى 
تحقيق هدفين: أولاً استبعاد جماعة 
الــحــزب ومـــن يــلــوذ بــهــا عــن الحكومة 
العتيدة من جهة، ودق الإسفين فيما 
بــيــنــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي مــحــاولــة 
للضغط لتشكيل حكومة حيادية تكون 

بعيدة عن سطوة الحزب.
هذه المعلومات تشي أن ثمة تبايناً 
بـــين بـــاريـــس وواشــنــطــن الــتــي أرســلــت 
وكيل وزارة الخارجية ديفيد هايل إلى 
لبنان يوم الجمعة الفائت، في مسعى 
اســتــدراكــي قــد يــكــون لــكــبــح الانــدفــاعــة 

الــفــرنــســيــة، وشـــــرح المـــوقـــف الأمــيــركــي 
المـــنـــســـجـــم تـــمـــامـــاً مـــــع مـــــواقـــــف بــعــض 
الـــدول العربية الخليجية بشأن حزب 
الله، ورفــض دوره المهيمن في الحياة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة. فــكــيــف يــمــكــن 
المـــبـــادرة الفرنسية التي  الــتــوفــيــق بــين 
تسعى إلــى تسويات مــع حــزب الله قد 
تزيد من سطوته على القرار السياسي، 
فيما تستبعد موضوع سلاحه لتربطه 
بــتــســويــة أمــيــركــيــة - إيــرانــيــة - عربية، 
وبين مواصلة أميركا أكثر من أي وقت 
مــضــى ســيــاســة فـــرض أشـــدّ الــعــقــوبــات 
على إيران وحلفائها؟ اللهم إلا إذا كان 
وراء الأكمة ما وراءهــا، وثمة تطورات 
لا نعرفها فيما يحكى عــن مفاوضات 
أميركية - إيرانية تجري على قدم وساق 

بوساطة عُمانية.
وســـــــط هـــــــذه المــــشــــهــــديــــة، جــــــاءت 
زيــارة وزيــر الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريف إلــى بــيــروت قبل يــوم من 
مــوعــدهــا المــقــرر فــي «مـــونـــة» متخطية 
البروتوكول وتشي باستثنائية إيران 
عند المسؤولين اللبنانيين. فهل حمل 
معه لاءات تحذيرية تؤكد ما قاله في 
الــســابــقــة عـــام ٢٠١٩ إن «لبنان  زيــارتــه 
ساحتنا» وإنه ليس متروكاً للأوروبيين 
والأمــيــركــيــين، وتــكــون بــذلــك قــد ذهبت 
المبادرة الفرنسية أدراج الرياح؟ الجواب 
على ذلك جاء فورياً على لسان السيد 
نــصــر الــلــه فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لـــم يغير 
فــيــهــا مـــواقـــف الـــحـــزب الــتــقــلــيــديــة قيد 
أنملة لجهة رفــض حكومة حيادية لا 
يشارك فيها أو انتخابات مبكرة، كأن 
انــفــجــار بـــيـــروت لـــم يــحــصــل، بـــل حــدد 
مــا هــو مــبــاح ومـــا هــو مــحــظــور مــهــدداً 
الــــداخــــل والــــخــــارج مـــعـــاً: داخـــلـــيـــاً حين 
طلب مــن مــوالــيــه الصبر مــع المحافظة 
على غضبهم لعلهم يحتاجون صبه 
في القريب على شركائهم في الوطن، 
وخارجياً حين دعا إلى عدم الخوف من 
البوارج الأجنبية على سواحل بيروت 
: «نعرف كيفية التعامل معهم»، 

ً
قائلا

فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة إلــــــى مــــن يــتــذكــر 
الــتــفــجــيــريــن الــلــذيــن اســتــهــدفــا الــقــوات 
المــاريــنــز فــي بيروت  الفرنسية وقـــوات 

عام ١٩٨٣.
في المحصلة، تأكد مرة جديدة أن 
 الفاصل بين لبنان الدولة والكيان 

ّ
الخط

والشعب، وحزب الله، بدأ ينهار، بحيث 
إلــى مساحة جغرافية أو  تحوّل لبنان 
إيــــران من  قــاعــدة عسكرية تستعملها 
اللبناني  دون مــراعــاة لمصالح الشعب 
ومــســتــقــبــلــه ولا حــتــى لأبـــنـــاء الــطــائــفــة 
الشيعية، وإيران شريكة بكل ما شهده 
لــبــنــان مـــن مــــآسٍ وصـــــولاً إلــــى اغــتــيــال 
بيروت. لبنان لن يتعافى، وهو يواجه 
 مبادرات متعجلة 

ّ
موته البطيء في ظل

عـــلـــى غـــــــرار مـــــا تــــســــرب عـــــن مــضــمــون 
المــبــادرة الفرنسية، بينما القوى التي 
تسمي نفسها معارضة لحزب تحمّله 
الــدولــة وتسعير التوتر الطائفي  فشل 
تخجل من الاجتماع، ولو صورياً، حتى 

بعد انفجار كاد يطيح بلبنان برمته.

لقد أصبح واضحاً للجميع أنَّ 
أمـــن الــــدول الــعــربــيــة بـــات مــهــدداً من 
مــــصــــادر مـــتـــعـــددة، وعـــلـــى جــبــهــات 
أكــثــر مــن أي وقـــت مضى.  مختلفة، 
الــدول العربية طالما  فرغم أنَّ معظم 
عـــانـــت مــــن الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، 
ها لم 

َّ
وتردي الأوضاع الداخلية، فإن

تــتــعــرض مــن قــبــل إلـــى هـــذا الــكــم من 
ى 

َّ
الــتــهــديــدات فــي آن واحــــد. ويتجل

ذلك بصفة خاصة في الدول العربية 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن هـــشـــاشـــة هــيــاكــل 
الدولة، نتيجة حروب أهلية طويلة 
أو اضــطــرابــات داخــلــيــة أو تــدخــلات 

عسكرية أجنبية.
الــبــلــدان الأجنبية  وقــد اغتنمت 
الــــفــــرصــــة لـــتـــعـــزيـــز مـــصـــالـــحـــهـــا فــي 
المــــنــــطــــقــــة، عــــلــــى حـــــســـــاب المـــصـــالـــح 
ا بشكل مباشر  الوطنية العربية، إمَّ
أو مــــن خـــــلال حــلــفــائــهــا المــحــلــيــين. 
إيـــران وتركيا  فها نحن نــرى تدخل 
وروســـــيـــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
ســـوريـــا، وروســـيـــا وتــركــيــا وفــرنــســا 
وإيطاليا في ليبيا، وإيــران وتركيا 
والولايات المتحدة في العراق، وإيران 
وتـــركـــيـــا فــــي الـــيـــمـــن، وإيــــــــران والآن 
فرنسا فــي لبنان. ولــم يكن ليحدث 
هــــذا إلا نــتــيــجــة الــــفــــراغ الـــنـــاتـــج عن 

الشلل العربي.
ومن المؤسف أن الاهتمام بمفهوم 
الأمن الجماعي العربي تراجع كثيراً 
على مــدى العقود الثلاثة الماضية، 
بسبب فصل كــل دولــة عربية أمنها 
القومي عن الأمن الجماعي العربي، 
ى إلى تقلص تدريجي  الأمر الذي أدَّ
لأمن كل دولة عربية على حدة. فقد 
تـــردي الأوضـــاع  أثبتت التجربة أنَّ 
فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا وليبيا 
واليمن والــصــومــال ولبنان لا يقف 
على حدود تلك الدول، بل يؤثر على 

أمن واستقرار المنطقة ككل.
وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، تــوجــد 
خمسة تــهــديــدات مــبــاشــرة متزامنة 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة (إضــــــافــــــة إلـــى 
الــــتــــهــــديــــدات عـــبـــر الــــوطــــنــــيــــة، مــثــل 
الإرهاب والجريمة المنظمة وتدهور 
البيئة والجريمة الإلكترونية... إلخ) 
بحاجة للتعامل الفعال معها، الأمر 
الــــذي يتطلب إدراك أنَّ هــنــاك صلة 
عضوية بين الأمن القومي لكل دولة 

على حدة والأمن العربي الجماعي:
أولاً، ما زالت كل المؤشرات تدل 
عــلــى أنَّ إســرائــيــل عــازمــة عــلــى منع 
الفلسطينيين من إقامة دولــة قابلة 
الـــذي يــغــذي الشعور  للحياة، الأمـــر 
بــالإحــبــاط لـــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة، 
ويــحــول دون تحقيق الاســتــقــرار في 

المنطقة.
ثانياً، تواصل إيران التدخل في 
سوريا والعراق واليمن نتيجة الفراغ 
الناجم عــن القصور فــي السياسات 
العربية. ولا بد لطهران أن تعي أنها لا 
تستطيع تحقيق أمنها بالتدخل في 
الشؤون الداخلية لجيرانها العرب، 

فليس لديّ شك في أنَّ 
إيــــران ستعيد النظر 
فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 
المنطقة، إذا ما وجهت 
بــــــمــــــوقــــــف ســــيــــاســــي 
وعــمــل عــربــي مشترك 
لــحــل الأزمـــــات فــي كل 
مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق 
ولـــــــبـــــــنـــــــان والـــــيـــــمـــــن 

وليبيا.
ثــــــالــــــثــــــاً، كـــشـــفـــت 
تدخلات أنقرة في كل 
مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا 

ولــيــبــيــا بــشــكــل واضـــــــح، طــمــوحــات 
تركيا الحقيقية التي تتعارض مع 

المصالح العربية.
رابــــعــــاً، الإجـــــــــــراءات الإثــيــوبــيــة 
الانــفــراديــة بشأن ســد النهضة التي 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لــلــمــصــالــح 
الوطنية لكل مــن مصر والــســودان. 
لــتــهــديــد  تـــعـــرض مــصــر  ولا شـــك أنَّ 
وجــــــودي يــلــقــي بــثــقــلــه عــلــى عــرقــلــة 
الإسهام بشكل فعال في الدفاع عن 

الأمن الجماعي العربي.
خامساً (أخيراً)، يشكل الوضع 
الــكــارثــي فـــي لــبــنــان تــهــديــداً لخيال 
الـــذيـــن يتطلعون  وتــطــلــعــات أولـــئـــك 
إلى إقامة مجتمع عربي ديمقراطي 
مفتوح. فمن دون خيال ليس هناك 
أمــــل. ورغــــم داء الــطــائــفــيــة والــفــســاد 
المـــتـــوطـــن، فـــــإنَّ لــبــنــان لا تـــــزال رمـــزاً 
لــجــمــيــع الـــذيـــن يــتــوقــون إلــــى حــريــة 
التعبير والتجمع السياسي، فليس 
الــقــول إنَّ كــارثــة بيروت  مــن المبالغة 
ربما تكون نقطة فاصلة في المنطقة.
الــتــهــديــدات الخارجية  إنَّ ســرد 
على الدول العربية لا يعني التغاضي 
عن أوجه القصور داخل تلك البلدان، 
فهي كثيرة، وينبغي معالجتها على 
وجه السرعة، ولكن ذلك لا يمكن أن 
يحدث إلا مع الإدراك الكامل لوجود 
تفاعل وثيق بين السياقات المحلية 

والإقليمية والدولية.
ويــحــدونــي الأمــــل فـــي أن تحفز 
تلك التهديدات الخمسة العرب على 
مراجعة سياساتهم الأمنية، خاصة 
الـــذي يتشكل فيه  فــي هــذا التوقيت 
نظام دولــي جــديــد. لقد حــان الوقت 
لإعادة تقييم سياستنا الأمنية حتى 
فـــي صــيــاغــة مستقبل  نــضــمــن دوراً 
المنطقة، ومن ثم الإسهام في تشكيل 

النظام الدولي.
ولكن حتى نتمكن من ذلك يجب 
الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل نحن 
الآن أكـــثـــر أمـــنـــاً مــمــا كــنــا عــلــيــه قبل 
ثلاثين عاماً؟ مــاذا يمكننا أن نفعل 
الآن لمــواجــهــة هـــذه الــتــهــديــدات؟ هل 
الــتــهــديــدات  يمكننا أن نــواجــه هـــذه 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي؟ هــــل نــســتــطــيــع أن 
الـــدروس الصحيحة من  نستخلص 
الــســادات؟  الــســلام للرئيس  مــبــادرة 
هــل يــمــكــن تــحــويــل مـــبـــادرة مــن قبل 
دولـــــــة عـــربـــيـــة واحــــــــدة إلــــــى مــكــســب 

يصب في صالح أمن 
واســــتــــقــــرار وازدهـــــــار 
المـــنـــطـــقـــة؟ هــــل يــمــكــن 
لــنــا الالـــتـــحـــاق بــركــب 
التقدم طالما استمرت 
تــلــك الــتــهــديــدات دون 

مواجهة؟
وللإجابة عن تلك 
الأسئلة علينا اتخاذ 
نهج موحد إزاء الأمن 
العربي بما يخدم أمن 
الدول العربية جميعاً. 
والــــــــــــواضــــــــــــح أن 
الوضع العربي خلال العقود الثلاثة 
المــاضــيــة فــتــح الـــبـــاب أمــــام تــدخــلات 
نـــرَ مثلها  لــم  أجنبية غــيــر مسبوقة 
مـــنـــذ حـــقـــبـــة الاســــتــــعــــمــــار. فــــالــــدول 
العربية أكثر عرضة الآن لتهديدات 
تـــــفـــــوق بـــكـــثـــيـــر تــــلــــك الـــــتـــــي كـــانـــت 
تتعرض لها منذ أكثر من ٣٠ عاماً، 
عــنــدمــا كـــان هــنــاك شــكــل مــن أشــكــال 
الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك. فــهــا نحن 
بـــعـــراق ضــعــيــف مفكك،  نـــواجـــه  الآن 
وسوريا في وضع مأساوي نتيجة 
حــرب أهلية طــالــت وتــعــقــدت بسبب 
التدخلات الخارجية، كما أن مصر 
بــإعــادة تــرتــيــب أوضــاعــهــا  مشغولة 
الــداخــلــيــة بعد حكم كــارثــي مــن قبل 
المـــســـلـــمـــين، ودول عــربــيــة  الإخــــــــوان 
مــشــغــولــة بـــالـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة؛ 
الــــدول العربية  كلها عــوامــل تجعل 
أكثر عرضة لتدخلات خبيثة، ومزيد 
مــن الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة. وهــنــاك 
مــن ســيــزعــم أنـــه مــن المستحيل منع 
التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة، 
ولكن مــن الممكن مواجهته، أو على 
الأقل تقليص آثاره الضارة، من خلال 

العمل العربي المشترك.
ويجب أن ندرك أن نموذج الدولة 
الوطنية يتعرض لضغوط شديدة، 
سواء كان ذلك في سوريا أو العراق 
أو ليبيا أو الصومال أو لبنان. فإن 
الحفاظ على الدولة الوطنية العربية 
هـــو شــــرط أســـاســـي لــحــمــايــة، ليس 
فحسب مصالح مواطني تلك الدول، 
وإنــــمــــا أيـــضـــاً لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي. وفـــــي حــــين أنـــــه مــــن غــيــر 
الواقعي أن تواجه الدول العربية كل 
هــذه الــتــهــديــدات فــي آن واحـــد، فإنه 
يمكن لها أن تتخذ خطوات محددة 

للتعامل مع بعض منها:
أولاً، على الجبهة الفلسطينية: 
الــقــرن»، بعدما  يتعينّ دفــن «صفقة 
وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى «وقـــــف ضم 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة»، طــبــقــاً لما 
أعـــلـــنـــتـــه دولـــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة، 
وذلـــك مــن خــلال اقــتــراح خطة بديلة 
تــصــلــح أســــاســــاً لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين. وقد 
يــــكــــون هــــــذا هـــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
للحفاظ على حق الفلسطينيين في 
دولة قابلة للحياة، عاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة. فـــهـــذا لــيــس فــقــط واجـــب 

أخــــلاقــــي، وإنـــمـــا ضــــــرورة لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة عــلــى المـــدى 

الطويل.
ثــانــيــاً، ينبغي اتــخــاذ إجــــراءات 
مـــلـــمـــوســـة لإعـــــــــادة كـــــل مـــــن ســـوريـــا 
والــعــراق إلــى الــصــف الــعــربــي بشكل 
كـــامـــل، الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب مــبــادرة 
عربية للتعجيل بالتسوية السياسية 
في سوريا. أما بالنسبة للعراق، فإن 
هذا يعني تكثيف التعاون مع بغداد 

في المجالات كافة.
ثــالــثــاً، هــنــاك حــاجــة مــلــحــة إلــى 
اتخاذ زمام المبادرة لتحقيق تسوية 

سياسية في ليبيا.
رابـــــعـــــاً، لا يــنــبــغــي تـــــرك لــبــنــان 
وحـــــده، فــعــلــى الـــــدول الــعــربــيــة أخــذ 
الــعــبــرة مـــن تــجــربــتــهــم فـــي الـــعـــراق. 
فــقــد تــــرك هــــذا الــبــلــد الـــعـــربـــي المــهــم 
لعقدين من الزمن فريسة للسياسات 
الخبيثة لقوى خارجية. فعلى الدول 
العربية أن تكون في المقدمة لمساعدة 
اللبنانيين فــي إعـــادة بــنــاء بــلادهــم، 
سياسياً واقتصادياً، بالإضافة إلى 
منح مساعدات إنسانية عاجلة. وقد 
يكون المدخل إلى ذلك من خلال جعل 
إعادة تأهيل ميناء بيروت مشروعاً 

عربياً.
خــامــســاً، يــنــبــغــي عــلــى الــبــلــدان 
العربية أن تتخذ خطوات ملموسة 
لـــدعـــم كـــل مـــن مــصــر والــــســــودان في 
نـــزاعـــهـــمـــا مــــع إثـــيـــوبـــيـــا بـــشـــأن ســد 
الـــنـــهـــضـــة بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة، ومــــيــــاه 
النيل بصفة عــامــة، وذلـــك مــن خلال 
الاســتــفــادة مــن نــفــوذهــا فــي الــدوائــر 
الــدولــيــة، وربـــط مساعدتهم  المــالــيــة 
الاقتصادية واستثماراتهم بتعاون 
أديــس أبابا مع القاهرة والخرطوم 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــلــزم يلبي 

مصالح كل الأطراف.
وختاماً، أدرك تماماً ما سيقوله 
بــعــضــهــم مــــن أن مــــصــــادر الــتــهــديــد 
لأمن الدول العربية تختلف من دولة 
عــربــيــة لأخـــــرى، وأن الأمــــن الــعــربــي 
الجماعي مجرد وهــم، وأن الأولوية 
الآن للدول العربية في ترتيب بيتها 

الداخلي.
أمــــن  تـــبـــقـــى حـــقـــيـــقـــة أن  ولــــكــــن 
الــبــلــدان العربية أســـوأ بكثير اليوم 
مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
عـــقـــود، عــنــدمــا كــــان هـــنـــاك قــــدر من 
المـــشـــتـــرك. فينبغي  الـــعـــربـــي  الــعــمــل 
عــلــيــنــا أن نــســتــخــلــص الــــــدروس من 
تـــجـــاربـــنـــا المــــاضــــيــــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
صـــيـــاغـــة رؤيــــــة مـــشـــتـــركـــة لــلــتــعــامــل 
الــفــرديــة والجماعية  مــع التهديدات 
لمصالحنا، من أجل بناء نظام عربي 
قائم على المصالح السياسة والأمنية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــدول، 

وليس على العواطف والشعارات.
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي عـــلـــى مــفــتــرق 
طـــــــرق، فــــإمــــا أن يـــتـــكـــاتـــف مــــن أجـــل 
تحديد مصيره وإما يسمح للغرباء 

بالتلاعب بمستقبله.

كـــشـــفـــت نـــكـــبـــة بــــيــــروت تــقــصــيــراً 
فــــاضــــحــــاً فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــــــواد 
الـــخـــطـــرة، لــيــس فـــي لــبــنــان فـــقـــط، بل 
فــي غــيــره مــن الــــدول الــعــربــيــة أيــضــاً. 
العراقية  الحكومة  فقد ذكّر الانفجار 
بـــــــوجـــــــود مـــــســـــتـــــوعـــــبـــــات مـــجـــهـــولـــة 
المحتوى متروكة على حدوده. ولفت 
الانتباه إلى ناقلة النفط المهترئة التي 
يــحــتــجــزهــا الــحــوثــيــون مــنــذ ســنــوات 
اليمني، وهي  الحديدة  مقابل ميناء 
مـــا تـــــزال مــحــمّــلــة بــأكــثــر مـــن مــلــيــون 
ها 

ُ
برميل من النفط الخام، يهدّد غرق

ب نفطي في البحر الأحمر يفوق  بتسرُّ
الــعــالــم. وبـــدأت  أي كــارثــة نفطية فــي 
مصر حملة لجرد كل المواد الخطرة، 
نــة في 

ّ
المــخــز الكيميائية والمــتــفــجــرة، 

مـــوانـــئـــهـــا ومـــطـــاراتـــهـــا، لــنــقــلــهــا إلـــى 
مواقع بعيدة آمنة.

لــن نبحث هنا كيف دخــلــت هذه 
الهائلة من نترات الأمونيوم  الكمية 
تمّ  مــن  بــيــروت، ولمصلحة  إلــى ميناء 
استيرادها، ولأي استعمال. فهذا أمر 
فــي جريمة  مــتــروك لتحقيق جــنــائــي 
موصوفة ضد الإنسانية. موضوعنا 

هو أصول التعامل مع المواد الخطرة 
والاستعدادات لمواجهة الكوارث. ولم 
إلى نكبة بيروت  نكن إطلاقاً بحاجة 
لــنــكــتــشــف وجــــوه الــتــقــصــيــر فـــي هــذه 
الأمــور والتعامل بخفة معها، بينما 
المــــطــــلــــوب وضــــــع مـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة 

وتطبيقها بشفافية وحزم.
السامة  النفايات  نافس تجارة 

ُ
ت

والخطرة تجارة المخدرات والأسلحة 
فـــــي الـــحـــجـــم والانـــــتـــــشـــــار. وهـــــــذا مــا 
اســتــدعــى وجـــود آلــيــات دولــيــة لإدارة 
المــــوضــــوع، أبـــرزهـــا «اتــفــاقــيــة بــــازل» 
بــــشــــأن الـــتـــحـــكّـــم فــــي نـــقـــل الـــنـــفـــايـــات 
الـــخـــطـــرة عـــبـــر الـــــحـــــدود و«اتـــفـــاقـــيـــة 
روتـــــــردام» بــشــأن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
الــــــخــــــطــــــرة. لــــكــــن الـــــنـــــصـــــوص شــــيء 
آخـــر. فليست لهذه  والتطبيق شــيء 
الاتفاقيات أدوات إجرائية، بل تقتصر 
أمانات عامة  التنفيذية على  آلياتها 
مــن  بـــطـــلـــب  إلا  تـــتـــحـــرك  صـــغـــيـــرة لا 
إدارات هــذه  كـــانـــت  هـــل  الـــحـــكـــومـــات. 
الاتــفــاقــيــات على علم بشحنة نترات 
عــــــــام ٢٠١٣  الــــضــــخــــمــــة  الأمــــــونــــــيــــــوم 
الحقيقية ووجهتها؟  ومــحــتــويــاتــهــا 

وهل تم إبلاغها بتخزينها في وسط 
 هذه المدة؟ وإذا كانت قضية 

ّ
بيروت كل

كبيرة بهذا الحجم غائبة عن معرفتها 
واهتمامها، فما هي مهمتها؟

التي  الــوحــيــدة  المـــرة  ليست هـــذه 
يـــواجـــه فــيــهــا لــبــنــان مــســألــة الـــتـــداول 
فــي المـــواد الــخــطــرة. فقبل ٥ ســنــوات، 
ــق الــفــكــر الــتــجــاري لـــدى بعضهم 

ّ
تــفــت

 لمـــشـــكـــلـــة نــــفــــايــــات قــضــى 
ّ

عــــلــــى حـــــــل
بــتــصــديــرهــا. ولـــم يــوقــف الــصــفــقــة إلا 
ات قــامــت بــهــا جــهــات غير  اســتــقــصــاء
حكومية، كشفت أن الشركات المزعومة 
التصدير غير  كانت وهمية، ووجهة 
دّمت مزوّرة. 

ُ
معروفة، والوثائق التي ق

الــــقــــانــــون الــــدولــــي يــســمــح بــتــصــديــر 
الـــنـــفـــايـــات فـــقـــط إلـــــى بــــلــــدان تــمــتــلــك 
القدرة على معالجتها بشكل سليم، 
بينّ أن تجّار الموت ووكلاءهم 

َ
بينما ت

أرادوا التخلص منها في دول فقيرة، 
بــالــتــنــســيــق مــــع عـــصـــابـــات مــحــلــيــة، 
لجني أرباح بمئات الملايين. في تلك 
الــحــالــة أيـــضـــاً، لـــم تــنــفــع الاتــفــاقــيــات 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي وقـــــــف الــــجــــريــــمــــة، بــل 
أوقفتها هيئات غير حكومية أخذت 

المتابعة الجدية على عاتقها.
في قصة تصدير النفايات، التي 
كان الجرم فيها واضحاً، والمجرمون 
مـــعـــروفـــين، لـــم تـــتـــمّ مــحــاســبــة أي من 
المتورّطين، بينما إدارة الحكم الرشيدة 
فــلا عــجــب، في  تــقــوم على المحاسبة. 
غياب المحاسبة، أن تبقى آلاف الأطنان 
أو ما  الخطرة،  الكيميائية  المــواد  من 
بقي منها مدة ٦ سنوات في مستودع 
بــيــروت، نتيجة للإهمال  وســط مرفأ 
والــتــواطــؤ. ومـــن الــغــبــاء الاعــتــقــاد أن 

الــســبــب الـــوحـــيـــد هـــو الإهــــمــــال. فــمــن 
ر على آلاف الأطنان 

ُّ
التست أن  يصدّق 

مــــن المـــتـــفـــجـــرات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، الــتــي 
الـــدولارات، كان  تبلغ قيمتها ملايين 
فــقــط بسبب الإهــمــال، هــو كــمــن يريد 
إقناعنا بأن تصدير النفايات السامة 
الفقيرة هــو مــجــرد خدمة  الـــدول  إلــى 

إنسانية تقوم بها جمعيات خيرية.
الـــجـــمـــارك،  المـــفـــارقـــة أن مــــديــــري 
الـــذيـــن تــغــاضــوا عـــن المــــواد المــتــفــجــرة 
نة منذ سنوات، وهم 

ّ
المستوردة والمخز

مــســؤولــون عــن كــل مــا يتم اســتــيــراده 
مـــن الـــخـــارج، وجـــــدوا الـــوقـــت الــكــافــي 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع لــلــكــشــف، فــــي حــمــلات 
اســــتــــعــــراضــــيــــة، عــــلــــى مـــســـتـــودعـــات 
لــــــلــــــدجــــــاج المــــــحــــــلــــــي، وهــــــــــو خــــــــارج 
صــلاحــيــتــهــم، بــيــنــمــا تـــقـــاعـــســـوا عــن 
التعامل بجدية مع قضية تقع ضمن 
فــلــو فحصوا  المــبــاشــرة.  صلاحيتهم 
نترات الأمونيوم عند وصولها كما 
فحصوا الدجاج، لوجدوا أنها ليست 
أسمدة زراعية، بل مواد متفجرة، كما 
أظهرت نتائج فحوص لدرجة التركيز 

جريت لاحقاً ولم يُعلن عنها.
ُ
أ

ـــعـــدّ 
ُ
ــــا ن

ّ
قـــبـــل كــــارثــــة بـــــيـــــروت، كــــن

 عن معالجة الأنقاض 
ً
تقريراً مفصلا

الــحــروب والمــعــارك في  فتها 
ّ
الــتــي خل

الــــعــــراق، لــيُــنــشــر فـــي صــفــحــة الــبــيــئــة 
المقبلة. وقد اتفقنا في الرأي مع خبراء 
الأمم المتحدة الذين عملنا معهم على 
ضرورة الاستفادة من تجربة لبنان، 
التعامل مع  الحرب الأهلية، في  بعد 
الأنقاض  عشرات ملايين الأطنان من 
المهدّمة. فقد تم  الأبنية  الناجمة عن 
أنقاض  التسعينات طحن  بــدايــة  فــي 
بيروت، وفصل الحديد عن الإسمنت 
والــحــجــارة، وإعــــادة اســتــخــدام كثير 
المــواد. لم نكن نتصوّر، في أسوأ  من 
كـــوابـــيـــســـنـــا، أن الأنــــقــــاض ســتــغــطــي 

بيروت من جديد.
نتج عــن الانفجار نحو مليوني 
مــــتــــر مـــكـــعـــب مـــــن أنـــــقـــــاض الأبــــنــــيــــة، 
تــــتــــضــــمــــن الإســــــمــــــنــــــت والــــــحــــــجــــــارة 
ــت فــرق 

ّ
والــحــديــد والـــزجـــاج. وقــد تــول

الشباب المساعدة في  المتطوّعين  مــن 
رفــــع الأنــــقــــاض مـــن الـــطـــرق والمـــنـــازل 
والمــكــاتــب المـــتـــضـــررة. لــكــن فـــي غــيــاب 
لم  الــــكــــوارث،  ـــة حــكــومــيــة لإدارة 

ّ
خـــط

الزجاج عن المواد الأخرى،  يتم فصل 
لتسهيل معالجتها والاستفادة منها. 
ر مساحة الزجاج المتطاير ضمن  وتقدَّ
قطر تجاوز ١٠ كيلومترات بنحو ١٥ 
مليون متر مربع، وزنها ٢٥٠ ألف طن. 
ر انفجار واحد ما  خلال ١٥ ثانية دمَّ
دمـــرتـــه الـــحـــرب عـــلـــى مــــدى ١٥ عــامــاً 
لم  التي  المنطقة من بيروت،  في هــذه 
يُخفِ بعضهم حقدهم عليها، وكأنهم 

يكرهون كل ما هو جميل.
بــيــنــمــا تــلــمــلــم بـــيـــروت جــراحــهــا، 
وتعيد دول الجوار النظر في تدابير 
تخزين المتفجرات والكيماويات، على 
الاهــتــمــام سريعاً بوضع  الــحــكــومــات 
مـــعـــايـــيـــر صــــارمــــة لاســــتــــيــــراد المــــــواد 
الــخــطــرة وتــصــديــرهــا، وتــعــزيــز الأمــن 
الـــصـــنـــاعـــي، واعـــتـــمـــاد خـــطـــط فــاعــلــة 
لإدارة الكوارث. وعلى المجتمع الدولي 
تفعيل دور المنظمات المعنية بتطبيق 
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تحكم نقل 
السامة  الكيميائية  النفايات والمــواد 
وتــخــزيــنــهــا، لــئــلا تــتــحــول إلــى شاهد 
زور، يقتصر دوره على انتظار ورقة 

العزاء للمشاركة في مراسم الدفن.
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تصدير النفايات واستيراد الأمونيوم

العرب على مفترق طرقمبادرة ماكرون بين المباح والمحظور عند نصر الله

رمزي عزالدين رمزي
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الفلسطينيون وسلاح الوقت

«المقالات الفيدرالية» ما زالت دليل أميركا لمصادر النجاح
لا تـــمـــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى 
اخـــــتـــــلاف أشـــكـــالـــهـــا مـــــن الـــــجـــــدل بـــشـــأن 
الاســتــراتــيــجــيــات الــكــبــرى مــثــل تــلــك التي 
صــاغــهــا كــلاوزفــيــتــز ومكيافيلي وســون 

تزو وغيرهم. 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، اشتبك الساسة 
الـــعـــالمـــون بـــبـــواطـــن الأمــــــور حــــول مـــا إذا 
الــحــرب البيلوبونيسية»،  كـــان «تـــاريـــخ 
وهـــي حـــرب يــونــانــيــة قــديــمــة نــشــبــت بين 
أثــيــنــا وإســـبـــرطـــة – الــتــي دونـــهـــا المــــؤرخ 
لثيوسيديدس عديمة الأهمية ومبتذلة، 
أم أنها دليل مفيد لعلاقات القوى العظمى.

ومع ذلك، يتجاهل العديد من طلاب 
الاســتــراتــيــجــيــة مــســاهــمــة أمـــيـــركـــا فيما 
الــفــيــدرالــيــة» -  بــقــانــون «الأوراق  يــعــرف 
مجموعة مــن ٨٥ مــقــالاً كتبها ألكسندر 
هــامــيــلــتــون، جــيــمــس مــاديــســون، وجــون 
الــتــصــديــق عــلــى دســتــور  جـــاي لتشجيع 
الولايات المتحدة. لكن ذلك التجاهل كان 
أمراً سيئاً للغاية، لأن تلك المقالات حددت 
المــبــادئ الاستراتيجية الرئيسية، التي 
من شأنها أن تحول دولة ناشئة إلى قوة 
عظمى ديمقراطية. فهذه المقالات لدليل 
واضـــح عــلــى قـــوة تــلــك الأفـــكـــار، نــظــراً لأن 
العديد منها لا يزال وطيد الصلة بعصر 
الــتــنــافــس الــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم. فـــــقــانــون 
 لأفضل 

ً
الفيدرالية» لا يــزال دليلا «أوراق 

نهج أميركي للسياسة الخارجية.
لا تحظى «الأوراق الفيدرالية» سوى 
بقدر ضئيل نسبي مــن التقدير رغــم أنه 
مــجــال لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة عـــرف بــأنــه 
لــلــولايــات  مــا يــحــدد الفلسفة السياسية 
المـــــتـــــحـــــدة. خـــــــلال بـــضـــعـــة أشــــهــــر فـــقـــط، 
- الثلاثي المؤلف من  ناقش «بوبليوس» 
ألكسندر هاملتون، وجون جاي، وجيمس 
ماديسون - ببراعة موجز الدستور الذي 

تم وضعه في فيلادلفيا عام ١٧٨٧. ومع 
ذلــك، كان الدستور نفسه وثيقة سياسة 
خـــارجـــيـــة، لأن حـــالـــة الـــضـــعـــف الــشــديــد 
للولايات المتحدة آنذاك، وسط دول العالم، 
هي ما جعلت البلاد في حاجة إلى شكل 

جديد من أشكال الحكم في الداخل.
كتب هاملتون في مقاله «الفيدرالية 
يـــقـــول «لا تــحــد أراضــــــي بــريــطــانــيــا   «٢٥
وإســـبـــانـــيـــا والــــــــدول الـــهـــنـــديـــة المــــجــــاورة 
تـــطـــوق  لـــكـــنـــهـــا  أراضـــــــــــي دول أخـــــــــــرى، 
الاتـــحـــاد بــــدءاً مــن مــايــن إلـــى جــورجــيــا». 
كان الملوك الأوروبــيــون الأقوياء يسعون 
إلى احتواء وإكراه وتخريب الدولة التي 
يهدد وجــودهــا شرعية حكمهم. لم يكن 

الأوراق  يـــــقـــــرأ  أحــــــــد 
الــفــيــدرالــيــة، لــيــصــدق 
القائلة إن  الأســطــورة 
أميركا كانت محصنة 
من الأخطار الأجنبية. 
لــــــذا حــــــــددت الأوراق 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة أيــــضــــاً 

جدول أعمال الاستراتيجية الأميركية في 
دفاعها عن الدستور الأميركي الجديد.

أولاً، احتاجت الولايات المتحدة إلى 
حكومة قوية بما يكفي للتنافس في عالم 
شــرس لأن «حكومة ضعيفة»، حسب ما 
فــــي مــقــال  دون هـــامـــلـــتـــون ومــــاديــــســــون 
بــعــنــوان «الــفــيــدرالــيــة ١٨»، «كــانــت حتما 

ستجلب كوارث جديدة من الخارج». 
وُلـــدت أميركا بالطبع فــي ثــورة ضد 
الــولايــات المتحدة  المــركــزيــة، لكن  السلطة 
لا تــســتــطــيــع الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ناهيك عن الازدهــار، حال افتقرت الدولة 
إلى جيش يمكنه الدفاع عن حدودها أو 
بــنــاء أســطــول بــحــري لــحــمــايــة تجارتها 
وإيقاف أعدائها. كانت البلاد في حاجة 

إلــى جهاز حكومي تنفيذي كامل لإدارة 
سياسية رشيقة وحاسمة. ذلك لأن حماية 
الــحــريــات الــتــي خــاضــت الــبــلاد ثـــورة من 
أجلها طلبت تمكين الدولة الأميركية إلى 
درجــة وجــدهــا العديد مــن الــثــوار مقلقة، 
وهي تسوية وحل وسط ضروري وضع 
الأساس لجميع الإنجازات اللاحقة للبلاد 

في الشؤون الخارجية.
ثــانــيــاً، لـــم يــكــن الــنــمــو الإقــلــيــمــي هو 
العدو بل صديق التجربة الأميركية. فقد 
كانت الحكمة التقليدية فــي ذلــك الوقت 
هي أن الحكومة الجمهورية تعمل فقط 
في مجتمعات صغيرة ومتجانسة. لكن 
وفـــق مــاديــســون فـــي مــقــالــة «الــفــيــدرالــيــة 

١٠»، «كلما كانت البوصلة أصغر»، كان 
مــن السهل على فصيل أو آخــر «تنسيق 

خطط الاضطهاد وتنفيذها».
«تــوســيــع المـــجـــال» من  فــي المــقــابــل، بـــ
خلال احتواء منطقة أكبر ومجموعة أكبر 
الــولايــات المتحدة  مــن المــصــالــح، ستمنع 
أي جماعة منفردة من تحقيق تفوق غير 

صحي. 
في الحقيقة، وسعت الولايات المتحدة 
بالفعل المجال بإصدارها لمرسوم الشمال 
الــــــذي خـــلـــق إطـــــاراً  الـــغـــربـــي عـــــام ١٧٨٥، 
لإدخــال دول جديدة إلى الاتحاد. وهكذا 
قــدم قــانــون «الأوراق الفيدرالية» منطقاً 
ســيــاســيــاً لــلــتــوســع المــــذهــــل الــــــذي جــعــل 

الولايات المتحدة تتوسع عبر القارة.

ثــالــثــاً، عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــاء 
تــــوازن قـــوى فــي الـــداخـــل وتــجــنــب تـــوازن 
الــخــارج. فقد كتب ماديسون  الــقــوى فــي 
أن نــظــريــة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة هـــي أن 
«الــطــمــوح يجب أن يــقــاوم الــطــمــوح» - أن 
الــفــروع هــو السبيل  تقسيم السلطة بــين 

الوحيد للحفاظ على الحرية. 
ومــــــع ذلـــــــك، اعـــتـــقـــد مـــؤلـــفـــو مـــقـــالات 
أنــه لا يوجد شيء  «الأوراق الفيدرالية» 
يــجــب أن يــعــيــق الــطــمــوح الأمـــيـــركـــي في 
جــوارهــا الجيوسياسي. وحـــذروا من أن 
الكيانات الضعيفة والمنقسمة ستغري 
بحدوث تهديدات على حدودها إلى الأبد، 
لكن وجــود أميركا قوية ومــوحــدة يمكن 

أن يضمن أمنها من خلال السيطرة على 
محيطها. على مدار القرن المقبل، سيكون 
هذا الدافع للهيمنة في أميركا الشمالية 
ونصف الكرة الغربي الأكبر هو الثابت 
الـــوحـــيـــد الــكــبــيــر لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

للولايات المتحدة.
أخـــــيـــــراً، يـــمـــكـــن لأمـــيـــركـــا أن تــنــاطــح 
مــنــافــســيــهــا بــشــكــل أفــــضــــل بـــــأن تــصــبــح 
قــــــوة عــظــمــى مــــن نــــــوع مــخــتــلــف تــمــامــاً. 
فبحسب تشارلز إيـــدل، كــان قــادة أميركا 
الأوائــــــل مــصــمــمــين عــلــى ألا يــكــونــوا مثل 
أوروبــا. كانوا يعتقدون أن أميركا، بحكم 
جغرافيتها، يمكن أن تصبح أمــة بحرية 
وقوة تجارية عظمى - مثل المملكة المتحدة، 
لا قارة أوروبا. وجادلوا بأن على أميركا أن 

تبتعد عن الحروب والمؤامرات الأوروبية، 
وأن تبني «إمبراطورية الحرية».

شـــأن كــافــة المــنــاهــج الاســتــراتــيــجــيــة، 
كانت الأوراق الفيدرالية وثيقة معيبة، إذ 
تجاهلت المشكلة الواضحة المتمثلة في أن 
التوسع الإقليمي، من شأنه أن يؤدي إلى 
توسع العبودية - والذي بدوره سيؤدي 
إلى تدمير أميركا تقريباً. ولذلك ستلتزم 
الولايات المتحدة بتوجيهاتها، لكن بشكل 
غير مكتمل في العقود التالية، كما كشفت 
حرب ١٨١٢ وغيرها من الأخطاء الفادحة.

ومع ذلك، إذا كانت أي مجموعة واحدة 
من الكتابات قد رسمت الطريق الــذي من 
شــأنــه أن يــأخــذ أمــيــركــا مــن كونها مركزاً 
جــمــهــوريــاً بــعــيــداً إلـــى الــقــوة 
الديمقراطية العظمى التي 
نــعــرفــهــا الــــيــــوم، فــقــد كــانــت 
تلك المقالات الفيدرالية التي 
ذكرناها. وعلى الرغم من أن 
الــظــروف العالمية - وظــروف 
أمــيــركــا - قــد تــغــيــرت بشكل 
كبير منذ ثمانينات الــقــرن الثامن عشر، 
فإن الموضوعات الرئيسية لمقالات الأوراق 
الفيدرالية لا تزال وثيقة الصلة بالموضوع.

لــم تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة مجموعة 
مـــن ١٣ دولــــة مــنــقــســمــة. ومـــع ذلــــك، تظل 
الوحدة الداخلية لأميركا هي منبع قوتها 
وفعاليتها في الشؤون الخارجية، وهي 
حقيقة يبدو أن البلاد تخرقها في الوقت 
الــحــالــي ولا تلتزم بــهــا. وبــالمــثــل، حققت 
الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هيمنة 
فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة. ومــــع ذلـــــك، ففي 
الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة 
الصين الصاعدة، فإنه يتعين عليها تعزيز 
قاعدة قوتها من خلال السعي إلى تعاون 
سياسي أعمق وتكامل اقتصادي أوثق، 

بدلاً من الدخول في حروب تجارية غير 
ضرورية مع أقرب جيرانها.

لا تــــــزال هـــويـــة أمـــيـــركـــا مــهــمــة كــنــوع 
مختلف تــمــامــاً مــن الــقــوى الــعــظــمــى. فلم 
تــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة تستخدم بعدها 
الجغرافي عن المسارح الرئيسية للتنافس 
الجيوسياسي للبقاء على الحياد. لكن هذا 
الموقف يجعل أميركا غير مهددة نسبياً 
لمــعــظــم دول أوروبــــــــا وشــــــرق آســـيـــا، مما 
يجعلها أكثر قدرة على العمل مع الولايات 
المتحدة لاحتواء جيرانها الأكبر والأكثر 
تهديداً مثل الصين وروسيا. إن حقيقة أن 
الولايات المتحدة تشرف على نظام دولي 
ذي مبادئ اقتصادية وسياسية وليبرالية 
عميقة نسبياً - «إمــبــراطــوريــة الــحــريــة» 
الحديثة – وهذا يعد أمراً مهماً أيضاً في 

جذب الشركاء والحلفاء اليوم.
أخيراً، يظل تناقض موقف «الأوراق 
الــفــيــدرالــيــة» تــجــاه تـــوازن الــقــوى معياراً 
مفيداً. فسبب قلق الولايات المتحدة كثيراً 
بشأن صعود الصين هو أن عدد سكانها 
وثقلها الاقتصادي قد يجعلها منافساً 
عالمياً للولايات المتحدة. ولذلك فإن أفضل 
طريقة للتعامل مع التحدي الصيني هو 
الحفاظ على توازن القوى المفرط بالحفاظ 
على تحالف هائل من الدول الديمقراطية 
يــضــمــن الــتــفــوق عــلــى الــصــين رغـــم تــزايــد 

عدوانيتها.
بعد أكثر من ٢٣٠ عاماً من كتابتها، لا 
تزال «المقالات الفيدرالية» تقدم رؤى ثاقبة 
لمصادر النجاح الجيوسياسي لأميركا. 
المـــقـــالات لا تستحق أن  وإذا كــانــت هـــذه 
تـــكـــون ضــمــن مــجــمــوعــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــمـــاذا عــســانــا أن نجد 

أفضل منها؟
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سبب قلق أميركا كثيراً بشأن صعود الصين هو أن عدد سكانها 
وثقلها الاقتصادي قد يجعلها منافساً عالمياً للولايات المتحدة

كــانَ ذلــك في دمشق يــوم كنت أحــاور 
الــدكــتــور جـــورج حــبــش لتسجيل بعض 
ذكرياته. كانت إرادة الرجل حديدية رغم 
متاعبه الصحية وانزلاق العالم عكس ما 
الشعبية  يشتهي. قلت لزعيم «الجبهة 
لتحرير فلسطين» إنَّ العالم يتغير لكن 
ــر 

َّ
لـــيـــس لمــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــين. تــبــخ

ــر «الـــرفـــاق» 
َّ

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــبــخ
الذين كانوا يقدمون المساعدة أو المــلاذ. 
ه إلى الوضع القائم في المنطقة بعد 

ّ
ولفت

الغزو العراقي للكويت. ثم سألته إن كان 
بقي لديه ما يراهن عليه. أنصت حبش 
 ثم قال: أراهن على شعوري أنَّ الظلم 

ً
قليلا

لا يمكن أنْ يستمر إلى الأبد وأراهن قبل 
إنْ كــان يعتقد  ذلــك على شعبنا. سألته 
الــوقــت يــعــمــل لــصــالــح الفلسطينيين  أنَّ 
أنَّ الوقت يعمل لمصلحة من يحسن  فرد 
الــتــعــامــل مــعــه وتــوظــيــفــه. واســتــوقــفــنــي 
ـــــه لـــم يــكــن مــعــروفــاً 

َّ
كـــلامـــه، خــصــوصــاً أن

«الواقعية». بـ
الــصــيــف الفلسطيني  أفــكــر فــي  كــنــت 
الــحــالــي الــســاخــن، حــين عـــادت إلـــى بالي 
مــشــاهــد صــيــف قــديــم ســاخــن تـــرك آثـــاره 
على الوضع الذي نراه. في مثل هذا الشهر 
من العام ١٩٨٢ كــان الجيش الإسرائيلي 
يطوّق بيروت ويمطرها بمختلف أسلحة 
القتل. ومــنــذ بــدايــة الشهر نضجت لدى 
قائد المدافعين عن المدينة المحاصرة ياسر 
عــرفــات فــكــرة مــغــادرتــهــا، بــعــدمــا تــأكــدت 

استحالة أي خيار آخر.
كـــان مــن الــطــبــيــعــي أن يــقــصــد الأمــين 
اللبناني جورج  العام للحزب الشيوعي 

حــاوي السفارة السوفياتية في بيروت. 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــحــــاصــــرة وفـــي 
داخلها قيادة المقاومة الفلسطينية وآلاف 
المــقــاتــلــين، إضــافــة إلـــى مقاتلي «الــحــركــة 
الــوطــنــيــة» الــلــبــنــانــيــة ووحـــــدات الجيش 
السوري التي كانت منتشرة في بيروت. 
لــم يــخــدع السفير ألــكــســنــدر ســولــداتــوف 
الزائر ووعــده بالدعم المعنوي  «الرفيق» 
والدبلوماسي والإعلامي، لكنه لم يلمح 
إلى أي خطوة على الأرض يمكن أن تلجم 
آلة القتل الإسرائيلية وتفرض وقفاً للنار. 
وكــان من الصعب على حــاوي أن يكشف 

خيبته بــوضــوح أمــام 
قادة القوى المحاصرة 
فـــــــي بـــــــــيـــــــــروت، لــــهــــذا 
اصــــــطــــــحــــــب عــــــرفــــــات 
لــلــقــاء الــســفــيــر وسمع 
الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي 
الــكــلام نفسه فضاقت 

الــخــيــارات ولــم يبق غير تحسين شــروط 
مغادرة بيروت.

وهكذا في آخــر أغسطس (آب) ١٩٨٢ 
اللبنانية في  جال عرفات على القيادات 
المدينة المــحــاصــرة مــودعــاً، ثــم صعد إلى 
السفينة بعد وداع مهيب. في ذلك الصيف 
حققت إسرائيل هدفاً كبيراً وخطراً يتمثل 
إبــعــاد منظمة التحرير الفلسطينية  فــي 
عن آخــر موقع لها على خطوط التماس 
الـــعـــربـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــدمـــا كــانــت 
أخرجت من الأردن ومنعت من العمل عبر 

الأراضي السورية.
في تونس البعيدة كان على عرفات أن 

يراهن على الورقة الأخيرة وهي الشعب 
الفلسطيني المقيم تحت الاحــتــلال. ولم 
يـــتـــردد الــشــعــب فـــي الانـــتـــفـــاض مسقطاً 
كـــــل مـــــحـــــاولات شـــطـــب الــــهــــويــــة وفـــــرض 
الاســــتــــســــلام. لـــكـــن عــــرفــــات وجـــــد نــفــســه 
فــجــأة أمــــام زلــــزالــــين. الأول غــــزو الــعــراق 
للكويت وما تبعه والفترة الشائكة التي 
قــامــت بــفــعــل الــتــبــاســات مــوقــف الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. الـــــزلـــــزال الـــثـــانـــي انــتــقــال 
الاتحاد السوفياتي فجأة من موقع القوة 
إلــى رفـــوف المتاحف والــتــاريــخ.  العظمى 
ومـــن ركــــام الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــتــي غــزت 

الكويت وركام الإمبراطورية السوفياتية، 
ولد العالم الأميركي الذي كان بطبيعته 
يــعــزز مــوقــع إســـرائـــيـــل فـــي صــراعــهــا مع 

الفلسطينيين.
خــــاف عـــرفـــات مـــن انــحــســار عــلاقــات 
المــنــظــمــة عــربــيــاً ومــــن الـــتـــحـــولات المقلقة 
دولـــيـــاً. خــــاف أيــضــاً حـــين شــعــر أن أبـــرز 
أركــان قيادته صــاروا في عــداد الشهداء. 
خاف من الوقت واعتبر أن عليه إسقاط 
المـــحـــظـــورات فـــي مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
حق الإقامة والانتظار على بعض أرض 
فلسطين وفــي ظل علم فلسطيني. ثم إنَّ 
العالم الجديد لا يوفر ضمانة أفضل من 

لــهــذا كــان التوقيع  الضمانة الأمــيــركــيــة، 
على اتفاق أوسلو في حديقة الورود في 
البيت الأبيض برعاية الشريك الأميركي.

تـــعـــرض «أوســـــلـــــو» لـــهـــجـــوم شـــديـــد. 
أصـــيـــب إصـــابـــة كـــبـــرى بــاغــتــيــال رئــيــس 
الــــــــوزراء إســـحـــاق رابــــــين. وأصـــيـــب أكــثــر 
حين تبينَّ أنَّ إسرائيل لم تقبل بتسوية 
عـــادلـــة أو شــبــه عـــادلـــة، وأنـــهـــا تستخدم 
عناوين السلام لإدامة سيطرتها وتمكين 
مـــشـــروعـــهـــا. وأصـــيـــب كـــذلـــك حـــين بـــدأت 
«حــمــاس» و«الــجــهــاد» وبــدعــم مــن إيـــران 
الـــعـــمـــلـــيـــات الانــــتــــحــــاريــــة الــــتــــي ســتــلــقــي 

بــظــلــهــا لاحــقــاً عــلــى الانــتــفــاضــة وهـــو ما 
سيستخدمه شــــارون لمــحــاصــرة عــرفــات 
على أرض فلسطين، بعدما كان حاصره 
في بيروت. ومرة جديدة عمل الوقت ضد 
الفلسطينيين في عالم ما بعد هجمات ١١ 
سبتمبر والغزو الأميركي للعراق، حين 
تقدم حديث مكافحة الإرهاب على كل ما 

عداه.
بعد الغزو الأميركي للعراق وتدفق 
الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الإقــــلــــيــــم راحـــــت 
لـــــدى دول المــنــطــقــة.  الأولـــــويـــــات تــتــغــيــر 
ضــاعــف هــبــوب ريــــاح «الــربــيــع الــعــربــي» 
بنكهته «الإخوانية» مخاوف دول المنطقة 

على أمنها، خصوصاً بعدما بدا أن تركيا 
وإيران تستعدان لما يشبه التقاسم لبعض 
الـــســـاحـــات الـــعـــربـــيـــة. لـــم يــعــد المـــوضـــوع 
الــفــلــســطــيــنــي المــــوضــــوع الـــوحـــيـــد أو لــم 
الــدول إما  يعد الموضوع الأول. انشغلت 
بمواجهة «داعش» وإما بتحصين نفسها 

ضد التدخلات الإيرانية والتركية.
ولا مبالغة في القول إنَّ أحداث القرن 
الحالي شهدت انحساراً في ثقل العرب 
فــي الإقليم وانــحــســاراً فــي ثقل الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الإقــلــيــم والـــعـــالـــم. هــذه 
حقيقة مؤلمة لا مجال لإنكارها. يكفي أن 
الــعــلاقــة الدافئة  إلــى  نلتفت 
الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وبـــــــــوتـــــــــين لـــــــــنـــــــــدرك حـــجـــم 
الخسارة الفلسطينية. وفي 
الــوقــت نفسه أدى الانقسام 
الــفــلــســطــيــنــي الــعــمــيــق بــين 
غـــزة والــضــفــة إلـــى إضــعــاف 
الصوت الفلسطيني في المنطقة والعالم 
مــــا تــســبــب أيـــضـــاً بـــإضـــعـــاف أي صـــدى 
لمــشــروع الــســلام العربي الـــذي أقــرتــه قمة 

بيروت في ٢٠٠٢.
في ظل هذا المشهد العربي والإقليمي 
الــدول تجري حساباتها  والدولي راحــت 
وتتفقد مصالحها وشــــروط انخراطها 
الكامل في العالم الجديد وشبكة علاقاته 
الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة. اعــتــبــرت الـــدول 
أن قـــرار إقــامــة عــلاقــات مــع إســرائــيــل هو 
قرار سيادي يعود إلى كل دولة ما دامت 
لا تــنــوب عـــن الفلسطينيين ولا تــحــاول 
الــتــحــدث باسمهم أو إلــزامــهــم. وفــي هذا 

السياق يمكن النظر إلى الاتفاق بين دولة 
الإمارات وإسرائيل والذي تعهدت الأخيرة 
بموجبه تجميد توجهها نحو ضم أجزاء 
من الضفة، وهو الأمر الذي كان يمكن أن 

يقتل أي تفكير بحل الدولتين.
آثـــــــــاره  يــــــتــــــرك  الـــــــوقـــــــت  واضـــــــــــح أن 
الصريحة على تطلعات الفلسطينيين. 
الواقعية تقول إنَّ أفضل ما يمكن للجانب 
الفلسطيني أن يفعله الآن هو أن يتجاوز 
الانـــقـــســـام الـــقـــاتـــل عـــلـــى قــــاعــــدة الـــعـــودة 
إلـــى المــطــالــبــة بــمــبــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 
كأساس للتفاوض. استخدمت إسرائيل 
سلاح الوقت ضد الفلسطينيين لابتلاع 
الأرض وفرض وقائع ميدانية كما وظفت 
التحولات الدولية والإقليمية لتقليص 
شعور العالم بالحاجة إلى السلام العادل. 
لكن كل ذلك لا ينفي أن السلام الفعلي لا 

يمكن أن يقوم من دون حل الدولتين.
ولــيــس ســـراً أنَّ الإمـــــارات شــعــرت، ما 
أيـــضـــاً، أن ســيــاســة  شــعــرتــه دول أخـــــرى 
القطيعة والمقاطعة لم تحقق لا مصلحة 
الفلسطينيين ولا مصلحة العرب، ولهذا 
اختارت مقاربة أخرى تقوم على الاتصال 
والاعـــتـــراف لــطــرح المــشــكــلات الــعــالــقــة في 
مـــنـــاخ مــخــتــلــف. ويــمــكــن للفلسطينيين 
الإفـــــــادة مـــن الـــنـــافـــذة الإمــــاراتــــيــــة لــشــرح 
مــوقــفــهــم أكـــثـــر لــلــجــانــب الأمـــيـــركـــي أولاً 
ومـــن ثـــم لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي. ويــعــرف 
الفلسطينيون أن ربط قضيتهم بتصفية 
حسابات مع الولايات المتحدة أو بمشاريع 
هيمنة إقليمية لن يــؤدّي إلا إلى إضاعة 

مزيد من الوقت والأرض.

الواقعية تقول إن أفضل ما يمكن للجانب الفلسطيني أن يفعله الآن هو أن يتجاوز الانقسام القاتل 
على قاعدة العودة إلى المطالبة بمبادرة السلام العربية كأساس للتفاوض
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السعودية والأردن يوقعان «تنفيذ الربط الكهربائي»
الرياض: «الشرق الأوسط» 

وقعت حكومتا السعودية 
والمــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة 
أمـــــــس مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم تـــؤطـــر 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي مــجــال 
الربط الكهربائي بين شبكتي 
البلدين، وسط تأكيدات أبداها 
وزيــر الطاقة السعودي الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان بـــأن 
مشروع الربط العربي يمضي 
بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة نــحــو مــزيــد 
مــــن اكـــتـــمـــال الــــربــــط لا ســيــمــا 
بــين منظومة مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والـــــعـــــراق وحــالــيــا 
إلــــى مصر  الأردن ومــســتــقــبــلا 

باتجاه المغرب العربي.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الــســعــوديــة «إن المـــذكـــرة تــأتــي 
لــقــيــادتــي  انــطــلاقــاً مـــن الإرادة 
البلدين الشقيقين، التي تهدف 
إلـــى تــعــزيــز الـــروابـــط الأخــويــة 
وتـــرســـيـــخ الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
بينهما، ورغــبــة فــي الــدفــع بها 
نحو آفاق أوسع، وحرصاً على 
اســتــثــمــار الإمـــكـــانـــات الــكــبــيــرة 
والـــــــفـــــــرص المـــــتـــــاحـــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون الــقــائــم بــيــنــهــمــا، في 
جميع المجالات؛ ومنها مجالات 

الطاقة الكهربائية».
ووقــع المــذكــرة، الأمــيــر عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وزير الطاقة السعودي، 
ووزيـــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة والـــــــثـــــــروة 
المـــعـــدنـــيـــة بــالمــمــلــكــة الأردنــــيــــة 
المــهــنــدســة هــالــة عــــادل زواتــــي، 
بـــحـــضـــور ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
الــســديــري،  نــايــف  لـــدى الأردن 
ورئــيــس مجلس إدارة الشركة 
الــدكــتــور  الــســعــوديــة للكهرباء 
خالد السلطان، ومحافظ هيئة 
تـــنـــظـــيـــم الــــكــــهــــربــــاء والإنـــــتـــــاج 
المـــزدوج الدكتور عبد الرحمن 
آل إبـــراهـــيـــم، ووكـــيـــل الــــــوزارة 
لــــشــــؤون الـــكـــهـــربـــاء المـــهـــنـــدس 
نــاصــر القحطاني، ومستشار 
وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــايـــــف الـــــعـــــبـــــادي، 
الــتــنــفــيــذي للشركة  والـــرئـــيـــس 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء فــهــد 

السديري.
وحـــضـــر تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
مــــن الـــجـــانـــب الأردنــــــــــي، ســفــيــر 
لــدى المملكة علي حسن  الأردن 
الكايد، وأمين عام وزارة الطاقة 
والــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة، المــهــنــدســة 
أماني العزام، ومدير عام شركة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوطـــنـــيـــة المــهــنــدس 
أمجد الرواشدة، ونائب رئيس 
مجلس مفوضي هيئة تنظيم 
قطاع الطاقة والمعادن الدكتور 

عـــــمـــــاد الــــــنــــــجــــــدواي، ورئــــيــــس 
الــكــهــربــاء  مــجــلــس إدارة شــركــة 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــديــــرة الــتــخــطــيــط 
والتطوير المؤسسي فــي وزارة 
الــــــطــــــاقــــــة؛ المــــهــــنــــدســــة شــــــروق 
عــبــد الــغــنــي، ومـــديـــر الــكــهــربــاء 

المهندس زياد السعايدة.

الشراكة الاستراتيجية

يؤكد الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان إبــــان تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة 
البلدين حريصتان  أن قيادتي 
عـــلـــى تـــوطـــيـــد أســــــس الـــشـــراكـــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي جـــمـــيـــع 
المــــجــــالات، بــمــا يــعــزز الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن، ويُــحــقــق تطلعات 
الــشــعــبــين، مُــشــيــراً إلـــى أنـــه لهذا 
الهدف جاءت الرغبة من الطرفين 
في إنشاء مشروع ربط كهربائي 
بــــــين شـــبـــكـــتـــيـــهـــمـــا، مـــصـــحـــوبـــاً 
بإنشاء خط ألياف ضوئية بين 

شبكات اتصالات في البلدين.
وبين وزير الطاقة السعودي 
ــطــط الربط 

ُ
أن هــذه المــذكــرة، وخ

المملكة عموماً،  فــي  الكهربائي 
تنسجم مع برامجها التنفيذية 
المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
ركز على استثمار الموقع 

ُ
التي ت

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لـــلـــســـعـــوديـــة 
لــجــعــلــهــا مـــركـــزا إقــلــيــمــيــاً لــربــط 
شـــبـــكـــات الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ــــعــــد شــبــكــة 
ُ
وتــــبــــادلــــهــــا حـــيـــث ت

الــكــهــربــاء الــســعــوديــة الأكــبــر في 
منطقة الشرق الأوســط والوطن 

العربي.

نواة الربط العربي

وأشــــــار الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان إلـــى أن أعــمــال الــربــط 
الكهربائي بــين المملكة والأردن 
وكذلك مشروع الربط الكهربائي 
بين المملكة ومصر، الــذي يجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه حــــالــــيــــا، ســتــكــون 
خطوات مهمة باتجاه استكمال 
مــــــشــــــروع الــــــربــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي 
الـــعـــربـــي، الـــــذي ســيــكُــمــل الــربــط 

بــين دول مجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية، مع دول المشرق 
الــعــربــي، مــن جهة، وبقية الــدول 
العربية فــي شــمــال أفــريــقــيــا، من 

جهة أخرى.
الــــربــــط  مــــــشــــــروع  وبـــــــين أن 
الكهربائي بــين المملكة والــعــراق 
ــــطــــى حـــثـــيـــثـــة نــحــو 

ُ
يــــســــيــــر بــــخ

الاســــتــــكــــمــــال، ســـــــــواءً مـــــن خـــلال 
الربط المباشر بين الدولتين، أو 
من خلال الربط الخليجي، مؤكداً 
أن مشروعات الربط الكهربائي، 
بين المملكة والأردن، والمشروعات 
عزز السوق 

ُ
المماثلة الأخــرى، ست

الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــتــــجــــارة الـــكـــهـــربـــاء 
وتدعم مشاركة البلدين فيها.

إنتاج الطاقة البديلة 
وأوضــــح الأمــيــر عــبــد العزيز 
المـــمـــلـــكـــة  لـــــــــدى  بـــــــن ســـــلـــــمـــــان أن 
ــصــبــح من 

ُ
خــطــطــاً طــمــوحــة لأن ت

الــــدول الــرئــيــســة فــي مــجــال إنــتــاج 
وتـــصـــديـــر الـــكـــهـــربـــاء بــاســتــخــدام 
الطاقة المتجددة، متى ما اكتملت 
الــلازمــة والقيمة  البنية التحتية 
طط 

ُ
الاقتصادية، مُشيراً إلى أن الخ

الحالية ستضع المملكة على أعتاب 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــجـــال تــصــديــر 
الــكــهــربــاء، مـــن خــــلال مــشــروعــات 

الربط الكهربائي العربي.
وأفاد وزير الطاقة أن المملكة 
اتجهت نحو الربط الكهربائي مع 
الــجــوار لتحقيق العديد من  دول 

الــفــوائــد، تشمل تعزيز موثوقية 
الشبكة الكهربائية، وتوفير الدعم 
والاحـــتـــيـــاطـــي الـــــــلازم لــلــشــبــكــات 
فـــــــي أوقـــــــــــــات ذروة  المـــــتـــــرابـــــطـــــة 
الاستهلاك أو الطوارئ الكهربائية، 
واســتــثــمــار فــرصــة تــبــادل فائض 
قدرات التوليد الكهربائية، وذلك 
مــن خـــلال الاســتــفــادة مــن التنوع 
الــذي يطرأ على الطلب  والتباين 
اليومي والموسمي على الكهرباء. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ســبــق من 
الـــــفـــــوائـــــد، بـــحـــســـب الأمـــــيـــــر عــبــد 
الــعــزيــز، ستعزز الاتفاقية دخــول 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة فــي 
الـــشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــدول 
الـــــذي سيسهم  المـــتـــرابـــطـــة، الأمـــــر 

الــطــاقــة الأمثل  فــي تحقيق مــزيــج 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، وفـــــي تــعــزيــز 

جهود الحفاظ على البيئة.

الجانب الأردني

ومـــن جــانــبــهــا، أكــــدت وزيـــرة 
الطاقة والثروة المعدنية الأردنية 
المهندسة هالة عــادل زواتـــي، في 
تصريح صحافي، عقب التوقيع، 
أهـــمـــيـــة المــــــذكــــــرة، الــــتــــي تـــتـــوافـــق 
أهـــــدافـــــهـــــا مــــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــشــامــلــة لــقــطــاع الــطــاقــة لــلأعــوام 
إلـــى أن  الــتــي تــرمــي   ،٢٠٢٠-٢٠٣٠
يكون الأردن مركزا إقليميا لتبادل 

الطاقة بجميع أشكالها.
المــــذكــــرة  وقـــــالـــــت زواتـــــــــي أن 
تشكل انطلاقة لمشروعات الربط 
الكهربائي العربي الشامل، حيث 
الــربــط بــين دول مجلس  سيكمل 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
الــعــربــي، مــع بقية  ودول المــشــرق 
الــدول العربية في شمال أفريقيا 
وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة 

الكهرباء.
ولــفــتــت زواتــــي إلـــى الــتــعــاون 
بــــــين مـــمـــلـــكـــتـــي الأردن  الـــــقـــــائـــــم 
والــســعــوديــة فـــي مــجــال الــطــاقــة، 
فــــي إطـــــــلاق مـــشـــروعـــاتٍ  ودوره 
العربي،  الطاقي  التكامل  تحقق 
ويستفاد منها في تعزيز شبكة 
الاتـــصـــالات بــين الــــدول الــعــربــيــة، 

خاصة في عهد الثورة الصناعية 
الــــرابــــعــــة وتـــــوجـــــه الــــعــــالــــم نــحــو 

التكنولوجيا الرقمية.

تعزيز استقرارية الشبكة

وأكـــــدت زواتـــــي أهــمــيــة الــربــط 
فــــي تـــعـــزيـــز اســــتــــقــــراريــــة الــشــبــكــة 
الــبــلــديــن، وتــبــادل  الكهربائية فــي 
الطاقة الكهربائية بينهما، نظرا 
لتفاوت أوقـــات ذروة الأحــمــال في 
الـــذي  الأردن والـــســـعـــوديـــة، الأمـــــر 
سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي 

الأمثل لمحطات التوليد فيهما.
وأكــدت الوزيرة زواتــي أهمية 
الــربــط فــي المشاركة فــي احتياطي 
قدرات توليد الكهرباء بين البلدين، 
لاستخدامه خلال أوقات الطوارئ 

والأعطال في الشبكات.

أهداف المذكرة

وتــــــهــــــدف مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
إلــــــــى المـــــشـــــاركـــــة فــــــي احـــتـــيـــاطـــي 
قـــــدرات تــولــيــد الــكــهــربــاء وتــبــادل 
الطاقة الكهربائية بــين البلدين، 
لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ 
والأعطال في شبكة أي من البلدين، 
مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، 
واستغلال فرص التبادل التجاري 
للطاقة الكهربائية، وتفاوت أوقات 
ذروة الأحمال فيهما، الأمــر الذي 
سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي 
الأمـــــثـــــل لمـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد لــكــلا 

البلدين.
وتـــرمـــي المــــذكــــرة إلــــى تــعــزيــز 
موثوقية واستقرار الشبكتين في 
البلدين، وإمكان استيراد الطاقة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وتــــصــــديــــرهــــا بــين 
البلدين، والدول العربية الأخرى، 
عــــن طــــريــــق الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، 
وإتاحة المجال أمام استخدام خط 
الألياف الضوئية المصاحب لخط 
الربط الكهربائي في تعزيز شبكات 
الاتـــصـــالات ونــقــل المــعــلــومــات بين 
البلدين والــــدول العربية والـــدول 
المجاورة لها، مما سيزيد المردود 

الاقتصادي للمشروع.
ويعول الجانبان على تحقيق 
الربط الكهربائي كخطوةٍ باتجاه 
استكمال الربط الكهربائي العربي 
الشامل، حيث أن البلدين مشتركان 
الــربــط الخليجي  فــي مجموعتي 

والربط الثماني على التوالي.
وتـــنـــيـــط المـــــذكـــــرة بـــالـــشـــركـــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، وشــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء 
مــهــمــة  الأردن،  فــــــي  الــــوطــــنــــيــــة 
إعـــــداد اتــفــاقــيــات مـــشـــروع الــربــط 
الكهربائي اللازمة وتنفيذها في 

إطار هذه المذكرة الموقعة.

جانب من جلسة توقيع مذكرة التعاون للربط الكهربائي بين السعودية والأردن أمس (الشرق الأوسط)

٤٫٨ ٪ زيادة إنتاج الصين
 من الغاز الطبيعي في يوليو 

بكين: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع إنــــتــــاج الـــصـــين مــن 
الغاز الطبيعي، بنسبة ٤٫٨ في 
المائة خلال شهر يوليو (تموز) 
الماضي على أساس سنوي، في 
ثــانــي أكبر  مــؤشــر على تعافي 
اقتصاد في العالم، من تداعيات 

أزمة كورونا (كوفيد – ١٩).
ورغــــــم تـــلـــك الــــــزيــــــادة، فـــإن 
بكين بذلك سجّلت نمواً بطيئاً 
في إنتاج الغاز الطبيعي الشهر 
المــــاضــــي، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الــصــين الــجــديــدة «شــيــنــخــوا»، 
 عن بيانات رسمية.

ً
الأحد، نقلا

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 
يـــولـــيـــو ١٤٫٢ مـــلـــيـــار مــتــر  فــــي 
مــكــعّــب، وفــقــاً لبيانات صــادرة 
عن المكتب الوطني للإحصاء، 
ووصل متوسط الإنتاج اليومي 

إلى ٤٦٠ مليون متر مكعّب.
وفي الأشهر السبعة الأولى 
مــــن هـــــذا الــــعــــام، ســـجّـــل إنـــتـــاج 
الغاز الطبيعي في البلاد نمواً 
بنسبة ٩٫٥ في المائة على أساس 
سنوي، ليصل إلى ١٠٨٫٣ مليار 

متر مكعب.
الــغــاز  وتـــراجـــعـــت واردات 

الطبيعي في البلاد، بنسبة ٦٫٩ 
فــي المــائــة على أســـاس سنوي، 
لــتــصــل إلــــى ٧٫٣٥ مــلــيــون طــن، 
الــشــهــر المــاضــي، وفــقــاً لمــا ذكــره 

المكتب.
وتــســتــهــدف الــصــين زيـــادة 
إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام، 
بــنــســبــة ١ فــــي المـــــائـــــة، والـــغـــاز 
المــائــة، خلال  الطبيعي ٤٫٣ فــي 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــقـــارنـــة بــعــام 

٢٠١٩، لحماية أمن الطاقة.
ووضـــــعـــــت الـــــصـــــين، أكـــبـــر 
مــســتــهــلــك لــلــطــاقــة فـــي الــعــالــم، 
هدف إنتاج ١٩٣ مليون طن من 
الـــخـــام، أو ٣٫٨٥ مليون  الــنــفــط 
برميل يومياً، و١٨١ مليار متر 
مكعب من الغاز في عام ٢٠٢٠. 
وفــقــاً لخطة الإنــتــاج السنوية، 
الــتــي نشرتها الإدارة الوطنية 

للطاقة.
وبــــــــــــــدأت عــــــــــــودة الــــحــــيــــاة 
الـــتـــدريـــجـــيـــة فـــــي الــــصــــين إلـــى 
طــبــيــعــتــهــا مــــــؤخــــــراً، وهــــــو مــا 
ارتــفــاع مبيعات  ظهر جلياً في 
الــــــســــــيــــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة فــي 
المــائــة  الــصــين بنسبة ٤٫٤١ فــي 
على أســاس شهري في يونيو 

(حزيران) الماضي.

وزير الخزانة البريطاني «يخاطر» بمليوني وظيفة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد معهد أبــحــاث بــأن وزيــر 
الخزانة البريطاني ريشي سوناك 
«يخاطر» بمليوني وظيفة قابلة 
لــلــحــيــاة، مــن خـــلال إنــهــاء برنامج 
دعــــــم الــــوظــــائــــف المــــرتــــبــــط بـــوبـــاء 
«كــورونــا» فــي وقــت مبكر للغاية، 
مما قد يــؤدي إلــى أزمــة بطالة من 

دون داع.
ويـــــــــقـــــــــدر «مــــــعــــــهــــــد أبــــــحــــــاث 
الـــعـــامـــة» أن ٣ مــلايــين  الـــســـيـــاســـة 
يــبــقــون معتمدين  مـــوظـــف ســــوف 
عــلــى الــخــطــة عــنــدمــا يــحــل مــوعــد 

انتهائها في أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل؛ ثلثاهم في وظائف يمكن أن 
تستمر إذا جــرى تمديد المساعدة 

إلى العام المقبل.
وقــال معدو التقرير إن إلغاء 
الــدعــم فــي وقـــت مــبــكــر لــلــغــايــة من 
شأنه أن «يتسبب في ضرر طويل 

الأمد للاقتصاد وحياة الناس».
ويــــــــتــــــــم بـــــالـــــفـــــعـــــل تـــقـــلـــيـــص 
الــبــرنــامــج الــشــعــبــي، وقـــد يضيف 
الـــتـــقـــريـــر ضــغــطــاً عـــلـــى الــحــكــومــة 
لتمديد المساعدة، والتي ساعدت 
حتى الآن في دعم نحو ١٠ ملايين 

وظيفة.

وحتى مع الخطة، التي تدفع 
حالياً ٨٠ في المائة من أجر الموظف، 
هناك علامات على أن سوق العمل 

باتت في أزمة.
وشهدت المملكة المتحدة أكبر 
أزمــــة تــوظــيــف مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ في 
الربع الثاني من هذا العام، وجرى 
الإبــــلاغ بــالــفــعــل عــن قــيــام عــشــرات 
الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــخــفــض 

الوظائف.
ومع ذلك، يصر سوناك على أن 
الخطة، التي كلفت وزارة الخزانة 
نحو ٣٥ مليار جنيه إسترليني (٤٦ 
مليار دولار) حتى الآن، لا يمكن أن 

تستمر إلى أجل غير مسمى.
ويـــتـــخـــلـــف ســـكـــان الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن عــن بقية سكان 
عـــدد مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة في 
الــعــودة للعمل مــن المــكــاتــب، ولكن 
سوف يكون من الصعب استمرار 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي أنــهــا الــدولــة 
الأبــــــــرز الــــتــــي تـــشـــجـــع الـــعـــمـــل مــن 
المنزل. فقد ذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أن اســـتـــطـــلاعـــاً لمــحــلــلــين 
بشركة «مــورغــان ستانلي» أظهر 
أن ٣٤ في المائة فقط من العاملين 
الــبــريــطــانــيــين يــعــمــلــون حــالــيــاً في 
مكاتبهم. وتتراوح هذه النسبة في 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
بين ٧٠ و٨٣ في المائة.

ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً نـــحـــو نــصــف 
الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي المـــكـــاتـــب فــي 
لــــنــــدن مـــــن مـــنـــازلـــهـــم ٥ أيــــــــام فــي 
الأسبوع، مقارنة بنحو ما بين ٢٠ 
و٣٣ في المائة بالنسبة لنظرائهم 
فــي بــاريــس وفرنكفورت وميلانو 

ومدريد.
وكــــانــــت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قــد 
فــرضــت إجـــــراءات إغــــلاق لمــواجــهــة 
تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» بــعــد 
الــدول الأوروبية الأخــرى، وخففت 
إجـــــــراءات الإغـــــلاق لاحــقــاً مـــع بــدء 

عطلة الصيف، التي تعد سبباً في 
رفض العودة للعمل من المكتب.

كـــانـــت الإرشــــــــــادات الــرســمــيــة 
تنص على أنه يتعين على العاملين 
الــعــمــل مــن المــنــزل إذا أمــكــن. ولكن 
هـــــــذا الــــشــــهــــر، تـــــم تـــخـــفـــيـــف هــــذه 
الــقــاعــدة، مما جعل مسألة كيفية 
العمل بأمان مسألة تقع في أيدي 
العاملين وأصحاب العمل، وخيار 
العمل من المنزل أحد طرق تحقيق 
ذلك. والوزراء؛ كل على حدة، أكثر 
صــراحــة فــي مطالبتهم العاملين 
بــالــعــودة للعمل مــن مكاتبهم في 

مراكز المدن لدعم الاقتصاد.

عُمان تفي بمتطلبات «تسهيل التجارة» ١٠٠ ٪
مسقط: «الشرق الأوسط»

الــــتــــجــــارة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والصناعة العمانية، الأحد، أن 
سلطنة عمان أوفت بمتطلبات 
اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 

١٠٠ في المائة.
ـــــــوزارة، فـــي بــيــان  وقـــالـــت ال
بثته وكــالــة الأنــبــاء العمانية، 
أمس، إن السلطنة تعد بذلك من 

الــتــي أوفــت  أوائـــل دول المنطقة 
بـــكـــامـــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــخــاصــة 
بالاتفاقية حتى الآن مــن أصل 

١٦٤ دولة في العالم.
وأشـــــــارت إلــــى أن اتــفــاقــيــة 
تــــســــهــــيــــل الــــــتــــــجــــــارة لمـــنـــظـــمـــة 
ــعــد مــن أهم 

ُ
ت الــتــجــارة العالمية 

الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الــهــادفــة 
إلــــــــى تـــســـهـــيـــل الــــــتــــــجــــــارة بــين 
الــــعــــالــــم، وحـــــريـــــة حـــركـــة  دول 

البضائع في المنافذ الحدودية، 
ويعكس ذلــك جاهزية الأنظمة 
والتشريعات وبيئة الأعمال في 
رات  السلطنة ومواكبتها للتطوُّ

الاقتصادية العالمية.
وقــــــــال مـــحـــمـــود بـــــن عـــامـــر 
الــهــطــالــي مـــديـــر عــــام المــديــريــة 
الــعــامــة للمنظمات والــعــلاقــات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
إنــــه «تــــم تشكيل  والـــصـــنـــاعـــة، 

فــــــريــــــق عـــــمـــــل وطــــــنــــــي مـــعـــنـــي 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة تـــســـهـــيـــل الـــتـــجـــارة 
بمنظمة التجارة العالمية يضم 
عـــــدداً مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
لـــتـــرويـــج الاســـتـــثـــمـــار وتــنــمــيــة 

الصادرات (إثراء)».
قــــام  الــــفــــريــــق  وأضــــــــــاف أن 
بمهام عمل تمثلت في مراجعة 
جميع الإجراءات التي تتضمنها 
الــتــجــارة، التي  اتفاقية تسهيل 

أقرتها منظمة التجارة العالمية، 
وإعداد قوائم التزامات السلطنة 

في هذه الاتفاقية.
وأكد الهطالي أن الاتفاقية 
تـــهـــدف إلـــــى تــســهــيــل الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري، وإيـــضـــاح وتحسين 
المــــواد المتعلقة بــحــريــة العبور 
(الـــــــــتـــــــــرانـــــــــزيـــــــــت) والـــــــــرســـــــــوم 
والإجــــــــــــــــــــــــراءات، والــــشــــفــــافــــيــــة 
وتقليص المستندات المطلوبة، 

وتـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــراءات وإزالــــــة 
الأعباء الإدارية غير الضرورية 
الــتــي تــصــاحــب عــمــلــيــة انــتــقــال 
الــســلــع الــتــي تــفــرضــهــا الــبــلــدان 
لـــضـــمـــان الامـــتـــثـــال لــقــواعــدهــا 
المـــــطـــــبـــــقـــــة وقــــــــــت الاســــــتــــــيــــــراد 
والــــتــــصــــديــــر، وأثـــــنـــــاء الـــعـــبـــور 
(الـــــتـــــرانـــــزيـــــت)، بــــهــــدف زيــــــادة 
وتسريع حركة السلع والإفراج 

عنها وتخليصها.

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكـــدت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنــــــــتــــــــاج المـــــــــــــزدوج مـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
بــالــتــزام مقدمي الخدمة  المستمرة 
الــكــهــربــائــيــة (الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للكهرباء وشــركــة مــرافــق) بتنفيذ 
التعويضات لمستهلكي الكهرباء، 
وذلك حسب ما تنص عليه المعايير 
الـــضـــامـــنـــة لــــخــــدمــــات مــســتــهــلــكــي 

الكهرباء.
ويشمل الدليل المعايير التي 

تــوضــح الــحــد الأدنــــى مــن مستوى 
الخدمة الكهربائية، ومــدى جودة 
تقديمها للمستهلك، وذلك في إطار 
دقيق يستهدف حفظ حقوق جميع 
الأطــــــــراف ســــــواء مـــقـــدمـــي الــخــدمــة 

الكهربائية أو المستهلكين.
وأشـــــارت الــهــيــئــة إلـــى أنـــه من 
حــق المــســتــهــلــك اســتــمــرار الــخــدمــة 
انـــقـــطـــاع، وأنـــه  الــكــهــربــائــيــة دون 
يستحق تعويضا آلياً ودون تقديم 
طلب من قبل المستهلك في حالات 
منها عدم إعادة الخدمة الكهربائية 

بعد السداد خلال ٣ ساعات للمدن 
و٥ ســــاعــــات فـــيـــمـــا عـــــداهـــــا، عـــدم 
الــخــدمــة الكهربائية خــلال  إعــــادة 
يـــوم مــن انــقــطــاعــهــا فــي الأوضــــاع 
العادية، وعدم الإشعار عن انقطاع 
الكهرباء المخطط له قبل يومين من 
موعد الانــقــطــاع، انقطاع الخدمة 
الــكــهــربــائــيــة أكــثــر مــن أربــــع مــرات 
بــمــدة تــزيــد عــن أربـــع ســاعــات لكل 
انقطاع خلال السنة، عدم إيصال 
الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة 
خلال أربعين يوم عمل من تاريخ 

الـــســـداد. وقــالــت الــهــيــئــة فــي بيان 
صدر أمس إن هذه المعايير تهدف 
إلــــى تــنــظــيــم الــعــلاقــة بـــين مــقــدمــي 
الخدمة الكهربائية والمستهلك من 
خــلال المعايير التي يتوجب على 
جميع مقدمي الخدمة الالتزام بها 
لضمان تحقيق المستوى المتوقع 
بــــــصــــــورة مــــعــــقــــولــــة، وفـــــــي حــــال 
إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء 
بالحد الأدنــى المطلوب من هذه 
المعايير فيتوجب عليه تعويض 

المستهلك آلياً.

متابعة حكومية لتعويض مستهلكي الكهرباء في السعودية

وزير الطاقة السعودي

وزيرة الطاقة الأردنية
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سبعة أشهر مرت منذ أن وقعت الولايات المتحدة والصين 
اتفاقية تعد المرحلة الأولى في إنهاء الحرب الاقتصادية فيما 
بينهما، سبعة أشهر انغمس فيها العالم بأسره في مكافحة 
جائحة فيروس «كورونا» حتى باتت الحرب الاقتصادية أمرا 
ثانويا تكاد لا تذكره وسائل الإعلام. لم يفتأ الرئيس الأميركي 
خلال هذه الفترة من التعريض بالصين في كل فرصة متاحة 
بإلقاء اللوم عليها بتفشي فيروس «كورونا»، إلا أنه لم يتخذ 
قرارا رسميا تجاه الصين بهذا الخصوص. والآن وبعد أن بدأ 
العالم يتعايش مع الفيروس إلى حد ما، استأنفت الولايات 
المتحدة حربها الاقتصادية ضد الصين، هذه المرة باستخدام 

أدوات جديدة وبقرارات رسمية.
لــم يعد يستهدف الشركات  ويــبــدو أن الرئيس الأميركي 
الــصــيــنــيــة المــســتــثــمــرة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــقــط كــمــا كــان 
بــالــســابــق، فــقــد أعــلــن فــي الــســادس مــن هـــذا الــشــهــر عــن إمــهــال 
شركة (بايت دانــس) الصينية المالكة للتطبيق الشهير (تيك 
الـــولايـــات المتحدة  تـــوك) ٤٥ يــومــا لبيع حــقــوق التطبيق فــي 
لشركة أميركية. وصرح بعدها بأيام أن أمام الشركة ٩٠ يوما 
فقط لإنهاء عملياتها في الولايات المتحدة في محاولة بيّنة 
للضغط على الشركة. وحتى هذا الوقت لا توجد شركة مؤهلة 
لــشــراء حقوق التطبيق إلا (مــايــكــروســوفــت) والــتــي سبق لها 
التفاوض مع (بايت دانــس) في مايو (أيــار) الماضي. وانتقاء 
تطبيق (تيك تــوك) لم يكن وليد اللحظة، فالهيئة الأميركية 
للاستثمارات الأجنبية بــدأت تحقيقات بشأن التطبيق قبل 
عام تقريبا بعد استحواذ الشركة الأم على تطبيق (ميوزكلي) 
ودمجه مع (تيك توك) لتزيد بعد ذلك شعبية الأخير. وليست 
هذه هي الشركة الوحيدة التي استهدفتها الإدارة الأميركية، 
فقط استهدفت شركة (تينسنت) وهي ثاني أكبر شركة تقنية 
في الصين والمالكة للتطبيق الصيني الشهير (وي تشات) ذي 
المليار ومائتي مليون مستخدم وأمهلت الشركات الأميركية 

مدة ٤٥ يوما فقط لإنهاء تعاملاتها مع الشركة الصينية.
والأمـــن الوطني هــو الــعــذر الأمــيــركــي، كما كــان لكثير من 
الإجـــراءات السابقة، فالولايات المتحدة ترى أن امتلاك شركة 
صينية لبيانات مستخدمين أميركيين أمر يهدد أمنها الوطني. 
وقد يكون هذا التهديد صحيحا بالنظر إلى الأنظمة الصينية 
التي تعطي الحق للحكومة بالاطلاع على بيانات أي شركة 
صينية. ولذلك فإن الحكومة الصينية بإمكانها الاطلاع على 
جميع بيانات المستخدمين لهذه البرامج، ومع كون (وي تشات) 
أحد أكثر البرامج شيوعا بين الصينيين باستخداماته المتعددة 
مثل المحادثات النصية والصوتية والمرئية وتحويل الأموال، 
فإن الحكومة الصينية يمكنها الاطلاع على تفاصيل دقيقة لما 
يحدث لرعاياها، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الولايات 
المتحدة، وهو ما يقلق الولايات المتحدة تحديدا. وسواء كان 
هذا التهديد حقيقيا أم لا، إلا أن ما يتضح أن الرئيس الأميركي 
ماضٍ في حربه ضد الصين، وجعبته مليئة بالأدوات التي لا 
يتورع عن استخدامها، حتى أنه منع الشركات الأميركية من 
بيع منتجاتها لشركة (هــواوي) دون الحصول على تصريح، 

وهو الذي سمح لها بذلك من قبل.
والــســؤال المطروح هنا، إلــى أي مــدى ستستمر الولايات 
المــتــحــدة باختبار صبر الــصــين؟ فــالــقــرارات الأخــيــرة لــم تكن 
عــارضــة، بــل هــي ضمن سلسلة مستمرة مــن ملف مواجهة 
أمــيــركــا للصين ومــحــاولاتــهــا المــســتــمــرة لــوقــف تــمــدد الصين 
المــرة عبر التطبيقات بــدلا مــن الشركات.  التقني ولكن هــذه 
والمتأمل يــرى أن الصين لديها مفاصل الكثير من الشركات 
الأميركية، فلو أرادت الصين تصعيد هذه المواجهة إلى حد 
(عليّ وعلى أعدائي)، لعطلت أعمال شركة (أبل) لديها وذلك 
قد يسبب خسائر لا يمكن حتى استيعابها للشركة الأميركية 
التي تملك مصانع ضخمة في الصين. و(أبل) نفسها متضررة 
الــولايــات المتحدة تعامل  الــوضــع الحالي، فإيقاف  حتى فــي 
الشركات الأميركية مع برنامج (وي تشات) يعني أن تحذف 
(أبــــل) هـــذا التطبيق مــن مــتــجــرهــا، وهـــو مــا سيقلل شعبية 
(الآيــفــون) في الصين والــذي تشكل مبيعاته هنالك أكثر من 

ثلاثة ملايين جهاز شهريا.
إن ردة فعل الصين لا تصل حتى هذه اللحظة إلى مستوى 
حدة وجرأة القرارات الأميركية، ويبدو أن السبب في ذلك هو 
عدم تعجل الصينيين لتحقيق مكاسب من وراء هذه الحرب، 
بينما تضغط الانتخابات الرئاسية على الإدارة الأميركية في 
تحقيق مكاسب قبل بدء الانتخابات. هذه النقطة تحديدا قد 
تبرر عدم اتخاذ الصين أي قرارات تصعيدية وانتقامية حادة 
حتى هذه اللحظة، ففي حال عدم ترشح الرئيس (ترمب) لولاية 
قادمة قد تنخفض حدة هذه الحرب وتعود المياه لمجاريها، 
ولــكــن لــو بــقــي (تـــرمـــب) عــلــى كــرســي الــرئــاســة لأربــــع ســنــوات 
إضافية، فقد يختلف سلوك الصينيين الذين قد لا يمكنهم 
الصبر لهذه الفترة بنفس ضغوطات السنوات الثلاث الماضية.

إلى متى ستصبر الصين؟

د. عبد الله الردادي

اتفاقية لتحقيق الكفاءة في الإدارة المائية

«مركز ابتكار تقني» سعودي في أبحاث المياه والزراعة
الرياض: «الشرق الأوسط» 

الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه  أبـــــرمـــــت وزارة 
والـــزراعـــة ومــديــنــة المــلــك عــبــد العزيز 
للعلوم والتقنية في السعودية اتفاقية 
لــلــتــعــاون المــشــتــرك فـــي إنـــشـــاء مــركــز 
ابتكار تقني لأبحاث المياه والزراعة، 
بهدف التكامل والتعاون في مجالات 
الأبحاث والتطوير في قطاعي المياه 
والــزراعــة؛ لخدمة متطلبات التنمية 

وتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وشـــهـــد الـــتـــوقـــيـــع حـــضـــور وزيــــر 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة المــهــنــدس 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــضــلــي، حــيــث أبـــرم 
عــن نــائــب الـــوزيـــر المــهــنــدس منصور 
المــشــيــطــي ورئـــيـــس مــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس 
الــفــارس، اتفاقية التعاون  فــارس  بــن 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق الأهـــــداف 

الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وتضمنت أهداف الاتفاقية إيجاد 
حلول لقطاع المياه، وتنمية المهارات 
الــبــحــثــيــة وبـــنـــاء الــــقــــدرات الــوطــنــيــة، 
وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات في 
مـــجـــالات المـــيـــاه والـــــدراســـــات المــائــيــة 
لتحقيق الكفاءة في الإدارة المستدامة 
لمصادر المياه، والاستفادة من خدمات 
وتــــجــــهــــيــــزات المــــعــــامــــل والمـــخـــتـــبـــرات 

الوطنية.
واتـــــفـــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى الـــقـــيـــام 
بـــالأبـــحـــاث فــــي عـــــدة مــــجــــالات مــنــهــا 
اســـــتـــــدامـــــة مـــــصـــــادر المـــــيـــــاه لــتــقــلــيــل 
استنزاف المياه الجوفية في المملكة، 
وتـــطـــويـــر نــــمــــاذج المــــحــــاكــــاة لــلــمــيــاه 
الجوفية، وتــطــويــر نظم لإدارة مياه 
الأمطار والسيول، وكشف تسريبات 

المــيــاه، واستخدام مياه  نقل وتــوزيــع 
الصرف الصحي المعالجة للأغراض 

المختلفة.
ويـــســـعـــى الـــتـــعـــاون إلـــــى تــرشــيــد 
اســـتـــخـــدام المـــيـــاه فـــي عــمــلــيــات الـــري 
الـــزراعـــي، وتــطــويــر تــقــنــيــات لمعالجة 
تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها، 
وحــمــايــة مــصــادر المــيــاه مــن الــتــلــوث، 
بالإضافة إلى تطوير تقنيات حصاد 
المــيــاه مــن الـــهـــواء، ورصــــد الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة والــتــنــبــؤ بــتــأثــيــراتــهــا على 

مصادر المياه.

ــــــزراعــــــي، يــهــدف  وفــــــي المــــجــــال ال
الطرفان إلى تطوير تقنيات البيوت 
المــحــمــيــة المـــلائـــمـــة لـــظـــروف المــمــلــكــة، 
الــزراعــة المتكاملة والتنمية  وتطوير 
الريفية، وبناء منظومة القرى الذكية، 
والــصــنــاعــات التحويلية للمخلفات 
الــزراعــيــة، وتــطــويــر تقنيات الصحة 
الــنــبــاتــيــة ونـــمـــوذج الــحــجــر الـــزراعـــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي،  ومــــبــــيــــدات الأعــــشــــاب 
الرقمية، والمبيدات الحشرية متناهية 

الصغر.
وتـــهـــدف الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى تــوطــين 

إنـــتـــاج تـــقـــاوي المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
والأصول الوراثية المحلية للنباتات، 
وتطبيق طــرق مبتكرة للري لتقليل 
فقد التبخر ورفـــع محتوى الرطوبة 
في التربة، بالإضافة إلى إجراء أبحاث 
التربة ومحسناتها، وإنتاج الأعلاف 
المـــركـــبـــة، والاســـتـــفـــادة مـــن الــنــبــاتــات 
الرعوية كبدائل للأعلاف الخضراء، 
والتنبؤ بــالآفــات والأمـــراض العابرة 

للحدود.
وتأتي خطوة إنشاء مركز ابتكار 
تقني فــي مــجــال المــيــاه والـــزراعـــة، في 

وقــــت طـــرحـــت الـــــــوزارة بـــدايـــة الــشــهــر 
الجاري أمــام العموم المهتمين لإبــداء 
مـــرئـــيـــاتـــهـــم حـــــول مــــشــــروع مــخــتــص 
«اللائحة التنفيذية لنظام المياه»،  بـ
أكـــدت على حسابها فــي موقع  حيث 
التواصل الاجتماعي أن أهداف النظام 
تــتــمــثــل فـــي المــحــافــظــة عــلــى مــصــادر 
المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان 
اســـتـــدامـــتـــهـــا، وإدارتـــــــهـــــــا، وتــنــظــيــم 
شـــؤونـــهـــا، والـــحـــقـــوق المــتــعــلــقــة بــهــا، 

وبأوجه استخدامها.
الـــــوزارة، تتضمن أهـــداف  ووفـــق 
النظام تعزيز مشاركة القطاع الخاص 
فـــــي الأنــــشــــطــــة الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، 
وتعزيز الحوكمة الفاعلة، وحصول 
كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، 
ومـــطـــابـــقـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات المــعــتــمــدة؛ 
لتلبية احــتــيــاجــاتــه الطبيعية، على 
أســـــاس مـــن الــــعــــدل؛ وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر 
والخطط والبرامج المعتمدة، إضافة 
إلـــــى ضـــمـــان تـــوفـــيـــر إمـــــــــدادات المـــيـــاه 
للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة 

هذا القطاع.
ولــفــتــت إلــــى أنــــه ســيــتــم تطبيق 
أحـــكـــام الــنــظــام عــلــى جــمــيــع مــصــادر 
وشــــؤون المــيــاه فــي المملكة بــمــا فيها 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاصـــة فــيــمــا عـــــدا مــيــاه 
زمـــــــزم، مــضــيــفــة أن الـــــــــوزارة تــتــولــى 
فــــي هـــــذه الـــلائـــحـــة إعــــــــداد واعـــتـــمـــاد 
الخطط والبرامج التطويرية لمصادر 
المــيــاه، وإمــداداتــهــا، واستخداماتها، 
ومــعــالــجــتــهــا (عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
والمتوسط والبعيد)، وإعداد الخطط 
طـــويـــلـــة المــــــــدى لـــلـــمـــيـــاه، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى إعــــــداد خــطــط ومــعــايــيــر الــخــزن 

الاستراتيجي للمياه.

إبرام اتفاقية حكومية في السعودية لإنشاء مركز ابتكار تقني في أبحاث المياه (الشرق الأوسط)

الناتج المحلي سيتقلص ١٧ ٪ وشكوك في استجابة الدولة لأولوية الإصلاحات 

تحذير دولي من زيادة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في لبنان   
بيروت: علي زين الدين 

تتوافق المؤسسات المالية الدولية 
عــلــى مــطــالــبــة الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
بـــــأولـــــويـــــة الانــــــــخــــــــراط فــــــي عــمــلــيــة 
إصـــلاحـــيـــة شـــامـــلـــة كـــشـــرط مــســبــق 
للحصول على الدعم الخارجي. كما 
تتشارك في إشهار شكوكها المسبقة 
بــتــحــقــيــق اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــهــذا 
الاستحقاق الحيوي، استنتاجا من 
تتبع تجارب متكررة أجهضت تباعا 
النتائج المأمولة لمؤتمرات مانحين 
خصت لبنان بهبات مالية وودائــع 
فــي البنك المــركــزي وقـــروض ميسرة 

كبيرة.
فقد توقع تقرير حديث صادر عن 
وكالة التصنيف العالمية «موديز»، 
بــأن تطول عملية تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة عـــقـــب اســـتـــقـــالـــة حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــحــالــيــة نتيجة 
الــتــداعــيــات والــتــظــاهــرات الشعبية 
الـــتـــي انـــدلـــعـــت عـــقـــب انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت. وهذا ما «سيزيد من مخاطر 
الاضطرابات الاجتماعية وسيؤخر 
تطبيق الإصــلاحــات، علمًا بأن هذه 
الإصلاحات ضرورية للحصول على 

التمويل من المجتمع الدولي».
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة بــــأن صــنــدوق 
الــدولــي قــد شــدد على التزامه  النقد 
مساعدة لبنان على المــدى الطويل، 
إلا أنـــــه ربـــــط هـــــذا الــــدعــــم بــتــحــقــيــق 
لــبــنــان لــبــعــض الـــشـــروط كــاســتــعــادة 
المـــــــــلاءة المــــالــــيــــة لــــلــــدولــــة والـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي عــبــر إعــــادة هيكلة الــديــن 

الــتــشــريــعــات المتعلقة  الــعــام وإقـــــرار 
بـــالـــقـــيـــود عـــلـــى الـــتـــحـــاويـــل وإلـــغـــاء 
ظاهرة تعدد أسعار الصرف وإجراء 
تــدقــيــق شــامــل عــلــى مــصــرف لبنان 
والمؤسسات العامة وتوسيع شبكة 
الأمــــــان الاجــتــمــاعــي لــتــشــمــل هـــؤلاء 
الأكثر تضرراً بالأزمة الاقتصادية. 
علما بـــأن مــؤتــمــر المــانــحــين الــطــارئ 
الــــذي عــقــد بــمــبــادرة فــرنــســيــة (عــبــر 
تقنية الفيديو) نجح في جمع أكثر 
من ٢٥٠ مليون يورو وربما تصل إلى 
٣٥٠ مليون يورو، على شكل مبادرات 
من دول ومؤسسات تعهدات من أجل 
مساعدات إنسانية وصحية وغذائية 

فورية.
ولاحظت بأنه «تم إجراء بعض 
التقدم فقط على صعيد الإصلاحات 
النقد  وبأن المفاوضات مع صندوق 
الـــدولـــي قـــد جـــمـــدت مـــؤخـــراً نتيجة 
التباينات بين مختلف الأفرقاء حول 
احتساب الخسائر. بينما أوضحت 
«موديز» بأن تصنيف لبنان الحالي 
يـــعـــكـــس الأزمـــــة   «C» الـــــدرجـــــة عـــنـــد 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والاجتماعية 
العميقة في حين أضافت بأن التدهور 
الكبير في سعر صرف العملة المحلية 
والتضخم الناتج عــن هــذا التراجع 
إلــى حــالــة ماكرواقتصادية  قــد أديـــا 

غير مستقرة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أصــــــــــدر مـــصـــرف 
الاســــتــــثــــمــــار الــــــدولــــــي «جـــــــــي. بــــي. 
مــورغــان» تقريراً معبرا فــي عنوانه 
«لـــبـــنـــان: الأزمــــــات لا تــتــطــور بشكل 
جــيــد». وأشــــار تــقــريــر المــصــرف إلــى 

أن حصول لبنان على دعم مالي من 
صندوق النقد مشروط بإيفائه عدة 
شروط، كمعالجة الموازنة وتحسين 
استمرارية الدين ووصــول الأطــراف 
المــركــزي  الــدولــة والــبــنــك  المعنية، أي 
والمـــصـــارف، إلـــى اتــفــاق عــلــى تــوزيــع 
وتــحــمــل خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي 
وإقرار التشريع المتعلق بالقيود على 
التحاويل وإلغاء ظاهرة تعدد أسعار 
الصرف وتقليص خسائر المؤسسات 

العامة.
ونـــبـــه المـــصـــرف الــعــالمــي إلــــى أن 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت ســيــعــمــق من 
اللبناني المتهاوي  جــراح الاقتصاد 
أصـــــــلاً. وبــــأنــــه اضـــطـــر إلـــــى تــعــديــل 
تـــوقـــعـــاتـــه لـــلانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي 
للبنان بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس إلى 
١٧ في المائة للعام ٢٠٢٠، من ١٤ في 
المــائــة ســابــقــاً. مضيفا فــي ترقباته 
بأن الانفجار سينتج انخفاضا في 
الحركة الاقتصادية في المدى القريب 
قبل أن تعود هذه الحركة وتتسارع 
في فترة لاحقة نتيجة عملية إعادة 

الإعمار. 
وكـــشـــف الــتــقــريــر أن الاقــتــصــاد 
اللبناني قد تأثر بشكل كبير بوباء 
كورونا، بحيث نتج عن الإقفال العام 
الــدولــة مــن سيولة بالعملة  حــرمــان 
الصعبة، ما دفع بسعر صرف الليرة 
لــلــدولار  لــيــرة  إلـــى ٧٧٠٠  لينخفض 
الواحد خلال الشهر الماضي مقارنة 
مع ٢١١٠ ليرات لبنانية للدولار مع 
الـــعـــام ٢٠١٩. وعـــلـــى صعيد  نــهــايــة 
المـــوازنـــة الــعــامــة، لــفــت الــتــقــريــر إلــى 

أن الانــكــمــاش فــي خدمة الــديــن وفي 
التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان 
(نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
عالمياً) طغى على التراجع الملحوظ 
ـــــة الــــنــــاجــــم عــن  فـــــي إيــــــــــــرادات الـــــدول
انخفاض الإنفاق وربحية الشركات 
ومستويات الفوائد، وهو ما ادى إلى 

تقلص عجز الموازنة.
واستخلص «جي. بي. مورغان» 
أن تطبيق خطة الحكومة للتعافي قد 
تأخر نتيجة وباء كورونا والخلافات 
السياسية حول هذه الخطة، لافتاً في 
هذا الإطار إلى أن استقالة الحكومة 
يضع تطبيق هــذه الخطة فــي مهب 
الريح. وأشار المصرف إلى أن نسبة 
إلــى الناتج المحلي الإجمالي  الــديــن 
الــذي تستهدفه الحكومة يأخذ في 
عين الاعتبار اقتطاع (Haircut)  نسبة 
٧٠ فــي المــائــة عــلــى محفظة ســنــدات 
الدين الدولية ( اليوروبوندز) و٤٠ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى ســــنــــدات الــخــزيــنــة 

المحررة بالليرة اللبنانية.
وتــــــوقــــــع المــــــصــــــرف بـــــــأن تـــكـــون 
حصيلة التعافي على أسعار محفظة 
بـــين ١٤ و٢٣ في  الـــيـــوروبـــونـــدز مـــا 
المائة، وهي نسبة منخفضة نتيجة 
الاقـــتـــطـــاع الــكــبــيــر الـــــذي تــســتــهــدفــه 
الحكومة. إلا أن هذا الاقتطاع سيمكن 
الحكومة من وضع نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي على مسار 
انــحــداري إلــى مــا دون مستوى ١٠٠ 
 مع 

ً
في المائة في العام ٢٠٢٤، مقارنة

المــائــة حــالــيــاً. منبها  نسبة ١٥٠ فــي 
فـــي الإطــــــار عــيــنــه إلــــى أنــــه بنتيجة 

الملكية الأجنبية المنخفضة لسندات 
فـــإن قــدرة  اللبنانية،  الــيــوروبــونــدز 
المستثمرين الأجانب على التفاوض 
وعلى معارضة الاقتطاع الكبير الذي 

تستهدفه الحكومة تبقى محدودة.
وتنسجم تنبيهات هذه التقارير 
مع مضمون مداخلة المديرة العامة 
لـــــصـــــنـــــدوق الـــــنـــــقـــــد كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
جورجيفا إلى مؤتمر المانحين، حيث 
ركـــزت على الإصــلاحــات الــضــروريــة 
للمساعدة في إخراج لبنان من حافة 
الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي، إلــــى جــانــب 
ضــــرورة الــتــكــاتــف والــتــضــامــن على 
اللبنانية وصناع  كــافــة المــؤســســات 
السياسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية القاسية.
ويــــتــــوافــــق المــــانــــحــــون مــــع ســلــة 
المـــــطـــــالـــــب الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا خــــبــــراء 
الصندوق لمعاونة لبنان خارج تدفق 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة. 
وهـــــذه الإصــــلاحــــات أســاســيــة وهــي 
بمنزلة «الــشــروط» لتحرير معاونة 
مـــالـــيـــة وقـــــــروض مـــيـــســـرة يــمــكــن أن 
إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار. ومن  تصل 
أبـــــرزهـــــا، اســــتــــعــــادة مــــــلاءة الـــدولـــة 
المالية وصلابة النظام المالي ووضع 
ضـــمـــانـــات وقـــائـــيـــة مــؤقــتــة لتجنب 
اســــتــــمــــرار خـــــــروج رؤوس الأمـــــــوال 
واتــخــاذ إجــــراءات صــارمــة لتقليص 
الــخــســائــر فـــي كــثــيــر مـــن المــؤســســات 
الــــعــــامــــة. فـــضـــلا عــــن إرســــــــاء شــبــكــة 
موسعة للأمان الاجتماعي من أجل 
حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر 

هشاشة.

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «شـــــركـــــة الإنــــــشــــــاءات 
الــبــتــرولــيــة الــوطــنــيــة» الإمـــاراتـــيـــة، 
إلـــى مجلس  الأحــــد، تسليم عـــرض 
الــبــحــريــة  الـــجـــرافـــات  إدارة «شـــركـــة 
الوطنية» لتوحيد أعمال الشركتين 
من خلال استحواذ «شركة الجرافات 

البحرية الوطنية» على كامل رأس 
مـــال «شــركــة الإنـــشـــاءات البترولية 

الوطنية».
ووفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة أنــبــاء 
الإمـــارات (وام) فإنه مــن المنتظر أن 
تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً 
وطــنــيــاً وإقــلــيــمــيــاً رائـــــداً ومــتــكــامــلاً 
فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة والمــشــتــريــات 

والـــتـــشـــيـــيـــد، وســـتـــكـــون المــجــمــوعــة 
واحــدة من أكبر الشركات المتكاملة 
فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة والمــشــتــريــات 
والــتــشــيــيــد بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
والــــخــــدمــــات الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
بإيرادات متكاملة لعام ٢٠١٩ بلغت 
مــلــيــار   ٤. ٢) مـــلـــيـــار درهــــــم   ٨٧٥. ٨

درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر 
«تنويعاً واسع النطاق للإيرادات».

تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج 
«شركة الجرافات البحرية الوطنية 
الحالي في سوق الأسهم بما يجعل 
المجموعة الموحدة واحــدة من أكبر 
الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 
للأوراق المالية، التي من المتوقع أن 

يــكــون لها تأثيرها الإيــجــابــي على 
إجــمــالــي الــطــلــب والــســيــولــة لأسهم 

المجموعة الموحدة».
وتـــــنـــــص الــــبــــنــــود الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلـــعـــرض عـــلـــى اســــتــــحــــواذ شـــركـــة 
الــجــرافــات الــبــحــريــة الــوطــنــيــة على 
كــامــل رأس مـــال شــركــة الإنـــشـــاءات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــقــــاء قـــيـــام 

«شركة الجرافات البحرية الوطنية» 
بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول 
إلـــــى ٥٧٥ مـــلـــيـــون ســـهـــم عــــــادي فــي 
رأس مال «شركة الجرافات البحرية 
الوطنية» لصالح مساهمي «شركة 

الإنشاءات البترولية الوطنية».
تـــحـــويـــل الأداة  ويـــبـــلـــغ ســـعـــر 
الــقــابــلــة لــلــتــحــويــل إلــــى أســـهـــم في 

«شركة الجرافات البحرية الوطنية» 
٤٠. ٤ درهم إماراتي لكل سهم. ومن 
خلال تطبيق سعر التحويل المقترح 
عــلــى قــيــمــة حـــقـــوق المــلــكــيــة لــشــركــة 
الإنـــــشـــــاءات الــبــتــرولــيــة الــوطــنــيــة، 
فــإن قيمة حــقــوق الملكية الضمنية 
«شــــــركــــــة الــــــجــــــرافــــــات الـــبـــحـــريـــة  لـــــــ
الوطنية» ستكون ١. ١ مليار درهم 

قـــبـــل مــجــلــس  مـــــا  إمـــــــاراتـــــــي. وإذا 
الــبــحــريــة  الـــجـــرافـــات  إدارة «شـــركـــة 
الــوطــنــيــة» الــعــرض، وصـــوت حملة 
الأســهــم لــصــالــحــه، فــمــن المــأمــول أن 
تــتــم الصفقة بــحــلــول نــهــايــة ٢٠٢٠، 
شــــريــــطــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى جــمــيــع 
الاعتمادات والموافقات التنظيمية 

المطلوبة.

«التجارة الحرة في أفريقيا» تتطلع إلى أول اتفاق بحلول ٢٠٢١
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأفريقي أن أول 
اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة 
حرة على مستوى أفريقيا، سيعقد 
في ١ يناير (كانون الثاني) المقبل، 
حيث من المقرر استئناف المباحثات 

المعلقة؛ عبر الإنترنت.
وفــــــــــي حـــــــين دخــــــلــــــت مـــنـــطـــقـــة 
الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة 
حيز التنفيذ من الناحية القانونية 
الـــعـــام المـــاضـــي، تـــأخـــرت المــعــامــلات 
الــتــي كـــان مــن المــقــرر أن تــبــدأ فــي ١ 
يوليو (تموز) الماضي، حيث تسبب 

وباء «كورونا» في إعاقة المفاوضات 
بشأن بروتوكول التجارة في السلع، 

بما في ذلك الامتيازات الجمركية.
وأفــــــاد الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي في 
شر عبر موقعه على الإنترنت 

ُ
بيان ن

بأن المفاوضات المعلقة سوف تختتم 
من خلال منصة افتراضية تجارية 

دبلوماسية أفريقية جديدة يجري 
تـــطـــويـــرهـــا بـــوصـــفـــهـــا شــــراكــــة بــين 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص وبـــين 
مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي وأكثر 
مــــن ٢٠ شــــركــــة أفـــريـــقـــيـــة مـــتـــعـــددة 

الجنسيات.
الــقــاري الاتفاق  ويــقــود التكتل 

التجاري. ويمكن أن تصبح المنطقة 
الــتــجــاريــة الـــحـــرة، الــتــي مـــن المــقــرر 
أن تــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــهــا بــحــلــول 
تـــجـــارة  أكـــبـــر مــنــطــقــة  عـــــام ٢٠٣٠، 
حــرة في العالم من حيث المساحة، 
حيث يحتمل أن تخدم السوق ١٫٢ 
مليار شخص ويبلغ الناتج المحلي 

الإجــمــالــي للمنطقة ٢٫٥ تــريــلــيــون 
دولار.

ووقــعــت ٥٤ دولـــة مــن أصــل ٥٥ 
دولة اعترف بها الاتحاد الأفريقي، 
عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة - 
باستثناء إريتريا - بينما صادقت 

٢٨ دولة على الاتفاقية.

وتتخلف أفريقيا عــن مناطق 
أخــرى من حيث التجارة الداخلية، 
حيث تمثل التجارة داخل القارة ١٥ 
في المائة من الإجمالي، مقارنة بـ٥٨ 
في المائة في آسيا، وأكثر من ٧٠ في 

المائة في أوروبا.
وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك 

من خلال خفض أو إلغاء التعريفات 
الجمركية عبر الحدود على ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن الــســلــع، وتــســهــيــل حــركــة 
المـــال والأشـــخـــاص، وتشجيع  رأس 
الــطــريــق أمــام  الاســتــثــمــار، وتمهيد 
إنشاء اتحاد جمركي على مستوى 

القارة.
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S C I E N C E

أول جناح فندقي سياحي عائم 
«بيئي» في العالم 

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــنـــصـــف الأول مـــــن هـــذا  مـــــر 
الـــعـــام ومـــا زال الــعــالــم عـــاجـــزا عن 
أخـــذ اســتــراحــة مــن كــل مــا يحصل 
حوله. لكن، وأثناء البحث يمكنك 
المــكــان المثالي للاستراحة  أن تجد 
وهـــو «أنــثــيــنــيــا»، أول جــنــاح عائم 
صـــديـــقٍ لــلــبــيــئــة ومــجــهــز بــأحــدث 
التقنيات في العالم. يمنحكم هذا 
الـــجـــنـــاح الـــفـــرصـــة الـــتـــي تــبــحــثــون 
عنها للابتعاد عن جميع المخاوف 
الــــتــــي تــــــراودكــــــم، والــــحــــفــــاظ عــلــى 

سلامة البيئة في وقت واحد.

تصميم بحري سياحي

يـــــشـــــبـــــه تـــــصـــــمـــــيـــــم وحـــــــــدة 
«أنــثــيــنــيــا» Anthénea الأجــســام 
الـــــطـــــائـــــرة المــــجــــهــــولــــة، وقـــــــد تــم 
تــصــنــيــعــهــا فـــي فــرنــســا عــلــى يد 
عـــدد مــن المصممين المخضرمين 
والمــــــهــــــنــــــدســــــين والمــــــعــــــمــــــاريــــــين 
البحريين الذين خططوا لتطوير 
ســفــيــنــة جـــوالـــة تــنــاســب الــســيــاح 
المـــهـــتـــمـــين بـــالـــبـــيـــئـــة. وُلــــــــد هــــذا 
المــشــروع مــن أحـــلام جــان ميشال 
دوكــانــســيــل، المــعــمــاري الــبــحــري 
الـــــــــذي اســـتـــلـــهـــم تـــصـــمـــيـــمـــه مــن 
وحــدة جيمس بوند العائمة في 
الـــذي أحبني  فيلم «الــجــاســوس 

.«(١٩٩٧)
يتألف الجناح الفريد الذي 
يـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة ٥٠ مــتــرا 
مربعا من ثلاث وحدات معيشة، 
واحدة للنوم وواحدة للمعيشة 
وأخــرى للترفيه مجهزة بغرفة 
زجاجية على السطح تتسع لـ١٢ 
شخصاً. تحتوي «أنثينيا» على 
الداخلية  العناصر  مــن  الكثير 
المصنوعة مــن مـــوادٍ مستدامة، 
وهــــي قــــــادرة عــلــى الــتــأقــلــم مع 
نطاق واسع من درجات الحرارة 
(يـــتـــراوح بــين ٣٠ تــحــت الصفر 

و٤٠ درجة مئوية). 
وفي حال كنتم ممن يعانون 
تــقــلــقــوا لأن  الــبــحــر، لا  مـــن دوار 
 بــنــظــام يضمن 

ٌ
الـــجـــنـــاح مــجــهــز

الـــــتـــــوازن والاســــتــــقــــرار الـــلازمـــين 
لـــراحـــة الـــركـــاب المــطــلــقــة. تــعــانــي 
الــــســــواحــــل حـــــول الـــعـــالـــم الـــيـــوم 
مــن عـــبءٍ كبيرٍ تنتجه السياحة 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، ولـــــكـــــن «أنـــثـــيـــنـــيـــا» 
أوجدت لنا الوسيلة البيئية التي 
ستخفف من هذا الحِمل، وتقدم 
لنا في الوقت نفسه خياراً للسفر 
المستدام الذي سيحكم مستقبلنا، 

وفقا لموقع «يانكو ديزاين».

منظومة بيئية

اتــخــذ الــقــيــمــون عــلــى المــشــروع 
قــــرار الــتــنــفــيــذ بــعــد دراســـــة شاملة 
لــــضــــمــــان صـــــمـــــود الـــــــوحـــــــدة أمــــــام 
الطوفان وارتفاع المحيطات، حيث 
إن شكلها الدائري يعتمد على مبدأ 
التوتر السطحي (التوتر السطحي 
هـــو الــتــأثــيــر الـــــذي يــجــعــل الــطــبــقــة 
تــتــصــرف  الـــســـطـــحـــيـــة لأي ســــائــــل 
كورقة مرنة) الذي نراه في الطبيعة، 
بــأقــوى  أي أن «أنــثــيــنــيــا» مــجــهــزة 
أشـــكـــال المـــقـــاومـــة لأقــســى الــظــروف 
المائية. ويشرح فريق المصممين أن 
«الشكل وتقنية الارتفاع فوق المياه 
المــعــتــمــديــن فــي التصميم يتيحان 
للقسم العلوي الحفاظ على توازن 
التقنية  الــوحــدة». تتألف التركيبة 
«أنثينيا» من محركات كهربائية  لـ
الــوحــدة  إبــقــاء  قـــادرة على  صامتة 
طافية إلى أجلٍ غير مسمى بفضل 
الألواح الشمسية الخمسة الموجهة 
جنوباً ووحدتي الدفع الكهربائي. 
ويــلــفــت الـــفـــريـــق إلــــى أن «أنــثــيــنــيــا 
تــســتــخــدم الــطــاقــة الــشــمــســيــة فقط 
بـــفـــضـــل الـــقـــبـــة المــــجــــهــــزة بـــأجـــهـــزة 
اســـتـــشـــعـــار لــلــطــاقــة مـــســـؤولـــة عــن 
تـــلـــبـــيـــة الـــــحـــــاجـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وتــســخــين المـــيـــاه. تــحــتــوي الــوحــدة 
عــــلــــى مـــحـــطـــتـــين واحـــــــــــدة ســـــــوداء 
 عن 

ً
وأخـــرى رمــاديــة للمياه، فضلا

أنها تنتج ما تستهلكه وتفرز مياهاً 
نظيفة فقط». 

الــذي  الــقــبــة،  يــســاعــد تصميم 
يــمــتــزج بــســلاســة مـــع المــحــيــط، في 
زيادة كمية الأشعة الشمسية التي 
تصل إلى الألواح الشمسية. أما قلب 
الــوحــدة، فيُستخدم كمركز مراقبة 
لــعــمــق الــبــحــر ويـــلـــعـــبُ دور نــظــام 
تبريد طبيعي. تزود هذه التفاصيل 
التصميمية في الهيكل «أنثينيا» 
بقدرة عالية على تحقيق الاستدامة 
الذاتية. ولكن الجزء الجمالي الأكثر 
تــمــيــزاً وفـــــرادة فــي الــجــنــاح الــعــائــم 
الــــجــــديــــد هــــو الــــغــــرفــــة الـــزجـــاجـــيـــة 
المــكــشــوفــة المــجــهــزة بــســقــف تظليل 
قابل للطي يتيح للوحدة تعديله 
بشكل أوتوماتيكي بما يتناسب مع 
اتجاه الرياح للحصول على تهوية 
طبيعية في غرف المعيشة. وأخيراً، 
تـــمـــنـــح الــــشــــركــــة الـــــزبـــــائـــــن فـــرصـــة 
إضافة بعض العناصر إلى الوحدة 
كنظام تحلية للمياه وموقد حارق 
للأخشاب يمكن وضعه في أي مكان 

ودون أي تأثير ضار على البيئة.

ً
 أفضل وأرخص مستقبلا

ً
 قد توفر بديلا

رقائق تبريد لتكييف الهواء... من دون كهرباء 
جدة «الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــر بـــاحـــثـــون تــقــنــيــة تــبــريــد 
غير مــبــاشــرة ذات تكلفة منخفضة، 
تعتمد على تصنيع رقائق بوليمرية، 
شــبــيــهــة بــــأفــــلام الـــتـــصـــويـــر، يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا فـــي تــبــريــد المــبــانــي في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة، بــــدون الــحــاجــة 
إلــى الكهرباء، مما يسهم فــي تقليل 
اســــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة إلــــــى حـــــد كــبــيــر، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــي الـــحـــد مــــن الــتــغــيــرات 

المناخية.
وعادة ما تستهلك أنظمة تكييف 
الـــهـــواء الــحــديــثــة كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــطــاقــة، خــاصــة فــي ســاعــات النهار، 
ــــــك انــــبــــعــــاث كــمــيــات  ويـــنـــتـــج عـــــن ذل
مرتفعة من غازات الاحتباس الحراري 
المـــســـؤولـــة عــــن تــغــيــر المــــنــــاخ. وعــلــى 

ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن تــكــيــيــفــات الــهــواء 
مسؤولة عن ١٥ في المائة من إجمالي 
استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، 
إلــى ٧٠ في  وقــد ترتفع هــذه النسبة 
المائة في الدول شديدة الحرارة، مثل 

السعودية.
جدير بالذكر أن تقنية «التبريد 
الإشعاعي»، التي تعتمد على رقائق 
دقــيــقــة لــلــتــحــكــم فـــي درجــــــات حــــرارة 
المــــبــــانــــي، مـــثـــل الأفـــــــــلام الـــفـــوتـــونـــيـــة 
المسطحة مــتــعــددة الــطــبــقــات، وأفــلام 
الــخــصــائــص  الــهــجــيــنــة ذات  المــــــــادة 
الاستثنائية، أصبحت تجذب الانتباه 
باعتبار أنها لا تستخدم الكهرباء، 
إلا أنها ما زالت معقدة كما أن تكلفة 

تصنيعها مرتفعة.
ــــورت هـــذه التكنولوجيا 

ُ
وقـــد ط

الجديدة من خلال تبادل للطلاب بين 

الولايات المتحدة وجامعة الملك عبد 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت). إذ 
تمكن باحثون، بقيادة تشاوتشانج 
جـــون، وطــالــب الــدراســات العليا، لو 
تشو، من جامعة ولاية نيويورك في 
بــافــالــو، وجـــيـــان واي لــيــانــج، وعـــدد 
مــن زمــلائــه، مــن مختبر البروفسور 
الــضــوئــيــة  لــلــفــوتــونــات  بــــوون أووي 
فــي كــاوســت، بــالــتــعــاون مــع باحثين 
من جامعة ويسكونسن، من تطوير 
تــكــنــولــوجــيــا تــبــريــد غــيــر مــبــاشــرة، 
مـــصـــنـــوعـــة مــــن تـــركـــيـــبـــة مــــن ثــنــائــي 
على   (PDMS) السيلوكسين  ميثيل 

فيلم (غشاء رقيق) ألومنيوم.
وثـــنـــائـــي مــيــثــيــل الــســيــلــوكــســين 
إلــى مجموعة من  هــو مــركــب ينتمي 
المركبات البوليمرية العضوية يُشار 

إليها عادة باسم «السيليكون».

ويـــــوضـــــح جــــيــــان واي: «إن 
ثنائي ميثيل السيلوكسين، يتميز 
بقدرته المرتفعة على امتصاص 
الحرارة في نطاق (نفاذية الغلاف 

الجوي) للأرض، بينما تنخفض 
هــــــذه الـــــقـــــدرة فــــي نــــطــــاق الـــطـــول 
المـــوجـــي الــشــمــســي المـــرئـــي. وهـــذه 
الخصائص تجعله مــادة مثالية 

للتبريد الإشعاعي غير المباشر».
«نــــفــــاذيــــة الــــغــــلاف  ويُــــقــــصــــد بـــــ
المـــوجـــيـــة للطيف  الــــجــــوي» الأطـــــــوال 
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي الـــــقـــــادرة عــلــى 
الانتقال عبر الغلاف الجوي للأرض.

ويمكن لاستخدام ثنائي ميثيل 
السيلوكسين على فيلم الألومنيوم، 
أن يساعد في تبريد الأبنية بكفاءة، 
خلال ساعات النهار، وذلك عن طريق 
استغلال التداخل الطيفي بين نفاذية 
الـــغـــلاف الـــجـــوي - المــقــابــلــة لأطــــوال 
موجية تتراوح بين ٨ و١٣ ميكرونا 
- ونطاق الإشعاع الحراري المنبعث 
مــــن الأبــــنــــيــــة فــــي درجــــــــات الــــحــــرارة 

الاعتيادية.
الفيلم، استخدم  ولصناعة هذا 
الـــبـــاحـــثـــون عــمــلــيــة الــــطــــلاء بــشــفــرة 
حــادة أولاً، حتى يتمكنوا مــن طلاء 

سطح صفيحة ألومنيوم بطبقة من 
ثــنــائــي ميثيل السيلوكسين،  صــمــغ 
وبــعــد ذلــك استخدموا شــفــرة قياس 
للتحكم في سُمْك الطبقة، مع تسخين 
التركيبة فــي فــرن بــدرجــة حـــرارة ٦٠ 
مئوية لمــدة ساعتين، لإكــمــال عملية 

الدمج.
ويــقــول تــشــاوتــشــانــج: «رغـــم أن 
مـــــادة ثــنــائــي مــيــثــيــل الــســيــلــوكــســين 
امــتــصــاص منخفضة في  قـــدرة  ذات 
نــــطــــاق الــــطــــول المــــوجــــي الــشــمــســي، 
فقد وجدنا أن قدرتها على التبريد 
الإشـــعـــاعـــي تـــأثـــرت بــشــكــل مــلــحــوظ 
بالبيئة المحيطة عند اختبارها في 
الأماكن المفتوحة، خاصة في المناطق 

الحضرية المزدحمة».
ولمــعــالــجــة هـــذه الــتــأثــيــرات، قــام 
الــــفــــريــــق بـــتـــطـــويـــر مـــــــأوى انــتــقــائــي 

لــلــطــيــف، يـــوجـــه الإشـــعـــاع الـــحـــراري 
إلــــى خفض  الـــســـمـــاء، مـــا أدى  نــحــو 
درجة الحرارة أثناء النهار لـ٦٫٥ درجة 

مئوية في البيئة المحيطة.
الــبــاحــثــون أن استخدام  ووجـــد 
ثـــنـــائـــي مــيــثــيــل الـــســـيـــلـــوكـــســـين، مــع 
 
ً
وضعه على فيلم ألومنيوم، يوفر حلا
منخفض التكلفة وصديقا للبيئة، 
لتبريد المباني في المناطق الحضرية، 
كما يمكن تصنيعه بكميات كبيرة، 
مما يسهم في الترويج التجاري لهذه 

التكنولوجيا.
يــقــول جــيــان واي: «نــعــمــل الآن 
على البنية الضوئية للفيلم، لتحسين 
قدرته على التبريد الإشعاعي، كما 
نــبــحــث أيــضــاً إمــكــانــيــة تطبيق هــذه 
التقنية في تكثيف البخار، وتبريد 

المياه».

جيان واي (إلى اليسار) وزميله لو تشو

مخاوف من تسببها بالحساسية أو انتقال جيناتها إلى الإنسان

لة وراثياً
ّ

جدل متواصل حول سلامة الأغذية المعد
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

الــكــائــنــات المــعــدّلــة وراثــيــاً هي 
النباتات والــحــيــوانــات أو الأحياء 
الــدقــيــقــة الــتــي تـــمّ تــعــديــل مــوادهــا 

الجينية بطريقة غير طبيعية

هندسة جينية

يهدف التعديل الوراثي، الذي 
يُــعــرف أيــضــاً بالهندسة الجينية 
لــلــنــبــاتــات إلــــى تــعــزيــز صــمــودهــا 
لجهة مقاومة الجفاف والأمراض، 
أو تحسين قيمتها الغذائية. كما 
تــهــدف هــذه التعديلات إلــى زيــادة 

كمية المحصول وتخفيض الكلفة.
يــســعــى المــــزارعــــون دائـــمـــاً إلــى 
زراعـــة نــبــاتــات أفــضــل عبر اعتماد 
طــرق تقليدية كالتلقيح الخلطي 
للنباتات للحصول على مجموعة 
الــخــصــائــص المــبــتــغــاة. ولــكــنّ هــذه 

العملية قد تدخل عدداً من الجينات 
الــتــي قــد تــحــتــوي عــلــى خصائص 

غير مرغوبة إلى النبتة.
تعزل الهندسة الجينية، جين 
الــخــاصــيــة المــرغــوبــة وتــضــيــفــه إلــى 
ــفــة مـــن خــلــيــة واحـــــدة في 

ّ
نــبــتــة مــؤل

المختبر، ومن ثمّ تدفع نحو تكوين 
نبتة جديدة من هذه الخلية. ويأمل 
الباحثون في أن ينجحوا من خلال 
ب نقل 

ّ
إدخــــال جينة واحــــدة بتجن

الخصائص غير المرغوبة من جينات 
أخــرى. وتؤكّد إدارة الغذاء والــدواء 
الأميركية أنّ الأغذية المصنوعة من 
نــبــاتــات مــعــدّلــة وراثــيــاً الــتــي بيعت 
ى اليوم، آمنة 

ّ
كمواد استهلاكية حت

كالأطعمة غير المعدّلة وراثياً.

تأثيرات صحية

ولكن توجد بعض الخلافات 
حــــــول الأغــــــذيــــــة المــــعــــدّلــــة وراثــــيــــاً 

وتأثيرها على صحّة الناس:

التعديل الوراثي على احتمال نقل 
جينة من نبتة مسبّبة للحساسية 
إلى نبتة غير مسبّبة للحساسية. 
ـــمـــة الأغــــذيــــة 

ّ
وقــــــد وضــــعــــت مـــنـــظ

والـــزراعـــة الــتــابــعــة لــلأمــم المتحدة 
(الـــــفـــــاو)، بــــروتــــوكــــولات لاخــتــبــار 
الأطعمة المعدّلة وراثياً. ولم يرصد 
ــى الــيــوم أيّ تــأثــيــرات 

ّ
الــعــلــمــاء حــت

مرتبطة بالحساسية في الأطعمة 

المعدّلة وراثياً المباعة في الأسواق.

انــــتــــقــــال الـــجـــيـــنـــات مــــن الأطـــعـــمـــة 
إلــى خلايا الجسم  المعدّلة وراثــيــاً 
أو البكتيريا الموجودة في الجهاز 
الهضمي منخفضة. ولكن توجد 
مخاوف حول نقل جينات مقاومة 
لمـــضـــادات الالــتــهــابــات وتــأثــيــرهــا 

على صحة البشر.

الــوراثــي  انتشار جينات التعديل 

الــعــاديــة بالتهجين.  فــي النباتات 
ويثير إدخال الجينات إلى الأطعمة 
الــــتــــي يـــتـــنـــاولـــهـــا الــــبــــشــــر بــعــض 
المخاوف بسبب تأثيراته المحتملة 
عــلــى الــســلامــة والأمــــن الــغــذائــيــين. 
الــدول  لهذا السبب، عمدت بعض 
إلى اعتماد استراتيجيات لفصل 
محاصيل النباتات المعدّلة جينياً 

عن المحاصيل الطبيعية.
 من منظمة الأغذية 

ّ
طوّرت كل

مة الصحة العالمية 
ّ
والزراعة ومنظ

قــواعــد إرشــاديــة للأطعمة المعدّلة 
الــقــواعــد  وراثـــيـــاً. ولا تعتبر هـــذه 
ــهــا تــدخــل فــي اتــفــاق 

ّ
مــلــزمــة، ولــكــن

ـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة بــين 
ّ
مـــنـــظ

الــــشــــركــــاء الــــتــــجــــاريــــين لــتــوحــيــد 
تقييمات سلامة الأطعمة المعدّلة 

تاجر بها بين الدول.
ُ
وراثياً الم

فــي الــولايــات المــتــحــدة، تعمل 
إدارة الــغــذاء والـــــدواء عــلــى وضــع 
قــــوانــــين لـــســـلامـــة الـــــغـــــذاء لــلــبــشــر 

والـــــحـــــيـــــوانـــــات تـــشـــمـــل الأغـــــذيـــــة 
تــشــجّــع الإدارة  المـــعـــدّلـــة وراثــــيــــاً. 
مــطــوّري الأطــعــمــة المــعــدّلــة وراثــيــاً 
عــــلــــى اســـــتـــــشـــــارة الـــــوكـــــالـــــة قــبــل 
تسويق منتجاتهم. خــلال عملية 
الاستشارة، يجري المطوّر تقييماً 
لسلامة منتجه ويقدّمه إلى إدارة 

الغذاء والدواء.
ولكنّ المجموعات المتخوّفة من 
الــوراثــي للأغذية تشكّك  التعديل 
فــــي مـــوثـــوقـــيـــة الــتــقــيــيــمــات فــيــمــا 
ق بالصحة البشرية والسلامة 

ّ
يتعل

الــبــيــئــيــة، لا ســيّــمــا تــأثــيــرات هــذه 
الأغذية على المدى الطويل. ودفعت 
المــخــاوف بعض المجموعات  هــذه 
المــعــنــيــة إلـــــى الــــدعــــوة إلـــــى وضـــع 
مــلــصــقــات خـــاصـــة عــلــى الأطــعــمــة 
المعدّلة وراثياً لمساعدة الزبائن في 
الحصول على المعلومات الكافية 

ع.
ّ

أثناء التبض
* خدمات «تريبيون ميديا»

 منظومة الغذاء العالمية تواجه تحديات متزايدة تشمل تغير المناخ وتزايد عدد السكان 

هل هناك طريقة لإطعام العالم بصورة مستدامة؟ 

السير تشارلز غودفري*

فــي وقتنا الحاضر يعيش 
عــلــى الـــكـــرة الأرضـــيـــة مـــا يــقــرب 
مــــن ســـبـــعـــة مــــلــــيــــارات إنــــســــان، 
ســــيــــزيــــدون بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
الــقــرن الحالي إلــى قــرابــة عشرة 

سمة.
َ
مليارات ن

الــســعــيــد أن مــعــدل  الـــخـــبـــر 
الـــــــزيـــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة آخـــــــذ فــي 
الـــتـــراجـــع، ومــــع ذلـــــك، فــــإن ثمة 
حـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــــن المــــــوارد 
لإنــتــاج الـــغـــذاء الــــلازم لتحسين 
النظم الغذائية للأفراد، بالتزامن 
مــع خــروجــهــم مــن دائــــرة الفقر. 
ومــــن ثـــم ســــوف تــشــهــد الــعــقــود 
القليلة المقبلة زيـــادة بالغة في 

الطلب العالمي على الغذاء.
ويتزامن هــذا الارتــفــاع في 
الطلب مع الضغوط المتصاعدة 
على جانب العرض في معادلة 
إنتاج الغذاء، لا سيما في ظل 
زيـــــــادة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــــوارد 
الأراضـــــي والمـــيـــاه. فعلى مــدى 
عـــــقـــــودٍ طــــويــــلــــة، طــــالمــــا أفـــــرط 
الـــبـــشـــر فــــي اســـتـــغـــلال الــتــربــة 
الــزراعــيــة، التي بــدورهــا فقدت 
خــصــوبــتــهــا وصــــــارت تعتمد 
دخلات 

ُ
بكثرة على عديد من الم

الخارجية، مثل المياه والأسمدة 
والمـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة. ومـــن 
المتوقع أيضاً أن يواجه العالم 
مزيداً من الصدمات المتكررة؛ 
فالتهديدات الناجمة عن تغير 
المــنــاخ حــتــمــاً ســـوف تتصاعد 
بـــلا هــــــوادة، وهـــا نــحــن نشهد 
حالة بالغة من عدم الاستقرار 
الــــســــيــــاســــي، بـــــالأخـــــص عــلــى 

صعيد التجارة العالمية.
ومن الواضح تماماً أنك إذا 
كنت تعيش فــي منطقة الشرق 
الأوسط، فإن الحاجة إلى وجود 
نظام عالمي لتداول السلع يتميز 
بدرجة أداء جيدة، يُشكل ضرورة 
ملحة لتلبية الطلب على الغذاء.

هناك كثير من الأمــور التي 
يمكن الــقــيــام بــهــا لمــواجــهــة تلك 

التحديات.
أولا: نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن 
نكون جادين في معالجة مسألة 
تغير المناخ، ذلك التحدي الذي 
يتهدد وجود البشرية في القرن 
الحادي والعشرين. كذلك يتعين 
علينا حتماً إخضاع نظام تداول 
الــســلــع الــعــالمــي (أبـــرزهـــا السلع 
الزراعية وسلع الطاقة والسلع 
المــعــدنــيــة والــســلــع الــحــيــوانــيــة) 
لاخــتــبــار تــحــمــل؛ لنختبر مــدى 
مــرونــتــه، وهـــو الأمــــر الــــذي كــان 
لزاماً علينا أن نفعله كي نتحقق 
مـــــن مـــنـــظـــومـــة الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
الــعــالمــي فــي بــدايــة الــعــقــد الأول 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــالـــي. وفــــي إطـــار 
مــنــظــومــة الــــغــــذاء، نــحــتــاج إلــى 
اتــخــاذ بعض الإجــــراءات بشأن 
الإنتاج الزراعي والنظم الغذائية 

وهدر الطعام.

أهمية «التكثيف المستدام»

تحتاج البشرية إلى إنتاج 
كـــمـــيـــات إضــــافــــيــــة مـــــن الــــغــــذاء 
الــزراعــيــة  إلـــى البصمة  تنتمي 
نــفــســهــا بــشــكــل أســــاســــي، لــكــن 
مع مراعاة الحد بدرجة كبيرة 
مـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة على 
البيئة، وهـــذا مــا يُسمى غالباً 
«الـــتـــكـــثـــيـــف المــــســــتــــدام». أمـــا  بــــ
الـــــبـــــديـــــل، وهـــــــو الــــتــــوســــع فــي 
مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الـــزراعـــيـــة، 
 للتطبيق؛ 

ً
فلم يعد خياراً قابلا

فـــهـــنـــاك مـــســـاحـــات قــلــيــلــة جـــداً 
مــن الأراضـــي الــجــديــدة المتاحة 
للزراعة دون آثار بالغة الضرر 
على مستوى انبعاثات غازات 

الدفيئة والتنوع البيولوجي.
ولــلــتــكــثــيــف المـــســـتـــدام عــدة 
مكونات أساسية، أهمها أننا 
بــحــاجــة إلــــى أنــــــواع وســــلالات 
شــتــى مــن المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
والثروة الحيوانية تكون أكثر 
إنــتــاجــيــة، وأفـــضـــل كـــفـــاءة في 
استخدام الموارد، وأكثر مرونة 
وتكيفاً في مُجابهة أي صدمات 

متعلقة بتغيُر المناخ.

المـــــقـــــام أود أن  وفـــــــي هـــــــذا 
ـــجـــرَى 

ُ
أنـــــوه بـــالأبـــحـــاث الـــتـــي ت

فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة خــاصــة 
فـــــي جــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت) 
بــــالــــســــعــــوديــــة والـــــتـــــي تــتــمــيــز 
بأهمية بالغة في هذا الصدد، لا 
سيما من ناحية تركيزها على 
الـــزراعـــة الــتــي تــتــســم بــالــكــفــاءة 
فـــي اســتــهــلاك المـــيـــاه بــالمــنــاطــق 
الـــقـــاحـــلـــة. نـــحـــتـــاج كــــذلــــك إلـــى 
الـــزراعـــة، بشكل  تحسين عــلــوم 
يتضمن تطوير أنظمة لزراعة 
المحاصيل وتربية الماشية من 
شــأنــهــا حــمــايــة الــتــربــة وتقليل 
ــدخــلات الخارجية 

ُ
الم استخدام 

من الأسمدة ومبيدات الأعشاب 
والمبيدات الحشرية. كما يتعين 
عــلــيــنــا أيــــضــــاً ضــــخ مــــزيــــد مــن 
الاســتــثــمــارات بــقــطــاع الـــزراعـــة 
الــدخــل،  الــبــلــدان منخفضة  فــي 
مــا مــن شــأنــه تــمــكــين المــزارعــين 
أصحاب الحيازات الصغيرة من 
إنتاج مزيد من الغذاء لأنفسهم 
ولــلأســواق المحلية، بــل وحتى 
للأسواق الأكثر بُعداً، بصورة 

مستدامة.

خيارات صعبة

وسيكون لزاماً علينا كذلك 
تـــبـــنـــي خـــــيـــــارات صـــعـــبـــة بــشــأن 
الــذي نأكله إذا ما أردنــا  الطعام 
خــلــق نــظــام مُــســتــدام عــالمــيــاً، إذ 
يــســتــحــيــل عـــلـــى تــــعــــداد ســكــان 
يـــبـــلـــغ عــــشــــرة مــــلــــيــــارات نــســمــة 
استهلاك ما نتمتع به حالياً من 
نظم غذائية في البلدان مُرتفعة 
الــدخــل، فــلا يــوجــد مــا يكفي من 
الأراضـــي، كما ستكون العواقب 
البيئية لإنتاج هــذا الكم الهائل 

من الغذاء كارثية.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فالأنظمة 
الغذائية التي يتبعها أصحاب 
صيب البشرية 

ُ
رتفعة ت

ُ
الدخول الم

بالأمراض. فمثلا تستشري في 
عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر جـــائـــحـــة فـــرط 
تــنــتــشــر  الـــــــــوزن والــــســــمــــنــــة، إذ 
أمـــــــراض الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة ذات 
الصلة بــالإفــراط فــي الاستهلاك 
أكــــثــــر مــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا المــرتــبــطــة 
بنقص الاستهلاك. إننا بحاجة 
إلـــــى تــغــيــيــر كــثــيــر مــــن جـــوانـــب 
الــغــذائــي، فعلى سبيل  نــظــامــنــا 
المثال، يسهم تقليل الكميات التي 

نــتــنــاولــهــا مــن الــسُــكــر والــدهــون 
فـــي تــحــســين صــحــتــنــا، فـــي حين 
أن خفض استهلاكنا للحوم هو 
أفضل ما يمكننا فعله من أجل 

البيئة.
وأخيراً، لا بد من تقليل هدر 
الــطــعــام؛ فــالــتــقــديــرات المــوجــودة 
بهذا الشأن متباينة، ولكن قرابة 
ــؤكــل 

ُ
ــنــتــجــة لا ت

ُ
ثــلــث الأغـــذيـــة الم

مُطلقاً. ففي البلدان ذات الدخول 
المــنــخــفــضــة، تــتــجــســد المــشــكــلات 
المــزارع والسلسلة  بالأساس في 
الغذائية. أما في البلدان مُرتفعة 
الـــــــدخـــــــل فـــــيـــــحـــــدث الـــــــهـــــــدر فـــي 
المــنــازل  أقــصــى صـــوره بقطاعي 
والمطاعم. إننا بحاجة إلى حوافز 
اقتصادية لتقليل الهدر، كما أننا 
نحتاج إلى تغييرات على صعيد 
الأعراف الاجتماعية حتى يصير 
مـــن غــيــر المــقــبــول الــتــخــلــص من 

الطعام برميه بعيداً.
ومــــــع حــــلــــول نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الـــحـــالـــي، مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
عدد سكان كوكبنا قد وصل إلى 
مرحلة مــن الثبات والاســتــقــرار، 
بل وربما يبدأ في التناقص. من 
الممكن ساعتها إطعام مزيد من 
الناس دون تدمير الكوكب. لكن 
من أجل بلوغ هذا الهدف، علينا 
التحرك الآن وفوراً. لا بد من ضخ 
اســتــثــمــارات أكــبــر فـــي الأبــحــاث 
بـــالابـــتـــكـــارات التقنية  المــتــعــلــقــة 
للتكثيف المستدام. كما نحتاج 
كذلك إلى إرادة سياسية يمكنها 
أن تــتــخــذ قـــــرارات صــعــبــة بشأن 

تغير المناخ والأنظمة الغذائية.

* مدير برنامج أكسفورد لمستقبل 
الغذاء خبير علم الأحياء السكاني وتغطي 
مؤلفاته المجالات الأساسية والتطبيقية 
في علوم البيئة والتطور وعلم الأوبئة

ش 
ب 
 ،
ف 
ة 

السير تشارلز غودفري



تل أبيب: نظير مجلي

لــــو كـــــان شـــاعـــرنـــا مــحــمــود 
درويش حياً، لكنت أخاله ينظر 
إلى بيروت، ويعيد تلك الصرخة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا يـــــومـــــاً، فـــصـــاح: 
«ارحـــــمـــــونـــــا مـــــن هــــــذا الــــحــــب». 
وتكون صيحته هذه المرة باسم 
بــــيــــروت، عـــاصـــمـــة الــــنــــور الــتــي 

انفجرت فيها الأنوار حارقة.
مـــحـــبـــو بـــــيـــــروت كـــثـــيـــرون، 
وحبهم كدخان الانفجار حارق 
وخــانــق. حتى إســرائــيــل دخلت 
إلى عاصفة هذا الحب. وإعلامها 
المتنوع والمتضارب والمتناقض، 
نــــال مــنــه «طـــرطـــوشـــة» كــبــيــرة. 
 أي وسيلة منه، قنوات 

َ
ولم تبق

التلفزيون والإذاعات والصحف 
والشبكات الاجتماعية، العبرية 
مــنــهــا وغـــيـــر الــعــبــريــة (ايـــديـــش 
وإنـــجـــلـــيـــزي وعــــربــــي وروســــــي 
إلــى تغطية  ...)، كلها انضمت 
الأحـــداث وتحليلها وتفسيرها 
والــدخــول فــي «ريــاضــة» توجيه 
السهام ضد اللاعبين الكثيرين 

فيها.
 تــلــك الــتــغــطــيــة من 

ُ
لـــم تـــخـــل

حــــب حــقــيــقــي عـــبـــر عـــنـــه بــعــض 
الـــنـــاس المــخــلــصــين لــلإنــســانــيــة، 
لـــكـــنـــهـــا كـــــانـــــت فــــائــــضــــة أيـــضـــاً 
بــأولــئــك الـــذيـــن يــجــعــلــهــم الــحــب 
يحضنون «حضن الــدب»، الذي 
يــشــدك إلــــى صــــدره حــتــى تلفظ 
روحـــــــك، وكــــانــــت عــــارمــــة بــصــب 
ـــــنـــــار والـــتـــلـــهـــي  ـــــزيـــــت عــــلــــى ال ال
بأخبار وصور الجثامين الممزقة 
والـــــــرؤوس الـــطـــائـــرة والأطـــــراف 
المــتــنــاثــرة والــبــيــوت والــعــمــارات 
المهدمة والمظاهرات الاحتجاجية 
الغاضبة والتجاذبات السياسية 

الملتهبة.
كما في كل مكان في عالمنا 
وأكثر، انشغل الإعلام الإسرائيلي 
بــــأحــــداث بــــيــــروت كـــمـــا لــــو أنــهــا 
حدث محلي. فالمدينة الجريحة 
تــقــع عــلــى بــعــد خبطة عــصــا من 

حيفا، وما بعد بعد حيفا.
فـــــي مـــرفـــأ  دوي الانــــفــــجــــار 
بـــيـــروت، هــز كــثــيــراً مــن المــشــاعــر 
الــبــيــئــة الفلسطينية، ليس  فــي 
الـــذي يتشابه  فــقــط فــي الجليل 
مــع الــجــنــوب والــشــمــال والجبل 
والبقاع في لبنان، بل في كل بقعة 
فلسطينية أخرى. إذ خرج محبو 
لبنان الكثيرون هنا بالمشاعل 
والشموع ذات الأنــوار الحزينة، 
فـــي يـــافـــا والـــنـــاصـــرة والـــقـــدس، 
فـــــشـــــاهـــــدهـــــا الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
واهــتــمــوا بــهــا، بعضهم بصدق 
إنـــســـانـــي وبــعــضــهــم بـــشـــيء من 

التشفي.
تـــعـــلـــم أن مــن  لــــــم  بــــــيــــــروت 
تسبّب فــي إضـــاءة مبنى بلدية 
الــلــبــنــانــي، هم  تــل أبــيــب بالعلم 
الــذيــن فــرض  يــافــا،  فلسطينيو 
عــلــى مــديــنــتــهــم أن تـــكـــون جـــزءاً 
مــنــهــا، ولــهــم ممثلون فــي إدارة 
البلدية مارسوا حقهم في طلب 
التضامن مع بيروت فاستجاب 
لــــهــــم رئـــــيـــــس الـــــبـــــلـــــديـــــة. ولـــقـــد 
احتلت الصورة عناوين الإعلام 
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــبـــل أن يــعــلــمــوا 
بـــالـــجـــدل الــــــذي ثـــــار فــــي عــالمــنــا 
العربي حول الموضوع، وقبل أن 
يسمعوا أن هناك عرباً اعتبروا 

الأمر «دموع التماسيح».
كـــثـــيـــر مــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــين 

تحدثوا عن بيروت في الإعــلام، 
مــــن خـــــلال مــعــرفــتــهــم الــطــويــلــة 
بـــــهـــــا. بـــعـــضـــهـــم أمـــــضـــــوا فــيــهــا 
أياماً كثيرة، عندما حاصروها 
عــســكــريــاً واحــتــلــوا أجـــــزاء منها 
(١٩٨٢) وعندما تسللوا إليها في 
عمليات استخبارية أو عمليات 
اغـــــتـــــيـــــال لــــشــــخــــصــــيــــات بــــــــارزة 
فــيــهــا، مــثــل إيـــهـــود بـــــاراك الـــذي 
تــخــفــى بــلــبــاس امــــرأة فــي أبــريــل 
(نيسان) ١٩٧٣ وهو يقود عملية 
اختاروا لها اسم «ربيع الشباب 
فـــــي بـــــيـــــروت» لاغــــتــــيــــال الــــقــــادة 
الفلسطينيين كمال عدوان وكمال 

ناصر وأبو يوسف النجار.
وكـــانـــت هـــنـــاك تــصــريــحــات 
تـــعـــاطـــف مــــع بــــيــــروت حـــتـــى مــن 
نــجــل آرئـــيـــل شـــــــارون، الــجــنــرال 
الإســرائــيــلــي الـــذي قبل أن يصل 
إلى منصب رئيس حكومة كان 
يقف على أحد مرتفعات بيروت، 
وهـــو يــشــهــد عــلــى قــيــام حلفائه 
بتنفيذ مجازر صبرا وشاتيلا، 
بـــعـــد خـــــــروج مـــقـــاتـــلـــي مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية إلى شتات 

جديد.
بعضهم عرفوا بيروت أيضاً 
من خــلال الــقــراءة والــدراســة عن 
تــاريــخــهــا وأمـــجـــادهـــا، وفــكــرهــا 
وثقافتها، وأناقتها، وجمالها، 
وحبها للحياة وللرفاه وللعمل 
والـــنـــجـــاح. والإذاعـــــــات الــعــبــريــة 
الإسرائيلية بثت في ذلك اليوم 
عدة أغانٍ لبنانية، فكنت تسمع 
أنــغــام أغنية فــيــروز والرحابنة 
«مــن قلبي ســلام لــبــيــروت»، في 
شوارع رمات غان وإيلات وبيتح 

تكفا ومستوطنة أرئيل.
الـــبـــروفـــســـور دان شــفــطــان، 
البروفسور الذي يكتب دراسات 
فـــــي الــــــشــــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإسرائيلية ويقود كلية أبحاث 
الأمن القومي في جامعة حيفا، 
ويـــطـــل مـــن مــكــتــبــه عــلــى الــبــحــر 
نـــفـــســـه الـــــــــذي تـــــلاطـــــم أمـــــواجـــــه 
شـــــواطـــــئ بــــــيــــــروت، يـــكـــتـــب عــن 
بــــــيــــــروت الانـــــفـــــجـــــار ومــــــــا بــعــد 
الانــــــفــــــجــــــار بــــكــــلــــمــــات قـــاســـيـــة 

جارحة، لكن لا بد من قراءتها، 
حــتــى نــفــهــم كــيــف يــنــظــرون إلــى 
جروحنا فيقول (صحيفة اليمين 
الــحــاكــم «يسرائيل  الإســرائــيــلــي 
هــيــوم» ١١/ ٨/ ٢٠٢٠): «خــراب 
بيروت سببه إهمال سائب يمكن 
أن يحصل في كل مكان. مصيبة 
بــيــروت ليست الانــفــجــار وثمنه 
الـــرهـــيـــب، بـــل حــقــيــقــة أنــــه حتى 
بعد إعــادة الإعمار ليس للبنان 
احـــتـــمـــال قـــريـــب لــتــوفــيــر جـــودة 
حــيــاة دائــمــة وأمـــل فــي الامتناع 
عــــن المـــصـــائـــب المــنــتــظــمــة الــتــي 
يتميز بها تاريخه في الأجيال 
الأخيرة. فهذه تنشأ عن الثقافة 
الــفــاســدة الــتــي تــبــنــاهــا أبــنــاؤه. 
مــصــيــبــتــه لــيــســت نـــتـــاج المـــــواد 
القابلة للانفجار التي خزنت في 

المــواد السامة  الميناء، بل وليدة 
التي تراكمت في رأسه وفي قلبه. 
اللبنانية  المــغــنــيــة  فــقــد اشــتــكــت 
المــحــبــوبــة فـــيـــروز (نـــهـــاد حـــداد) 
(١٩٨٣) بــمــديــنــتــهــا المــحــبــوبــة، 
وتساءلت: كيف أصبح طعمها 
طـــعـــم الــــنــــار والــــــدخــــــان؟ ولمـــــاذا 
أطـــفـــئـــت قـــنـــاديـــلـــهـــا؟. الــــجــــواب 
الجزئي يوجد في أغنيتها عن 
(أجراس العودة) في الطريق إلى 
يافا وبيسان، وإعجابها بناصر 
في الخمسينات. مؤخراً (٢٠١٣) 
قضى ابنها، منتجها الموسيقي 
والناطق الشخصي بلسانها (في 
اقتباس نفي بشكل غير مقنع) 
بــــأن فـــيـــروز تــحــب حــســن نصر 
الله ولو أنها كانت مكان الأسد 
لكانت تصرفت مثله بالضبط. 

فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات درجـــــنـــــا فــي 
إسرائيل على التعاطي مع لبنان 
(ســويــســرا الـــشـــرق الأوســـــط).  كـــ
بــعــد وقـــت قصير مــن ذلـــك صــار 
الــصــومــال. بــعــد أن أعيد  يشبه 
بناء بيروت مادياً، جلب عليها 
الــلــبــنــانــيــون مــــرة أخـــــرى خــرابــاً 
سياسياً واقتصادياً أعمق بلا 
قياس مــن دمــار الانــفــجــار. وفي 
نظرة إلى الوراء تبين أن بيروت 
كــان يمكنها أن تزدهر كجزيرة 
لا سياسية في الهلال الخصيب، 
حتى بالمعنى الشامل والمفتوح 
لــــلــــكــــلــــمــــة، مــــثــــل الإســــكــــنــــدريــــة 
وبـــــخـــــلاف بـــــغـــــداد، فـــــي ظـــــروف 
الحكم العثماني والاستعماري. 
مـــؤشـــرات الــتــســامــح والارتـــيـــاح 
للأطر الاجتماعية والسياسية 
لــم تــنــجُ مــن الــثــقــافــة السياسية 
لــلــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة مــــع مــجــيء 
الــعــظــمــى. ومـــن اللحظة  الـــقـــوى 
التي صممت فيها هذه مصيرها، 
حسم مصير الانفتاح في المجال 
الراديكالية  الــعــام وصــعــد نجم 
الــــبــــائــــســــة. لــــــو كـــــانـــــت بــــيــــروت 
فقدت ارتياحها وتسامحها في 
صالح إطار وطني حديث، لكان 
يمكن إعفاء النفس من الأشواق 
الــســابــقــة كحنين شبه  للصيغة 
لــنــظــام اجتماعي  (اســتــشــراقــي) 
وسياسي انقضى زمنه. غير أن 
كــل الآلــيــات القمعية - منظومة 
الولاء القبلي والعوالم الإقطاعية 
- بقيت على حالها، بل وتعاظمت 
بمعونة القوة السيادية. صحيح 
أنـــه فـــي بـــيـــروت تـــعـــززت صـــورة 
(الــحــيــاة الــطــيــبــة) الــتــي ضللت 
الــكــثــيــريــن، ولـــكـــن هــــذه لـــم تكن 
إلا غــطــاء لامــعــاً لــكــيــان عــفــن في 
قلبها، حيث يعشعش الفيروس 
الذي يقود هذا المجتمع المرة تلو 

الأخرى لخرابه».
ومثل شفطان قرأنا كثيرين 
وسمعنا وشــاهــدنــا آخــريــن في 
إسرائيل، بعضهم ممن كان ولا 
يــزال لهم بــاع طويل ومساهمة 
غــيــر قــلــيــلــة فـــي مـــأســـاة بــيــروت 
ولبنان برمته، لكنهم يصيبون 
كبد الحقيقة عندما يشيرون إلى 
من يغذي هذه المأساة ويوفر لها 

السلاح والذخيرة.
بــــرئــــيــــل، مـــحـــرر  تـــســـفـــي  د. 
الـــشـــؤون الــعــربــيــة فـــي صحيفة 
«هآرتس» يكتب (٢٠٢٠/٨/١١): 
«كل قرار سيتم اتخاذه لا يمكن 
أن يكون مفصولاً عن الأصــوات 
العالية التي تسمع في الشوارع. 
اللبناني سبق وأثبت  فالشعب 
قوته على تغيير الواقع من خلال 
الـــــذي تسبب  المـــظـــاهـــرات - هـــو 
الــقــوات السورية من  بانسحاب 
لبنان في ٢٠٠٥ وهو الذي أدى إلى 
إسقاط حكومات. هذا الجمهور 
بــــرلمــــان بــديــل  يــعــمــل الآن مـــثـــل 
يــشــرف عــلــى ويـــراقـــب نــشــاطــات 
كل حكومة سيتم تشكيلها. في 
الـــوقـــت نــفــســه، بـــــدون مــســاعــدة 
مــنــظــمــة وثـــابـــتـــة ودون شــبــكــة 
أمــان اقتصادية برعاية دولية، 
فإن لبنان يمكن أن يتحول إلى 
ساحة منافسة دولية فيها دول 
مـــثـــل الـــصـــين وروســــيــــا وإيــــــران 
تــجــد  وتـــــركـــــيـــــا ســـــتـــــحـــــاول أن 
لنفسها مواقع اقتصادية، وفي 
الأصــــل ســيــاســيــة، مــثــلــمــا حــدث 
فــي ســوريــا ومثلما يــحــدث الآن 

في ليبيا».
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في «لعبة الأمم» ثمة لاعب تتطور أدواره باطراد، لكن جوهر 
مهمته لا يتغير... إنه الإعلام، الذي أدت التغيرات العالمية الفارقة، 
المــزاوجــة بين النصوص والصور من جانب وتقنية  التي شهدت 
المعلومات من جانب آخر، إلى تعظيم تأثيره بدرجة غير مسبوقة.

مع تزايد قدرات البث عبر الأقنية التقليدية، وطبيعة النظام 
 عن دور وسائط 

ً
الاتصالي الدولي المنفتحة والعابرة للحدود، فضلا

التواصل الاجتماعي المتجاوز لأي عائق، بموازاة ازدهار تقنيات 
الاختلاق وتشويه الحقائق والتزييف العميق، بات الإعلام سلاحاً لا 
غنى عنه، ولا تشكيك في قدرته على التأثير غالباً والحسم أحياناً. 
المــبــارزات  لا يستثني هــذا التوسع فــي دور الإعـــلام وأهميته فــي 
الدولية دولاً أو جماعات؛ بل هو بات شديد الشبه بأسلحة القتال 
التقليدية التي يمكن تصنيعها أو الحصول عليها من الأســواق 
المفتوحة، قبل استخدامها في الهجوم والدفاع والتضاغط والردع.

لم يكن المعسكر الشرقي غائباً عن الاهتمام بهذا الدور، وقد 
كان الزعيم السوفياتي الراحل نيكيتا خروتشوف أكثر وضوحاً في 
ذلك، حين قال: «الصحافة سلاحنا الفكري والآيديولوجي، فإذا كان 
الجيش لا يستغني عن السلاح في القتال، فإن الحزب الشيوعي 
لا يستطيع القيام بأعماله في الميدان الفكري والآيديولوجي بغير 

سلاح الصحافة».
كـــان الــنــظــام الإعـــلامـــي الــســوفــيــاتــي شــديــد الإخـــــلاص لفكرة 
تسخير الإعلام في أعمال الدعاية، وقد خصص لها موارد وجهوداً 
كبيرة، لكن هذا النظام لم يختلف أبداً عن طبيعة الدولة التي انطلق 
منها، وبمثل ما انهارت تلك الدولة تحت وطأة الجمود والأحادية 
الفكرية الصارمة في مواجهة قوى أكثر مناعة وذكــاء، فقد انهار 

هذا النظام، وتضعضع تأثيره.
جاء ميخائيل غورباتشوف في فترة الانهيار ليرعى مراسم 
دفــن «الاتــحــاد»، وعبر سياسة «الجلاسنوست» التي اعتمدها 
تفككت الإمبراطورية الإعلامية المعطوبة والعاطلة عن التأثير، 
قبل أن تشهد روسيا فترة اضطرابات عنيفة في عهد يلتسين، 
الذي فقدت الدولة فيه سيطرتها على الإعلام بشكل كبير لمصلحة 
«أولــيــغــاركــيــة» ســعــت إلـــى تحقيق مــكــاســب ضــيــقــة عــلــى حساب 
الدور القومي واستحقاقاته الدعائية. ومع مطلع الألفية الجديدة 
ظهر رجل صلب وطموح، سيقول العالم عنه إنه «قيصر جديد»، 
وسيحاول إعادة بناء روسيا الاتحادية لترث الاتحاد السوفياتي، 
ب عناصر قوة شاملة 

ّ
وسيعمل بدأب في مجالات عديدة لكي يُصل

يمكنها أن تنهض بأعباء المواجهة وتحقيق الاختراقات مع العالم 
الغربي المتحفز والجوار غير المواتي.

سيعمل فلاديمير بوتين، القادم من عالم الاستخبارات، على 
ملفات الاقتصاد والتماسك الوطني والسلاح وبناء النفوذ الدولي 
والإقليمي ولن يستثني الإعــلام، الذي أظهر حنكة ومهارة لافتة 
في تطويره وتعزيز قدراته. في عام ٢٠١٧، نشرت «روسيسكايا 
غازيتا» مقابلة مع السيناتور إليكسي بوشكوف رئيس لجنة 
السياسة الإعلامية في الاتحاد عن «الحرب الإعلامية ضد روسيا»، 
وهي المقابلة التي قال فيها: «لم يتم اختراع أسلحة المعلومات من 
قبلنا، وإذا كانوا (الغرب) يستخدمونها ضدنا، فعلينا أن نبني 

على الأقل نظاماً للدفاع».
لــلــدفــاع فــقــط، لكنها طــورت  لــم تــبن موسكو نظاماً إعــلامــيــاً 
الباهرة  النتائج  أدواتــه الهجومية بشكل ملموس، وقــد تحققت 
بــشــكــل فـــاق الــتــوقــعــات، حــتــى سمعنا الـــصـــراخ يــعــلــو فــي الــغــرب 
ومناطق أخرى من العالم تنديداً وتحذيراً من الهجمات الإعلامية 

الروسية الفعالة والمؤثرة.
الــغــرب، مشفوعاً بأدلة  يسود اعتقاد على نطاق واســع فــي 
ونتائج دراسات أجرتها بيوت علمية وآليات استخبارية معتبرة، 
مفاده أن الآلة الإعلامية الروسية نجحت في تحقيق اختراقات في 
بيئات غربية منفتحة، وأنتجت أثراً في سلوك الجمهور في قضايا 
حيوية؛ مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، و«بريكست»، 
واضطرابات «أصحاب السترات الصفراء»، وتداعيات «كورونا».

في ٢٠١٧، أصدرت الاستخبارات الأميركية تقريراً يشير إلى 
«حملات إعلامية روسية أمر بها بوتين ضمن نهج يشمل تعميق 
الانقسام في العالم الغربي، وتعزيز الحس الشعبوي، وإشاعة 
المعلومات المختلقة والمتضاربة، بما يقوض الثقة في المؤسسات، 
ويشيع الاضطراب». وفي الأسبوع الماضي، أعلن «تويتر» تبنيه 
سياسة سبقه إليها «فيسبوك» في يونيو (حزيران) الفائت؛ وهي 
سياسة ترسي تدابير وقيوداً على قدرات انتشار منصات «تابعة 
لدول»؛ وخص منها «سبوتنيك»، وعدداً آخر من الوسائل الروسية 
والصينية، لكنه استثنى منها وسائل مثل «بي بي سي» و«الراديو 
الأميركي العام»، بداعي أنها تتمتع بالاستقلالية التحريرية رغم 

ملكيتها العامة.
تلك معركة بـــدأت بــهــدف واضـــح هــو: «تقليم أظــافــر الإعــلام 
الروسي وكبح تأثيره»، وسيحدث هذا عبر حظره وتقييده، وليس 
من خلال إظهار «عواره وضلاله» المفترضين من خلال الأداء المهني 

والمتوازن والشفاف.

«تدوينات المؤثرين» في مواقع التواصل... آراء وانتقادات وجدل قصير
القاهرة: منى أبو النصر

بــاتــت «تــدويــنــات المــؤثــريــن» 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــشــكــل مـــــادة خــصــبــة لــلأخــبــار، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تــبــدأ من 
مــســاحــة شــخــصــيــة لــصــاحــبــهــا؛ 
فإنها تنتهي في بعض الأحيان 
إلــى إشــكــالــيــات ومــعــارك، وربما 
قـــضـــايـــا فــــي ســــاحــــات المـــحـــاكـــم، 
خــــصــــوصــــاً عــــنــــدمــــا يُـــــغـــــرد بــهــا 
مشاهير في الفن أو الرياضة أو 

السياسة.
وبسبب غزارة بث التغريدات 
والمـــقـــاطـــع المــــصــــورة، بــــات الأمـــر 
«الــتــشــويــش والإربـــــاك»،  مــثــيــراً لـــ
وفــق مــا يــرى خــبــراء فــي الإعــلام، 
غــيــر أنــهــم يلفتون إلـــى أنـــه ومــع 
الإقرار بقدرة هذه التدوينات على 
إثارة الجدل والمعارك «المتعمدة» 
في بعض الأحيان؛ إلا أنها تتسم 

«قِصر زمن التأثير». بـ
وإذا كانت مثالب بعض تلك 
الــتــدويــنــات تلقي بظلالها على 
جـــمـــهـــور مــجــتــمــع «الـــســـوشـــيـــال 
ميدياً» في صور الإرباك وغيرها؛ 
انــعــكــاســاتــهــا المهنية  فــإنــهــا فـــي 
الإعـــلامـــيـــة، بـــاتـــت حـــالـــة جــديــرة 

بالملاحظة، تحديداً، فيما يتعلق 
بــظــهــور مــنــابــع جــديــدة للأخبار 
وصــنــاعــتــهــا، عــبــر تــصــدر قائمة 
الأكـــثـــر تـــــداولاً «الـــتـــرنـــد»، أو من 
خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى أصحابها 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــــصـــــادر جــــديــــرة 

وموثوقة.
خلال الأيام القليلة الماضية، 
دفـــــــع الــــفــــنــــان المــــــصــــــري مــحــمــد 
رمضان، بنفسه إلى قلب انتقادات 
لاذعـــة بسبب تــدويــنــة شخصية 
وتــــضــــامــــنــــيــــة لـــــــه مـــــــع الـــشـــعـــب 
الــلــبــنــانــي عــلــى خــلــفــيــة انــفــجــار 
مــرفــأ بــيــروت، وأرفــــق بمنشوره 
صورة لامرأة يبدو أنها لبنانية، 
وتــحــمــل لافــتــة تتضمن تمجيداً 
في صاحب التدوينة، ما اعتبره 
بعض المتابعين «استغلالاً لأزمة 
بيروت في الترويج الشخصي».

وغــــــيــــــر بــــعــــيــــد عـــــــن ســــيــــاق 
الـــجـــدل، لــكــنــه غــيــر شــخــصــي في 
هــــــذه الــــحــــالــــة، جـــــــاءت تـــدويـــنـــة 
رجــــل الأعـــمـــال الأمـــيـــركـــي إيــلــون 
ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 
«سبيس إكــس» المتخصصة في 
مجال تقنيات استكشاف الفضاء، 
 
ً
بعدما غــرّد على «تويتر»، قائلا
بــنــت  فـــضـــائـــيـــة  إن «مـــخـــلـــوقـــات 

الأهرام في مصر»، لينتقل «جدل 
التغريدة» إلى الأوساط الرسمية 
والشعبية المــصــريــة، ولتكتسب 
التغريدة زخماً أكبر بتعليق من 
وزيرة التعاون الدولي المصرية، 
اط، التي غردت رداً على 

ّ
رانيا المش

مـــاســـك: «أتـــابـــع عــمــلــك بــإعــجــاب 

كــــبــــيــــر، وأدعـــــــــــوك مـــــع (ســـبـــيـــس 
إكــــس) لاســتــكــشــاف كــيــفــيــة بــنــاء 
الأهـــرامـــات، والتحقق مــن مقابر 

بناة الهرم».
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة لـــــيـــــلـــــى عـــبـــد 
المجيد، أســتــاذ الصحافة بكلية 
الإعـــــلام جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، تنظر 

لــفــكــرة «الـــتـــدويـــنـــات الــقــصــيــرة» 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل مـــن عــدة 
مستويات، بداية من «ارتباطها 
بالتعليقات المنسوبة للمشاهير، 
التي تحظى غالباً بنسبة تفاعل 
ومشاركة كبيرة، حتى لو كانت 
بــعــيــدة عـــن المــوضــوعــيــة أو غير 

جديرة بالاهتمام».
«الشرق  وتؤكد عبد المجيد لـ
الأوســـــــــــــط»، أن «الـــشـــخـــصـــيـــات 
الشهيرة التي تثير جدلاً واسعاً 
هـــي الأكـــثـــر قـــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر 
عــبــر الـــتـــدويـــنـــات»، مــشــيــرة إلــى 
أن «التعاطي مع تلك التدوينات 

ــــــــي، مــــــــن مــــلامــــح  بـــــشـــــكـــــل جــــــــدل
خــصــوصــيــة شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــن جــهــة، وطبيعة 
جــــمــــهــــورهــــا وحـــــــب اســـتـــطـــلاعـــه 
الواسع، وعدد الساعات الطويلة 
التي يقضيها في متابعتها من 

جهة أخرى».
وتــــــــشــــــــبــــــــه عــــــــبــــــــد المـــــجـــــيـــــد 
«التدوينات القصيرة، خصوصاً 
أقــرب  الــــرواج بأنها  الــتــي تحقق 
لمتاهات مُربكة تشغلنا، وغالباً 
ما يكون عمرها قصيراً، وسرعان 
ما تتبدل بآراء وتدوينات جديدة 

أكثر إثارة وجدلاً».
ويـــعـــتـــبـــر الــــدكــــتــــور فــتــحــي 
شــمــس الــديــن، الأســتــاذ المــصــري 
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص فـــــــــــي الإذاعـــــــــــــــــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، وخـــبـــيـــر الإعـــــلام 
 
ً
والاتـــصـــال الــرقــمــي، أنـــه «فــضــلا

عــن تــدويــنــات المــشــاهــيــر، فهناك 
أخـــــــــــرى تــــتــــعــــلــــق بــــخــــلــــق حــــالــــة 
التأييد المجتمعي مثل ما حدث 
مع تريند تمثال (مصر تنهض) 
المثير للجدل، الذي بدأ بتدوينات 
قصيرة منتقدة للتمثال بوصفه 
غــيــر لائــــق بــمــدرســة الــنــحــت في 
مصر، فتحول إلى تريند وقضية 
رأي عــام». ويعتقد شمس الدين 

أن «الــتــدويــنــات أصــبــحــت تــقــود 
مُـــحـــركـــات الـــبـــحـــث، فــالــجــمــهــور 
غالباً ما يكون مشغولاً بالبحث 
عــــن أصـــــل الـــقـــضـــيـــة المـــــثـــــارة فــي 
الــــتــــرنــــد، كـــمـــا حـــــدث أخــــيــــراً فــي 
تــدويــنــة إيــلــون مــاســك مــن خــلال 

البحث عن قصة بناء الأهرام».
ويـــشـــيـــر شـــمـــس الــــديــــن إلـــى 
أنــــــه «عـــمـــلـــيـــاً تــســتــطــيــع مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن تراقب 
التدوينات، وتقنياً لديها القدرة 
على حذفها؛ لكن عملية الحذف 
والتصنيف حول ما يجوز أو لا، 
هــو أمــر نــوعــي يختلف بطبيعة 
الـــدولـــة الـــتـــي تـــصـــدر مــنــهــا هــذه 

(التدوينات)».
بُـــعـــد آخـــــر مـــهـــم يــلــفــت إلــيــه 
الــقــول إنه  الخبير المــصــري، عبر 
«يــجــب دائــمــاً الــوعــي بــأن الترند 
كثيراً ما تكون وراءه ميليشيات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــنـــظـــمـــة، فــبــعــض 
الــدول تستغل التدوينات كآلية 
لــصــنــاعــة الــــــرأي الـــعـــام المـــضـــاد، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب الــــحــــرص عــنــد 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــدويـــنـــات عــلــى 
أنــهــا مــصــدر للمعلومات، لأنها 
في بعض الأحيان تكون مصدراً 

 وغير موضوعي».
ً
مضللا

د. ياسر عبد العزيز

ي
ّ
وسط مشاعر تراوحت بين التعاطف والتشف

الإعلام الإسرائيلي ينشغل بتفجير بيروت كما لو كان حدثاً محلياً

«سبوتنيك»... وأخواتها

كثير من 
الإسرائيليين 

تحدثوا عن بيروت 
في الإعلام من 
خلال معرفتهم 

الطويلة بها

 في مصر (أ.ب)
ً
أثارت تغريدة إيلون ماسك عن بناء الأهرام جدلا

إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني

آثار الدمار في مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به بفعل الانفجار
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أثر الشكل على استجابة المتلقي

غلاف الكتاب ومستوى طباعته مثل الطبق والمائدة
عزت القمحاوي

مــنــذ الــــقــــدم، كــــان الـــوعـــي بــأن 
متلقي الأدب ليس صفحة بيضاء 
تستقبل الــنــص، نــجــد ذلـــك الــوعــي 
عــــنــــد الـــــعـــــرب مـــــن عــــصــــر مـــــا قــبــل 
الإســـــلام، كــمــا نــجــده عــنــد فلاسفة 
اليونان. وعلى الشراكة بين الكاتب 
والـــقـــارئ يــقــوم عــمــل مــؤســس علم 
الــبــلاغــة عــبــد الــقــاهــر الــجــرجــانــي؛ 
حيث يعتبر المزية والفضل للكلام 
إذا احتمل وجــهــاً آخــر غير الوجه 
الــظــاهــر الــــذي جــــاء عــلــيــه. وبــــدون 
شيفرة بين القارئ والكاتب يتقوض 

كل عمل الجرجاني.
لــــقــــد أخــــــــــذت بــــعــــض مـــنـــاهـــج 
القرن العشرين الغربية كالبنيوية 
الــنــص بعيداً عــن مؤلفه ومتلقيه، 
وقــــــد تـــلـــقـــف الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي فــاقــد 
المناعة تلك المناهج مهدراً تاريخه 
الطويل في التأويل، إلى أن تبلورت 
التلقي في ستينيات القرن  نظرية 
الــــعــــشــــريــــن، لـــتـــعـــيـــد الأمـــــــــــور إلــــى 
نــصــابــهــا، ويـــعـــود الــنــقــد الــعــربــي 
ـ مــتــأخــراً كــذلــك ـ إلــى وضــع الــقــارئ 
في قلب النص الأدبي، شريكاً لديه 
حــصــتــه فـــي بـــنـــاء المـــعـــنـــى، ويــجــب 
على الــكــاتــب أن يــتــرك لــه الــفــراغــات 
الخاصة به، ولديه كذلك أفق التوقع 

الخاص به.
وقـــــــد الـــتـــفـــتـــت الــــنــــظــــريــــة فــي 
دراســتــهــا لأفــق التوقع إلــى عوامل 
متعددة ترتكز على ثقافة القارئ، 
وخبراته السابقة بما فيها خبراته 
بالكاتب، حسب ما كونه من فكرة 
عـــنـــه عـــبـــر قـــــــــراءات ســـابـــقـــة وعــبــر 
لــم تلتفت  سمعته الأدبـــيـــة، لكنها 
كــثــيــراً إلـــى شــكــل الــوجــبــة الأدبـــيـــة، 
وهــــو حـــاســـم كــحــســم شــكــل وجــبــة 

الطعام في تحديد قيمتها.
غلاف الكتاب ومستوى طباعته 
ـ مثل الطبق والمائدة ـ يساهمان في 

تشكيل المعنى والمـــذاق. الــقــارئ ذو 
الــعــالــيــة ينتظر جماليات  الــذائــقــة 
مــعــيــنــة فـــي غــــلاف كــاتــب حــســاس، 
ولا يمكن أن يتوقع مضموناً جيداً 
لكتاب قبيح الإخــــراج، لكن المظهر 
الــذي ينادي  القبيح بالتحديد هو 
قــارئــاً آخــر يــعــرف مــن خــلال عامية 

الشكل أن المضمون يناسبه.
والأمر بالمثل بالنسبة في عالم 
الطهي؛ فالطبق ليس مجرد وعاء، 
لكنه يساهم في خلق المذاق. نظافة 
المــوائــد والأدوات،  وفــخــامــة وذوق 
مــن أهـــم عــوامــل تقييم المــطــاعــم إن 
لـــم تــكــن أهـــمـــهـــا. لا يــتــطــلــب إعــــداد 
طبق بابا غنوج شهي الكثير من 
الخبرة، لكن سعره في مطعم راق، 
ليس ثمن نصف ثمرة باذنجان، بل 
ثمن فخامة الطبق وحــســن تزيين 
محتواه، ونظافة المفرش، والشمعة 
والــــــوردة عــلــى المـــائـــدة، وابــتــســامــة 
الــــنــــادل، ومـــســـتـــوى الـــزبـــائـــن على 

الطاولات المجاورة.
صورة الجنة في كتب التفسير 
والتآليف الدينية ترتكز كثيراً على 
الــطــعــام، لكنها تصفه إجــمــالاً بما 
يــفــي بـــحـــدود الإخـــبـــار عـــن الــتــنــوع 
والـــــوفـــــرة والمــــــــذاق الـــطـــيـــب، وعــلــى 
خلاف ذلك نرى التفصيل في وصف 

الــشــكــل؛ فـــالمـــوائـــد مـــن در ويــاقــوت 
والصحائف من ذهب، والأطقم من 

سبعين قطعة ومضاعفاتها.
ليست للذهب قيمة مادية في 
الــجــنــة، حــيــث تنتفي الــحــاجــة إلــى 

الامـــتـــلاك، ولــذلــك نــفــهــم أن وظيفة 
وصــــف الأوانــــــي جــمــالــيــة وتــبــرهــن 
على مستوى ما تحتويه من طعام.
فـــي «ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة» تــبــدو 
الأوانــــــــــي والمــــــوائــــــد مـــــن بـــــين أكـــثـــر 

الأشياء التي تحكي مجد الغابرين، 
وتـــــســـــاهـــــم فــــــي صــــنــــع عـــجـــائـــبـــيـــة 
الحكاية. موائد مرصعة بالجواهر 
عــلــيــهــا أطـــبـــاق مـــن الـــذهـــب نجدها 
عادة في قصور المدن الملعونة. في 

الليلة ٢٧١ طبعة «بولاق» نرى أحد 
تلك القصور بالأندلس، ظل مغلقاً 
خــــلال حــكــم أربـــعـــة وعــشــريــن ملكاً 
من ملوك الروم. كان كل ملك جديد 
، إلى أن جاء 

ً
يضيف إلى بابه قفلا

ملك ليس من أهل بيت المملكة وأمر 
بفتح الأبــواب؛ فوجد صور العرب 
الــســيــوف على  (تــمــاثــيــل) متقلدين 
خــيــلــهــم وجـــمـــالـــهـــم، وبــفــتــحــه هــذا 
الباب سقطت الأندلس بيد العرب.

وهــــــنــــــاك كــــمــــيــــة ضــــخــــمــــة مــن 
الثروة والعجائب تقول القصة إن 
د 

َّ
طارق بن زياد وجدها عندما تفق

القصر، وبينها «المائدة التي كانت 
لنبي الله سليمان بن داود عليهما 
كر من زمرد 

ُ
السلام، وكانت على ما ذ

أخـــضـــر»، ويُــلــقــي مــؤلــفــو الــلــيــالــي 
المدهشون بثقلهم للإيهام بواقعية 
روايــتــهــم: «وهــــذه المـــائـــدة إلـــى الآن 

بــاقــيــة فــي مــديــنــة رومــــة، وأوانــيــهــا 
من الذهب وصحافها من الزبرجد 
ونفيس الجواهر». ولنا أن نتأمل 
مـــهـــارة الـــســـرد الـــــذي قــــام بــتــرحــيــل 
المائدة إلى روما، حيث لا يستطيع 
مستمع الحكاية أن يبلغها للتحقق 
من صدق الرواية بخلاف لو حملها 

إلى بغداد أو تركها في الأندلس!
ومــــن الــلــيــلــة ٥٦٦ إلــــى الــلــيــلــة 
٥٧٨ طــبــعــة الـــقـــاهـــرة، نــــرى مــديــنــة 
النحاس، وتــرف قصورها البائدة 
مع بعثة استكشاف بقيادة موسى 
بــن نــصــيــر، الـــذي يــتــرك أطــنــانــاً من 
الــــذهــــب والــــجــــوهــــر خــلــفــه ويـــأخـــد 
المــرمــر مكتوب  مــائــدة قوائمها مــن 
عليها «قد أكل على هذه المائدة ألف 
ملك أعور، وألف ملك سليم العينين، 
كـــلـــهـــم فــــــارقــــــوا الــــدنــــيــــا وســـكـــنـــوا 

الأرماس والقبور».

الـــــطـــــاولـــــة شــيــئــاً  تــــــســــــاوي  لا 
بــالــنــســبــة لمــــا تــــركــــه أمــــيــــر المـــغـــرب 
خـــلـــفـــه، لــكــنــهــا تــــعــــزز فـــيـــمـــا يــبــدو 
سردية الفخامة، وتصنع الدهشة 
من خــلال التناقض بين فخامتها، 

الــتــذكــاريــة المكتوبة  الــجــمــلــة  وبـــين 
ر بعبرة الموت. ذكِّ

ُ
عليها التي ت

الــــوعــــي بــأهــمــيــة الـــشـــكـــل، هــو 
الــذي جعل الملوك يأمرون بتدوين 
كـــتـــاب أو حــكــايــة بـــالـــذهـــب عــنــدمــا 

يُــــعــــجــــبــــون بـــحـــكـــمـــة الـــــكـــــتـــــاب أو 
بــغــرابــة الــحــكــايــة. ولــعــل كــل الــقــراء 
كانوا سيفعلون ذلك بالكتب التي 
الــقــدرة.  لــو كــانــت لديهم  يحبونها 
شخصياً أحسست بطعم مختلف 
لكتب أعــيــدت طباعتها بمستوى 
فـــي طبعة  لائــــق، بــعــد أن تلقيتها 
رديئة من مؤسسات النشر العامة.

في الفيلم البريطاني الأميركي 
«٨٤ Charing Cross Road»، نشاهد 
كاتبة أميركية تراسل مكتبة بلندن، 
تطلب الطبعات القديمة مــن كتب 
مــتــوفــرة بــالــقــرب منها فــي طبعات 
حــــديــــثــــة. أخـــــــذت رســـائـــلـــهـــا تــعــبــر 
المحيط ذهاباً، فتأتيها طرود تحمل 
كتباً ودواوين شعر فخمة التجليد 
مطبوعة على ورق قديم تتلمسها 
وتستنشق رواءهـــا بمتعة بالغة. 
وبــفــضــل ذلــــك الـــولـــع نــشــأت عــلاقــة 
حــب بالمراسلة بــين الكاتبة وأمهر 
الكتبيين وصداقة جماعية مع باقي 
طــاقــم المكتبة، وصــــاروا يتحدثون 
عن كل شيء. لمست الكاتبة صعوبة 
أوضــاع أصدقائها في إنجلترا ما 
بــعــد الـــحـــرب؛ فـــأخـــذت الــصــنــاديــق 
تحمل هدايا الطعام من أميركا إلى 
بريطانيا، بينما تتخذ صناديق 

الكتب الاتجاه المعاكس.

الاســـتـــقـــبـــال الـــشـــفـــاهـــي لألـــف 
ليلة والــســيــر الشعبية، كـــان نوعاً 
آخـــر مــن الــشــكــل. جــلــســات الــســمــاع 
الــلــيــلــيــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا جمع 
متأهب للمتعة كانت تضفي أثرها 

على النص، بالإضافة إلى حماس 
الــراوي وتقمصه وإتقانه للقراءة، 
وعلاقة القارئ بالمستمعين، حيث 
يــخــتــلــف الــــقــــارئ المـــحـــتـــرف الـــقـــادم 
مــن بعيد عــن قـــارئ محلي مــن بين 
أعــضــاء السهرة، شكل استجابات 
الــــــجــــــمــــــهــــــور المـــــــصـــــــاحـــــــب وأثـــــــــــره 
عـــلـــى اســـتـــجـــابـــة الــــفــــرد، المــســتــوى 
الاجتماعي للمستمعين يحدد شكل 
أحــلامــهــم ومــــا يــنــتــبــهــون إلـــيـــه في 
النص أكثر من غيره. هل تتضمن 
الـــســـهـــرة مــــــأكــــــولات؟ مـــشـــروبـــات؟ 
تدخيناً؟ هل تضم نساءً وأطفالاً أم 

سراً خاصاً بالرجال؟
فــي شهادته بمجلة «فصول» 
الــروائــي  عــدد صيف ١٩٩٤، يحكي 
خيري شلبي عن خبرته مع الليالي 
التي قرأها خلسة عندما كان صبياً، 
وكــــان أبــــوه مــتــحــفــاً عــلــى حــضــوره 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع، حــتــى اضــطــر 
الولد إلى الحلول مكان القارئ الذي 
غاب ذات ليلة، ما شعر والده بفخر 
حذر بولده بعد أن رأى استحسان 
تــه. فــي طفولتي  لــقــراء المستمعين 
كان الترانستور قد قضى على هذه 
المسرحة الحية للنص التي عاشها 

خيري شلبي.
الــزمــن، وصــار  والآن، يستدير 
هــــنــــاك الــــكــــتــــاب الـــــصـــــوتـــــي، الـــــذي 
سيقدم شيئاً قريباً لقارئ معزول 
في سيارته، أو يتريض مع نصه، 
لـــكـــن تــبــقــى مــــهــــارات إلــــقــــاء الـــقـــراء 
المختلفين مؤثرة، وطريقة الإخراج، 
ع بين الأصوات  بعض القراءات تنوِّ
لخدمة الحوار، ولهذه الاختلافات 
فــي الــشــكــل أثـــرهـــا، إلـــى جــانــب أثــر 
لحظة ومكان التلقي وحالة القارئ 

المعزول النفسية، ودرجة تركيزه.
فــي الــعــمــوم كــل هـــذه الــســمــات 
الشكلية مــهــمــة، وتــقــول شيئاً عن 
الــطــعــام قــبــل تــذوقــه والــكــتــاب قبل 

قراءته.

نشر الكتاب تزامن مع الذكرى الـ٢٥٠ لميلاده

«بيتهوفن... حياة في تسع مقطوعات» 
فايونا مادوكس*

ترجمة: د. سعد البازعي

إن كتاباً حول أشهر مؤلف موسيقي 
في المعتمد الغربي، مؤلف هو في نهاية 
المطاف «رجل أبيض ميت»، ليس المكان 
الــــــذي يـــتـــوقـــع المــــــرء أن يـــجـــد فـــيـــه رؤى 
عميقة عــن أزمــتــنــا الــحــاضــرة. لــكــن منذ 
الــفــقــرة الافــتــتــاحــيــة، تــلــقــي دراســـــة لـــورا 
 - لــبــيــتــهــوفــن (١٧٧٠  الـــكـــاشـــفـــة  تـــنـــبـــرج 
١٨٢٧)، والمــنــشــورة لتتزامن مــع الذكرى 
الـ٢٥٠ لميلاده، شباكاً عبر القرون تجمع 
الاشتباكات بمهارة. ليس الأمــر كما لو 
أنها أدركت بالضبط إلى أي حد ستكون 
نــقــطــة انــطــلاقــهــا ذات صــلــة. فــي مفتتح 
«بيتهوفن: حــيــاة فــي تسع مقطوعات» 
إشارة إلى حملة مطولة، بدأت بعد وفاته 
واستمرت لعقدين تقريباً، لإقامة نصب 
تــذكــاري للمؤلف الموسيقي فــي مسقط 
رأسه، بون. إذا كان ما يشغلنا حالياً هو 
التدمير وليس البناء، فإن حكاية النصب 
الــتــذكــاري تــذكــرنــا بــالــضــغــط الــــذي نقع 
الــذيــن نحتفي بهم  تحته لتكريم أولــئــك 
بما يشبههم أو بسير تتقصى حياتهم.

 كــيــف يمكن لأي شــخــص أن يقول 
شيئاً جديداً حول مؤلف موسيقي يقف 
إلى جانب شكسبير ودانتي؟ لقد تدفقت 
سِيَر بيتهوفن بانتظام منذ وفاته: من 
يوهان شلوسر عام ١٨٢٧ مروراً بأعمال 
أساسية لأليكزاند ويلكوك ثاير (ثلاثة 
مــجــلــدات نــشــرت مــا بــين ١٨٦٦ - ١٨٧٩)، 
ولمـــــيـــــنـــــارد ســـــولـــــومـــــون ووصـــــــــــولاً إلــــى 
السيرة الضخمة والأحــدث زمنياً لجان 
لــــم تــســتــطــع أن تــضــيــف  ســـــوافـــــورد. إن 
مـــا هـــو جـــديـــد فـــي عــلــم المــوســيــقــى، فــإن 
الــروايــة قــد تــكــون الــبــديــل. بــول غريفثز، 
الـــنـــاقـــد المـــوســـيـــقـــي الـــســـابـــق فــــي مــجــلــة 
«الــــنــــيــــويــــوركــــر»، وجـــيـــســـيـــكـــا دوتـــشـــن 
نـــة)  (الـــنـــاقـــدة فـــي «الإنـــدبـــنـــدنـــت» والمـــدوِّ
أنتجا روايــات لتتزامن مع الذكرى التي 
حتماً ستواجه الإحــبــاط: كتاب غريفثز 
«السيد بيتهوفن» (Unbound)، بمزيج 
بـــاهـــر مـــن الــبــحــث الـــفـــانـــتـــازي، يــصــوره 
مـــســـافـــراً لأمـــيـــركـــا ومـــقـــيـــمـــاً فـــيـــهـــا. أمـــا 
لــدوتــشــن   (Unbound) «كــتــاب «الـــخـــالـــد
المــتــواصــل حــول  الــغــمــوض  فيستكشف 
«المـــحـــبـــوبـــة الــــخــــالــــدة» وغـــيـــر المـــعـــروفـــة 

.
ً
لبيتهوفن، إن كانت قد وجدت أصلا

 كتاب تنبرج المعبر «حياة في تسع 
مــقــطــوعــات» إضــافــة مختلفة وجميلة: 
م بالتركيز على تسعة أعمال  قدَّ

ُ
سيرة ت

موسيقية مختلفة، كل واحد منها يسلط 
الضوء على مشاهد من حياة بيتهوفن، 
شــخــصــيــتــه ومـــوســـيـــقـــاه، الـــتـــي أعــطــيــت 
اهــتــمــامــاً مــســاويــاً وســهــل الاســتــيــعــاب. 
الـــذخـــيـــرة  تـــمـــتـــد مــــن أول  اخـــتـــيـــاراتـــهـــا 
الموسيقية حــتــى آخــرهــا: مــن نجاحاته 
الأولى في فيينا، من السباعية إلى الفوغا 
العظيمة، مـــروراً بالسيمفونية الثالثة 
ــو، والمــيــســا 

ّ
«إيـــرويـــكـــا»، والأوبـــــرا فــيــديــل

سوليمنيس. تكتب تنبرج، الأستاذة في 
أوكسفورد، كتابها غير الأكاديمي الأول 
بوضوح، شارحة المصطلحات دون كلل 

وبيسر: أمران يصعب الجمع بينهما.
بــالــواقــع أكثر  تــنــبــرج، باهتمامها   
الــتــي يــحــيــط ببيتهوفن  مــن الأســـطـــورة 
الـــكـــثـــيـــر مــــنــــهــــا، تـــنـــظـــر نـــــظـــــرات ثـــاقـــبـــة 
ومنعشة للجوانب العملية التي تشكل 
حياة أي فنان. كانت كيفية حصوله على 
دخــل إحــدى أولــويــاتــهــا. تقول الملاحظة 
الأولـــــى فـــي المـــقـــدمـــة: «عــلــى امـــتـــداد هــذا 
الــكــتــاب هــنــاك إشــــارات إلــى المــبــالــغ التي 
كــــان بــيــتــهــوفــن يــحــصــل عــلــيــهــا». «كـــان 
بــحــاجــة شــديــدة إلـــى الــســيــولــة المــالــيــة»، 
تـــقـــول بـــصـــراحـــة وبــتــلــك الـــعـــبـــارة أو ما 
الــعــثــور على طــريــق، إمكانية  يشبهها. 
نشر مقطوعة، عدد التمارين التي يمكن 
تــمــريــرهــا (عــــادة واحــــدة مــمــا يـــؤدي إلــى 
افتتاحيات كارثية)، كم السعر المفروض 
للتذكرة، كيف يمكن إقناع الرعاة الأثرياء 
ليتبرعوا، كيف يمكن التعامل مع المهمة 
غير المريحة في الدعاية الشخصية: كل 
ذلك يصنع الفرق بين طعام على المائدة 
الــصــمــت. اســـأل أي  الــجــوع، الأداء أو  أو 
مؤلف موسيقي في عصرنا وستجد أن 

القضايا لم تتغير.
 عــاش بيتهوفن فــي حــوالــي ستين 
شقة مختلفة في فيينا، محتفظاً أحياناً 
بـــأكـــثـــر مــــن واحــــــــدة فــــي الــــوقــــت نــفــســه. 
مـــن داخــــل جـــــدران تــلــك المــســاكــن المليئة 
بـــالأشـــيـــاء والـــفـــوضـــى، المـــتـــواضـــعـــة في 
مستواها الصحي، كان العالم يستدير 
إلــى الأمـــام. شكاوى الجيران  أو يمضي 
من الضجيج، ســواء كانت موسيقى أو 
كلاماً - عرفت عنه خصوماته المتفجرة 
مع خدمه - قد يفسر عادته في التنقل. 
أحياناً كــان الوضع السياسي هو الذي 
يــقــتــحــم. كـــان يعبر عــن اســتــيــائــه مــن أن 
النابليوني لفيينا، بما حمل من  الغزو 
«طبول، ومدافع وبؤس إنساني»، وضع 
حداً لحفلاته الغنائية مع أصدقائه. وبما 
أن أحد تلك التجمعات على الأقل تضمن 
عــزف موشح «المسيح » لهاندل – ربما 

مــــــوزارت – فسيمكنك أن تــرى  بــنــســخــة 
سبب اعتراضه. كــان العام والسياسي، 
الـــخـــاص والمـــنـــزلـــي، يــحــتــفــظــان بـــتـــوازن 

دقيق.
فـــي ٢٨٨ صفحة  تــنــبــرج   تــمــنــحــنــا 
من التفاصيل ما يكفي لصياغة صورة 
مـــتـــكـــامـــلـــة. إنــــهــــا تــــتــــحــــدى، بــــالمــــثــــال لا 
بالنظرية، فرضية أن بيتهوفن كان سريع 
الغضب، بلا أصــدقــاء، وبــلا حــب. غريب 
الأطـــوار، نعم، وذو مهارة في الحصول 
على العرض الأفضل لأعماله، ولكنه كان 
شــخــصــاً عــطــوفــاً أيــضــاً، محبطاً بسبب 
المــتــزايــد. معالجتها الحساسة  صممه 
لمعركة بيتهوفن القانونية من أجل كفالة 
ابن أخيه، كارل، وتوسلات أم كارل لرؤية 
ابنها، تثير أسئلة كثيرة. ما هو الكرم 
أو الحاجة التي دفعت ببيتهوفن لتبني 
الــصــبــي فــي المــقــام الأول؟ أي نــقــص في 
الإنسانية جعله فــي حــرب مــع أم حبها 
واضــح وإن كانت مــن طبقة متواضعة؟ 
تـــســـبـــبـــت هـــذه  نـــنـــدهـــش إن  عـــلـــيـــنـــا ألا 
الأزمات العاطفية في ثغرات إبداعية في 
تلك الفترة. لكننا نجده فــي خضم تلك 
أكــثــر أعماله روعــة  الفوضى يكتب أحــد 
وتــركــيــبــيــة، ســونــاتــا الــبــيــانــو رقـــم ١٠٦. 

«هامركلافيير» (١٨١٧ - ١٨١٨).
 كـــثـــيـــراً مــــا يــنــظــر إلـــــى الــعــبــقــريــة، 
وعــلــى نــحــو مــبــالــغ بـــه، بوصفها سلعة 
منقاة. تنبرج تضعها، بصلابة وثقة، 
فـــي بــــؤرة حــيــاة عــمــلــيــة شـــاقـــة. تجعلنا 
انــدهــاشــاً تــجــاه بيتهوفن. كتاب  نــــزداد 
تــنــبــرج يــصــل خــتــامــه فــي صــيــف ٢٠١٩، 
حيث أقيم نصب فني سمي «أغنية إلى 
البهجة» - في إشارة إلى الحركة الأخيرة 
من السيمفونية التاسعة - تمثل في ٧٠٠ 
تمثال ملون لبيتهوفن بارتفاع يصل إلى 
المنتصف في إحدى الساحات الرئيسية. 
فــرصــة ســانــحــة ســيــجــدهــا محطمو  أي 
الأيقونات لو وجدوا عيباً في هذا البطل 
العظيم فــي حبه للإنسانية والحقيقي 

في بشريته.

* نشر النص الأصلي في {الأوبزرفر} 

دراسات مقارنة ترصد المشترك بين رموز الأدبين المصري والصيني

«عناق النيل واليانجتسي»... صلات أدبية وثقافية ونماذج نسائية
القاهرة: حمدي عابدين

يقدم الباحث المصري المتخصص في 
الــدكــتــور حــســانــين فهمي  الــصــيــنــي  الأدب 
حــــســــين، مــــن خــــــلال كـــتـــابـــه «عــــنــــاق الــنــيــل 
لــتــاريــخ التفاعلات  واليانجتسي» مــوجــزاً 
الأدبـــيـــة بــين مــصــر والـــصـــين، راســمــاً لوحة 
بانورامية لأبحاث وترجمات الأدب الصيني 
فــي مــصــر، إلــى جــانــب دراســـة تأثير أعمال 
الكاتبين الصينيين الشهيرين «لــو شون» 
و«لاو شـــــه» فــــي إبـــــداعـــــات بـــعـــض الــكــتــاب 
المــصــريــين، كــمــا يستقصي، عــبــر كثير من 
الدراسات المقارنة لأعمال مختارة من لاو شه 
ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، صورة 
المرأة في أدب كل منهم، ويعقد مقارنة بين 
النماذج النسائية التي ظهرت في إبداعاتهم 
الروائية للوقوف على مكانتها، ورؤيتهم 
لمشكلاتها، وطرائقهم في تصوير معاناتها 

في المجتمع.
الــذي صــدر حديثاً في  ويمثل الكتاب 
طبعة عربية عن دار صفصافة، إضافة مهمة 
فــي مــجــال الـــدراســـات المــقــارنــة بــين الأدبـــين 
الصيني والــعــربــي، ويكشف - حسب رأي 
الباحث الصيني شــويــه تشينغ قــوه - في 
مقدمته للطبعة العربية، عن مدى انتشار 
فـــي مــصــر كمركز  الــصــيــنــي  وتــأثــيــر الأدب 
لـــلأدب والثقافة العربية، كما يرصد  مهم 
الــصــلات الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة بــين الــبــلــديــن، 
ويركز علي دراسات الأدب الصيني الحديث 
والمعاصر وترجماته، بهدف دفــع جمهور 
الــبــاحــثــين المــصــريــين والــصــيــنــيــين والــعــرب 
إلــى الاهتمام بــالمــوروث الثقافي، وتعميق 
جسور التواصل بين الأدب والثقافة المصرية 

والعربية عامة والأدب والثقافة الصينية.
ويــعــتــبــر الـــكـــتـــاب فـــي أســـاســـه دراســــة 
إلـــى كلية الأدب  تــقــدم بــهــا حــســين  بحثية، 
المقارن والعالمي بجامعة اللغات ببكين عام 
٢٠٠٨، وهـــي الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي تــنــاول 
الــتــفــاعــلات الأدبـــيـــة بـــين الأدبـــــين الصيني 
والمصري والعربي عامة، وحصل بها على 
الدكتوراه، كأول باحث عربي يحصل على 
هـــذه الــدرجــة فــي الآداب مــن هـــذه الجامعة 

الصينية المرموقة.
قـــسّـــم المــــؤلــــف دراســــتــــه أربــــعــــة أبـــــواب 
رئـــيـــســـيـــة، تــــكــــوّن كــــل مـــنـــهـــا مــــن عــــــدد مــن 
الفصول. أتبعها بملحق من جزأين، تناول 
فــــي الإبـــــــــداع الأدبـــــي  الأول صـــــــورة مـــصـــر 
الــصــيــنــي الــحــديــث والمــعــاصــر، أمـــا الــثــانــي 
فقام من خلاله باستقصاء صورة الصين في 
الإبداع الأدبي المصري الحديث. ثم وضع في 
النهاية قائمة بأهم الأعمال الأدبية الصينية 

التي تم ترجمتها حتى نهاية عام ٢٠١٨.
وخـــصـــص المـــؤلـــف الـــبـــاب الـــثـــالـــث من 
الـــكـــتـــاب لــلــحــديــث عــــن المــــشــــوار الإبــــداعــــي 
للكاتبين الكبيرين نجيب محفوظ والصيني 
لاو شه. ويرى حسين، أنهما يتشابهان في 
تقديم صـــورة واقــعــيــة ودقــيــقــة عــن الحياة 
فــــي بـــكـــين والــــقــــاهــــرة كــــل عـــلـــى حــــــدة، ومـــن 
إبــداعــات لاو شه رواياته  أهــم الأمثلة على 
«قـــــال جـــــاوتـــــزه»، و«فــلــســفــة الـــعـــم جـــانـــغ»، 

و«الجمل شيانغ تسي»، 
و«مـــــــشـــــــوار حــــيــــاتــــي»، 
و«أربــــعــــة أجـــيـــال تحت 
ســقــف واحــــــد» و«تــحــت 
العلم الأحــمــر»، وسجّل 
فيها كل ما يتعلق ببكين 
من ثقافة المسكن والأزقة 
والأســــواق المكتظة، أما 
مـــحـــفـــوظ فـــقـــد بـــــرع فــي 
تـــصـــويـــر حــــيــــاة ســكــان 
ــــــــــحــــــــــارة الـــــقـــــاهـــــريـــــة  ال
ومـــــــــــرتـــــــــــادي المـــــقـــــاهـــــي 
والــجــوامــع والــكــنــائــس، 
وكــــانــــت أســــمــــاء بــعــض 
روايــاتــه تفسح للمكان 
دور البطولة مثل «قصر 
الــشــوق»، و«السكرية»، 
و«خـــــــــــــان الــــخــــلــــيــــلــــي»، 
و«زقاق المدق»، و«أفراح 

القبة»، و«قشتمر».
وانطلاقاً من أعمال 
لاو شــه ومحفوظ التي 
تــتــخــذ المــديــنــة مــســرحــاً 
لأحــــــــــــداثــــــــــــهــــــــــــا، وجــــــــد 
الباحث أن كليهما قدم 
وصــفــاً دقــيــقــاً للمدينة 
وثقافتها وحياة أهلها، 
ومثلما احتلت المقاهي 
القاهرية مساحة كبيرة 
فـــــي روايـــــــــــات مــحــفــوظ 
خاصة الثلاثية، كانت 
مــــقــــاهــــي بــــكــــين فـــضـــاء 
مكانياً حاضراً بقوة في 
إبــداعــات لاو شــه، وهو 
مـــا عـــبـــرت عــنــه رائــعــتــه 
المــــســــرحــــيــــة «المــــقــــهــــى» 

.١٩٥٧
ورغــــم اهــتــمــام لاو 
شه ومحفوظ بالكتابة 

عن المدينة وتصوير حياة الناس بها، فإنهما 
نجحا أيضاً في تقديم عدد من الشخصيات 
الريفية. ومنها شخصية «شيانغ تسي» 
بطل روايــة لاو شه ذائعة الصيت «الجمل 
شيانغ تسي»، وقد نجح لاو شه في تصوير 
العالم النفسي لشخصية «شيانغ تسي» 
 
ً
وأظهره في صورة شخصية سلبية منشغلا

بهمه الشخصي، وهو ما فعله محفوظ وهو 
يصور شخصية «محجوب عبد الدايم» في 

رواية «القاهرة الجديدة».
وذكــــر الــبــاحــث أن مــعــالــجــة مــشــكــلات 
المرأة وتصوير واقعها في المجتمع الصيني 
والمــصــري تعتبر مــن القضايا المهمة التي 
انــشــغــل بــهــا كــل مــن لاو شــه ومــحــفــوظ في 
كتاباتهما، وذلك من أجل الكشف عن الظلم 
الــــذي تــعــرضــت لـــه أثـــنـــاء فـــتـــرات مــهــمــة في 

التاريخ الصيني والمصري الحديث.
وأشار الباحث إلى أن محفوظ قدم في 
رواياته نماذج لنساء من الطبقة المتوسطة 
فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري مــثــل «نــفــيــســة» في 
«بداية ونهاية»، و«نور» المرأة التي تسقط 

فـــي الــبــغــاء فـــي «الــلــص 
والــــــــــــكــــــــــــلاب»، والمـــــــــــــرأة 
الــــريــــفــــيــــة «زهـــــــــــرة» فــي 
«مـــــــيـــــــرامـــــــار»، أمـــــــا لاو 
شـــه فــقــد أجــــاد الــكــتــابــة 
عــن نــســاء بــكــين الــلاتــي 
يــــنــــتــــســــبن لـــلـــطـــبـــقـــتـــين 
الـــــدنـــــيـــــا والمــــتــــوســــطــــة، 
وعبر عن مشكلات المرأة 
الــــذي تعرضت  والــظــلــم 
لـــــه فـــــي ظـــــل الـــتـــغـــيـــرات 
السياسية والاجتماعية 
الــتــي شهدتها  الكبيرة 
بـــــكـــــين قـــــبـــــل تــــأســــيــــس 

الصين الجديدة.
وقسم الباحث في 
الــــكــــتــــاب الــشــخــصــيــات 
الــتــي قدمها  الــنــســائــيــة 
ثــــــلاث  إلــــــــــــى  لاو شـــــــــه 
فــــئــــات، الأولــــــــى «المـــــــرأة 
الــتــقــلــيــديــة»، وتــمــيــزت 
بــــالــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
مــــــصــــــاعــــــب الــــــحــــــيــــــاة، 
وتــــمــــثــــلــــهــــا شـــخـــصـــيـــة 
«يــــون مــيــي» فـــي روايـــة 
«أربــــــعــــــة أجـــــيـــــال تــحــت 
ســقــف واحـــــــد»، وتــأتــي 
فـــي مــقــابــلــهــا شخصية 
«أمـــيـــنـــة» الــشــهــيــرة في 
ثلاثية محفوظ، وتشبه 
شــــــخــــــصــــــيــــــة «شــــــــيــــــــاو 
فــــــــوتــــــــســــــــي» المـــــصـــــيـــــر 
الـــبـــائـــس ذاتــــــــه، حــســب 
مـــــــا يــــشــــيــــر الـــــبـــــاحـــــث، 
لشخصية «نفيسة» في 
روايــــة «بــدايــة ونــهــايــة» 
لنجيب محفوظ، وهي 
خــــيــــر نـــــمـــــوذج لـــلـــمـــرأة 
التي  البائسة  النمطية 
الفقر إلى السقوط وبيع نفسها،  اضطرها 
وعــنــدمــا واجــهــتــهــمــا الــحــيــاة بــأصــعــب ما 
فيها من متاعب ومحن ومعاناة، لم تجد 

أي منهما أمامهما إلا الانتحار.
وقــــــال المـــــؤلـــــف، إن شــخــصــيــة «المــــــرأة 
المثقفة» من الشخصيات المميزة في إبداع 
لاو شـــه، ومـــن الأمــثــلــة عليها «لـــي جينغ» 
و«لــــونــــغ فــيــنــغ» فـــي روايــــــة «فــلــســفــة الــعــم 
 عن «وانــغ لينغ شه» و«تان 

ً
جانغ»، فضلا

يو آه» في رواية «قال جاوتزه» وشخصية 
«أنــا» في روايــة «يويه يا إر». كما لا تخلو 
أعـــمـــال مــحــفــوظ مـــن هـــذه الــنــمــاذج لــلــمــرأة 
المثقفة، وتعد شخصية «سوسن حماد» في 

«السكرية» من أبرز الأمثلة عليها.
المــــرأة المتسلطة  أيــضــاً تــعــد شخصية 
فــي روايــــات لاو شــه مــن أبـــرز الشخصيات 
النسوية التي قدمها في أعماله، وأكثرها 
تميزاً من الناحية الفنية. وتتسم بلغتها 
الجريئة، ولسانها السليط، ومــن أمثلتها 
«خونيو النمرة» في رواية «الجمل شيانغ 
تـــســـي»، و«لـــيـــو تـــون دي» فـــي روايـــــة «لــيــو 

تون دي»، و«داتشه باو» في روايــة «أربعة 
أجيال تحت سقف واحد»، وتأتي شخصية 
«خديجة» في الثلاثية المحفوظية قريبة من 

صفات المرأة المتسلطة.
وضمن الباب الأول الذي جاء بعنوان 
«موجز تاريخ التفاعلات الأدبية بين الأدبين 
المصري والصيني الحديث» ناقش المؤلف 
أحـــوال دراســــات الأدب المــصــري فــي الصين 
وتــرجــمــاتــه، وأهــــم الـــدراســـات الــتــي قدمها 
الباحثون الصينيون حول الأدب المصري، 
وخـــــــلال الــــبــــاب الـــثـــانـــي ســـعـــى إلــــــى إلـــقـــاء 
الــضــوء على رائــد الأدب الصيني الحديث 
لــوشــون ١٩٣٦ - ١٨٨٦. ورصـــد فــي الفصل 
الأول مــنــه آراء عـــدد مــن الأدبـــــاء والمثقفين 
والدبلوماسيين العرب حول لوشون وفكره 
وإبــــداعــــاتــــه الأدبــــيــــة. فـــي حـــين تـــحـــدث في 
الفصل الثاني عن أهم الدراسات التي أعدها 
الباحثون المصريون والعرب حول لوشون 
وإبداعاته، مع الإشــارة إلى المكانة الكبيرة 
التي يتمتع بها لدى جمهور الباحثين في 
الأدب الصيني في مصر والعالم العربي. 
وتـــنـــاول الــفــصــل الـــثـــالـــث، مـــن وجـــهـــة نظر 
مقارنة، تأثير الكاتب الصيني لوشون في 
بعض إبداعات الكاتب المصري عبد الغفار 

مكاوي.
كما قدم الباحث دراسة مقارنة موجزة 
حــول روايــة لاو شه «الجمل شيانغ تسي» 
وروايـــــــة تــوفــيــق الــحــكــيــم «يـــومـــيـــات نــائــب 
في الأريـــاف»، وقــال إن العملين يتفقان في 
اهتمامهما بتوجيه النقد الساخر للمجتمع 
والــتــعــاطــف مـــع فــئــة المــهــمــشــين، كــمــا تتبع 
صورة العلاقة بين الغرب والشرق انطلاقاً 
مــن دراســــة روايــتــي «عــصــفــور مــن الــشــرق» 
للكاتب المصري توفيق الحكيم و«السيد ما 

وابنه» للصيني لاو شه.
وفــي الــبــاب الــرابــع، قــدم المــؤلــف رصــداً 
موجزاً لدراسات عدد من الباحثين المصريين 
الــنــســوي  فــــي مـــجـــال الأدب  وتـــرجـــمـــاتـــهـــم 
الــصــيــنــي الـــحـــديـــث والمــــعــــاصــــر، وتـــعـــرض 
الـــفـــصـــل الأول مــــن هـــــذا الــــبــــاب بـــشـــيء مــن 
الــتــفــصــيــل إلـــى الــكــاتــبــة الــصــيــنــيــة المسلمة 
«هــودا» ١٩٤٥ وروايتها «جنازة إسلامية» 
رجمت إلى العربية بعنوان «عاشق 

ُ
والتي ت

اليشم»، وتــنــاول الباحث خلالها السمات 
الفنية والفكرية التي ميزتها، وكانت سبباً 
لأن تكون على رأس الأعمال الأدبية الصينية 
المعروفة في العالم العربي، وحصلت بها 
على جــائــزة مــاو دون والــتــي تـــوازي نوبل 
في الأدب الصيني، أما الفصل الثاني، فهو 
دراســـة مقارنة بــين روايـــة «الــبــاب المفتوح» 
للمصرية لطيفة الزيات، وروايــة «أنشودة 
الشباب» للصينية يانغ موه ١٩١٤ - ١٩٩٥.

ويـــخـــتـــم المــــؤلــــف كـــتـــابـــه بــمــلــحــق مــن 
يـــتـــنـــاول الأول صـــورة  جـــزأيـــن رئــيــســيــين، 
مصر والمصريين في أعمال عدد من الكُتاب 
الصينيين، ويرصد حضارتها العريقة في 
أشــعــار «قـــوه مــو روه»، و«شــيــو جــه مــوه»، 
و«وانغ مينغ»، أما الجزء الثاني من الملحق 
فيحلل صورة الصين وشعبها لدى الكاتبين 

محمود البدوي وأنيس منصور.

لاو شه

نجيب محفوظ

لقطة من الفيلم البريطاني - الأميركي «شارع تيشرينغ كروس ٨٤» إخراج ديفيد جونز عام ١٩٨٧ بطولة أنتوني هوبكنز وآن بانكروفت

 القارئ ذو الذائقة العالية ينتظر جماليات 
معينة في غلاف كاتب حساس ولا يمكن أن 
يتوقع مضموناً جيداً لكتاب قبيح الإخراج

 الوعي بأهمية الشكل هو الذي جعل الملوك 
يأمرون بتدوين كتاب أو حكاية بالذهب عندما 

يُعجبون بحكمة الكتاب أو بغرابة الحكاية
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عالم الرياضة

بهدف تسهيل مهمتها في المنافسات عقب «كورونا»

٦٫٤ مليون ريال سلفة لأندية الدرجتين الأولى والثانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
القدم تقديم «سلفة مالية»  لكرة 
لــلأنــديــة الــراغــبــة فــي الاســتــفــادة 
مــنــهــا بـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لأنـــديـــة الــــدرجــــة الأولــــى 
الــــدرجــــة  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين ودوري 
الثانية بإجمالي ٦ ملايين و٤٠٠ 
ألــف ريــال، بواقع مبلغ ٢٠٠ ألف 
ريـــــال لــكــل نـــــادٍ بــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــى، و١٠٠ ألـــف ريـــال لأنــديــة 

الدرجة الثانية.
وجــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 

مــــن جـــانـــب الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة 
التي توقفت  الكروية  المسابقات 
كــورونــا  فــيــروس  بسبب جائحة 

المستجد «كوفيد - ١٩».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
الاتحاد السعودي ياسر المسحل 
حرص مجلس إدارة الاتحاد على 
الظروف  الأندية في  الوقوف مع 
الحالية وتقديم الدعم اللازم بما 
يــمــكّــنــهــا مــن تــخــطــي هـــذه الأزمـــة 
الـــتـــي تـــأثـــر بـــهـــا الـــعـــالـــم أجـــمـــع، 
الدائم من جانب  التعاون  مثمناً 
رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد 

بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد مـــن أجــل 
الارتقاء بكرة القدم السعودية.

مـــنـــافـــســـات دوري  أن  يـــذكـــر 
الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى للمحترفين تضم 
عــشــريــن فــريــقــاً يــتــنــافــســون مــن 
أجــل انــتــزاع واحـــدة مــن بطاقات 
الـــتـــأهـــل الــــثــــلاث المــــبــــاشــــرة إلـــى 
بــن سلمان  الأمــيــر محمد  دوري 
بــعــد تغيير  لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــك 
لائحة المسابقات وتحويل كافة 
الـــبـــطـــاقـــات الـــثـــلاث إلــــى صــعــود 
لــخــوض  الـــلـــجـــوء  مـــبـــاشـــر دون 
التي كان معمولاً  الملحق  مباراة 

بــــهــــا ســــابــــقــــاً، بـــحـــيـــث يـــخـــوض 
الثالث مباراتين  المــركــز  صــاحــب 
مــفــصــلــيــتــين مـــع صـــاحـــب المــركــز 

الرابع في دوري المحترفين.
العين لائحة  ويتصدر فريق 
ترتيب الدوري قبل نهايته بثمان 
جــولات، وذلــك برصيد ٥٨ نقطة، 
الباطن  فيما يحضر خلفه فريق 
بفارق نقطة وحيدة، حيث يسعى 
الفريق إلى العودة مجدداً لدوري 
المــحــتــرفــين بــعــد هــبــوطــه المــوســم 
الماضي، ويحضر خلفه مباشرة 
فريق القادسية برصيد ٥٦ نقطة 
وسط محاولات بالعودة مجدداً 

كما هو حال فريق الباطن.
الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  أمــــا دوري 
فيضم حالياً ٢٤ فريقاً موزعين 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــتــــين تـــــضـــــم كـــل 
مجموعة ١٢ فريقاً، حيث يتأهل 
الفريق المتصدر من كل مجموعة، 
بالإضافة لصاحب المركز الثاني 
إلى دوري الدرجة الأولى، وحسم 
فريق هجر تأهله عن المجموعة 
الأولــــــــى قـــبـــل ثــــــلاث جـــــــولات مــن 
إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى المــنــافــســة، 
فـــيـــمـــا لــــم تـــتـــضـــح هــــويــــة الـــفـــرق 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي ســتــرافــقــه لــــدوري 

الدرجة الأولى.

انطلق وسط متابعة عالمية كبيرة من عشاق رياضة السيارات

«فورمولا ـ ١» يلهب حلبة برشلونة سباق «أرامكو» لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

وســــــط مـــتـــابـــعـــة مـــــن عـــشـــاق 
«فــورمــولا» في جميع  الـــ سباقات 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، أعـــطـــيـــت، أمــــس، 
إشـــــــــارة الـــــبـــــدء لانـــــطـــــلاق ســـبـــاق 
«جائزة أرامكو - إسبانيا الكبرى 
لفورمولا١» لعام ٢٠٢٠، وذلك على 
«حــلــبــة بــرشــلــونــة – كــتــالــونــيــا»؛ 
مـــضـــمـــار ســــبــــاق الــــســــيــــارات فــي 

مونتميلو، شمال برشلونة.
ويُعد سباق «جائزة أرامكو 
لــلــفــورمــولا١»  الــكــبــرى  - إسبانيا 
لعام ٢٠٢٠م هو السباق السادس 
من ثمانية سباقات «فورمولا١“ 

في أوروبا ضمن بطولة العالم.
وتتمتع «أرامكو السعودية» 
بحقوق الرعاية لثلاثة سباقات 
كبرى هي سباقات: «فــورمــولا١» 

فــــي المــــجــــر، وإســـبـــانـــيـــا، وســـبـــاق 
«الـــجـــائـــزة الــكــبــرى» الـــخـــاص في 

ألمانيا المقرر إقامته هذا العام.
وجــرى وضــع حجر الأســاس 
فـــي عــــام ١٩٨٩ واكــتــمــل  لــلــحــلــبــة 
بـــــنـــــاؤهـــــا \عــــــــــام ١٩٩١ وبــــــــدأت 
اســــتــــضــــافــــة ســـــبـــــاق «الـــــجـــــائـــــزة 
الــــكــــبــــرى» الإســــبــــانــــي فــــي الـــعـــام 

نفسه.
وتهدف «أرامكو السعودية» 
من رعاية «فورمولا١» عالمياً إلى 
تــحــقــيــق مــجــمــوعــة مـــن الأهـــــداف 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
حيث يتمتع سباق «فــورمــولا١» 
بـــــقـــــاعـــــدة جــــمــــاهــــيــــريــــة ضــخــمــة 
تــزيــد عــلــى ٥٠٠ مــلــيــون مشجع، 
و١٫٩ مـــلـــيـــار مـــشـــاهـــد مــــن خـــلال 
ــل رعــايــة 

ّ
الــتــلــفــزيــون، «لـــذلـــك تــمــث

(أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة) الـــســـبـــاق 

فرصة فريدة لنشر علامة الشركة 
الــتــجــاريــة لــــدى أســــــواق وعــمــلاء 
جـــدد وتــعــزيــز معرفتهم بأعمال 

الشركة».
ــل 

ّ
كــمــا أن هــــذه الـــرعـــايـــة تــمــث

أهـــمـــيـــة خــــاصــــة لـــتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الشركة في سوق زيوت التشحيم 
والبيع بالتجزئة، حيث إن الإطلاق 
الـــوشـــيـــك لمــــبــــادرة أعــــمــــال زيــــوت 
التشحيم وبيع الوقود بالتجزئة 
تجعل «أرامــكــو السعودية» على 
علاقة مباشرة مع المستهلك؛ مما 
إلــى تعزيز وضع  يعني الحاجة 
الشركة التنافسي في هذا المجال.

وتسعى «أرامكو السعودية» 
إلـــى الاســتــفــادة مــن هـــذه الــرعــايــة 
لـــتـــرويـــج حـــلـــول تـــقـــنـــيـــات الــنــقــل 
النظيفة وتــوعــيــة الجماهير في 
مختلف أرجــاء العالم بمحركات 

الاحـــــتـــــراق الــــداخــــلــــي مــنــخــفــضــة 
الــشــركــة  تـــــرى  الانـــبـــعـــاثـــات؛ «إذ 
أن مــحــركــات الاحـــتـــراق الــداخــلــي 
المــتــقــدمــة ســتــصــبــح عــلــى المــديــين 
الــقــصــيــر إلـــــى المـــتـــوســـط وســيــلــة 
فعالة للغاية للحد من غاز ثاني 

أكسيد الكربون».
ولكل ذلك؛ «تتعاون (أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة) مـــع كـــبـــرى شــركــات 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات ومــــطــــوري 
الــتــقــنــيــات لـــدعـــم تــطــويــر نــمــاذج 
مــــحــــركــــات الاحــــــتــــــراق الـــداخـــلـــي 
والتقنيات منخفضة الانبعاثات 
والحلول الهجين، حيث يمكن أن 
يــــؤدي تــحــســين كـــفـــاءة مــحــركــات 
الاحـــــتـــــراق الـــداخـــلـــي وتــركــيــبــات 
الـــــوقـــــود المــــتــــطــــورة الـــــلازمـــــة لــهــا 
إلـــــى خـــفـــض كـــبـــيـــر فــــي إجـــمـــالـــي 
الــغــازات المسببة  حجم انبعاثات 

لظاهرة الاحــتــبــاس الــحــراري في 
قطاع النقل».

وتــــعــــمــــل كــــــل مــــــن «أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة» و«فــــورمــــولا١» على 
دراســـة فــرص التعاون فــي مجال 
كفاءة السيارات وتحقيق فوائد 
خفض الانبعاثات الكربونية على 
مستوى رياضة السيارات وقطاع 

النقل العالمي.
وتــــــــرى الــــشــــركــــة كــــثــــيــــراً مــن 
الــــفــــرص الـــســـانـــحـــة فــــي تــحــســين 
أنــواع  كفاءة المحركات، وتطوير 
الـــــــوقـــــــود مـــنـــخـــفـــض الـــــكـــــربـــــون، 
وخـــــفـــــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات، وخـــفـــة 
الوزن وحلول إدارة الكربون، كما 
أنــهــا تــســعــى إلـــى الاســـتـــفـــادة من 
خبراتها المشتركة والتعاون مع 
«فـــورمـــولا١» فــي مــجــال الابــتــكــار 

التقني.

ــعــد وحــدة الطاقة الهجين 
ُ
وت

الـــحـــالـــيـــة فـــــي «فـــــــورمـــــــولا١» مــن 
الــتــي «تعمل بمحركات  الأنــظــمــة 
الاحــتــراق الــداخــلــي الأكــثــر كفاءة 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق؛ إذ تــعــتــمــد عــلــى 
توليد طاقة أكبر باستخدام وقود 
إنــتــاج انبعاثات  أقــل، مما يعني 
أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون 
مقارنة بأي محرك احتراق داخلي 

آخر في الوقت الحالي».
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا؛ تــــــعــــــتــــــزم 
«فــــورمــــولا١» الانــتــقــال بــمــعــدلات 
خــــــــفــــــــض الانــــــــــبــــــــــعــــــــــاثــــــــــات إلــــــــى 
مستويات أعلى، حيث أعلنت عن 
استراتيجيتها الأولى للاستدامة، 
والــتــي لا تــهــدف فــقــط إلـــى تقديم 
ســـيـــارات ســبــاق لا تــصــدر عنها 
انــبــعــاثــات كــربــونــيــة، بــل ريــاضــة 
خـــالـــيـــة تـــمـــامـــاً مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 

الكربونية بحلول عام ٢٠٣٠.
ورغــــــم تـــأخـــر إطــــــلاق مــوســم 
٢٠٢٠، فــإن «فــورمــولا١» من أولى 
الـــريـــاضـــات الــكــبــرى الــتــي عـــادت 
إلـــــــى المــــنــــافــــســــة. ولـــــذلـــــك اكـــتـــمـــل 
إجــراء ٥ سباقات بالفعل في هذا 
الموسم، مع زيادة نسب المشاهدة 

ومستوى الإثارة.
وتـــــثـــــبـــــت رعـــــــايـــــــة «أرامـــــــكـــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» هـــــــذه الـــســـبـــاقـــات 
«موقف الشركة القوي، ومرونتها 
الفاعلة في جميع أعمالها، بما لا 
يتأثر بالتحديات العارضة، وإلا 
لما أعلنت عن هذه الرعاية إذا كان 

لها تأثير سلبي على خططها».
وتــظــهــر الـــعـــلامـــة الــتــجــاريــة 
«أرامكو السعودية» على جانب  لـ
المضمار في سباقات «فورمولا١» 
حــول العالم، ضمن حزمة المزايا 

الــتــي ستحصل عليها بوصفها 
شريكاً عالمياً مع «فورمولا١».

وتتمتع «أرامكو السعودية» 
بحقوق الرعاية لثلاثة سباقات 
كبرى هي سباقات: «فــورمــولا١» 
فــــي المــــجــــر، وإســـبـــانـــيـــا، وســـبـــاق 
«الـــجـــائـــزة الــكــبــرى» الـــخـــاص في 
ألمــانــيــا المــقــرر إقــامــتــه هـــذا الــعــام. 
ولا شك في أن «الرعاية تستحق 
الـــشـــركـــة  كـــــل دولار اســـتـــثـــمـــرتـــه 
فيها، سيما أنها ستتيح الفرصة 
أمــــام قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة جــديــدة 
من جميع أرجــاء العالم للتعرف 
على عملاق الطاقة على مستوى 
الـــعـــالـــم. وفــــي المـــجـــمـــل؛ فــــإن هــذا 
ـــل فــــرصــــة ذهــبــيــة 

ّ
الــــظــــهــــور يـــمـــث

لتعريف العالم أكثر بماركة عالمية 
لمفخرة وطنية على كــل الصُعد، 

وهي (أرامكو السعودية)».

جانب من سباق «جائزة أرامكو - إسبانيا لفورمولا - ١» (الشرق الأوسط) صور أبرز المشاركين في السباق على أرض الحلبة أمس (الشرق الأوسط)أحد المشاركين خلال عملية تبديل الإطارات (الشرق الأوسط)

الفيصلي يفرمل الأهلي في جولة جدلية أبطالها مبولحي وكارينيو

الهلال يحلق والنصر يلاحق والاتحاد يتنفس في «دوري المحترفين»
الرياض: فهد العيسى

اتــــســــمــــت الـــــجـــــولـــــة الــــــــــــ٢٥ مــن 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان للمحترفين السعودي 
بأحداث جدلية كان أبرزها الاشتباك 
اللفظي بين رايس مبولحي حارس 
مــرمــى الاتــفــاق مــع عـــدد مــن لاعبي 
الاتحاد، ثم التصريحات التي أدلى 
بها الأوروغواياني دانيال كارينيو 

مدرب فريق الوحدة.
وفــي صــراع المقدمة لــم تحدث 
مستجدات مؤثرة على هوية الفريق 
الأقــــــرب لــتــحــقــيــق الـــبـــطـــولـــة، حيث 
بـــات الــهــلال عــلــى بُــعــد انــتــصــاريــن 
من معانقة لقبه السادس عشر في 
تاريخ الدوري السعودي وذلك عقب 
فوزه العريض على العدالة برباعية 

نظيفة دون رد.
الــفــريــق الأزرق النقطة  وبــلــغ 
٦٠ قــبــل خــمــس جـــولات مــن إســـدال 
الــســتــار عــلــى المــنــافــســة، فــي مؤشر 
يــمــنــحــنــا قــــدرة الــفــريــق الــعــاصــمــي 

عــلــى تــحــقــيــق رقــــم قــيــاســي من 
حــيــث عــــدد الــنــقــاط وكــســر 
الرقم القياسي الذي يملكه 
غريمه التقليدي النصر في 

نسخة المــوســم المــاضــي والــتــي بلغ 
فيها النقطة السبعين.

وســـيـــكـــون الـــهـــلال قــــــادراً على 
الــــوصــــول لــلــنــقــطــة الــــــــ٧٥ فــــي حـــال 
نـــجـــاحـــه عـــلـــى تــحــقــيــق الــــفــــوز فــي 
مــبــاريــاتــه الخمس المتبقية والتي 
ا من  ســتــكــون ذات طــابــع قـــوي بـــدء
مـــواجـــهـــة الأهــــلــــي يــــــوم الــخــمــيــس 
المقبل، ثم الفيصلي والحزم وبعدها 
الــــوحــــدة ثــــم الـــشـــبـــاب فــــي الــجــولــة 

الأخيرة من الدوري.
وأحــــكــــم فــــريــــق الـــنـــصـــر الــــذي 

مــا زال منافسا عــلــى تحقيق لقب 
الدوري رغم صعوبة مهمته في ظل 
الــفــارق النقطي بينه وبين  اتــســاع 
المــتــصــدر إلــى تسع نــقــاط، قبضته 
على المركز الثاني بعد مزاحمة من 
فــريــق الأهــلــي الـــذي تعثر فــي هــذه 
الجولة أمام فريق الفيصلي، ورفع 
النصر رصيده بفوزه على الوحدة 
فــي ختام منافسات هــذا الأسبوع 
إلى النقطة ٥١ وبفارق ثماني نقاط 

عن أقرب منافسيه فريق الأهلي.
وحــقــق الــفــريــق الأصـــفـــر فـــوزاً 
الــوحــدة  صعباً عــلــى ضيفه فــريــق 

بهدف وحيد حمل توقيع 
لاعــبــه وهـــداف 
الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
المـــغـــربـــي عبد 

الـــــــــــــــرزاق حـــمـــد 
ـــــلـــــه، لــيــبــقــي  ال

بـــــــــــــــطـــــــــــــــل 

الــنــســخــة 
الفارق  السابقة 
بينه وبين المتصدر 

«تــــــســــــع نــــــقــــــاط»، 
ويـــــؤجـــــل حــســم 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 
حــتــى الــجــولات 

القادمة.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

صـــــــراع جـــانـــبـــي، 
نــــجــــح الـــفـــرنـــســـي 

غوميز  بافيتيمبي 
مــهــاجــم فـــريـــق الــهــلال 

مــــــــــن زيــــــــــــــــــــادة مـــــعـــــدلـــــه 
التهديفي في مباريات 

فـــريـــقـــه الأخـــــيـــــرة مـــنـــذ اســتــئــنــاف 
المـــســـابـــقـــة، حـــيـــث ســـجـــل المـــهـــاجـــم 
الفرنسي ستة أهداف في مباريات 
الفريق الثلاث الماضية أمام النصر 
والفتح والــعــدالــة، ليعتلي صــدارة 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين بـــجـــوار المــغــربــي 
عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق 

النصر بعشرين هدفا لكل منهما.
ويبدو الفرنسي غوميز عازماً 
على المنافسة بجدية لتحقيق لقب 
هداف الــدوري الذي حققه المغربي 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه فــي المــوســم 
المـــاضـــي، وحــــل فــيــه غــومــيــز ثــانــيــاً 
بجوار الكاميروني تاوامبا مهاجم 

فريق التعاون السابق.
وفــيــمــا يــخــص الــتــنــافــس على 
المــــــــركــــــــز الـــــثـــــالـــــث، 
حـــــــــافـــــــــظ فـــــريـــــق 
الأهــــــــلــــــــي عـــلـــى 
الـــبـــقـــاء 
فـــــــي 

المركز للجولة الثانية على التوالي 
رغم خسارته هذا الأسبوع من أمام 
فريق الفيصلي، إلا أن تعثر فريق 
الــــوحــــدة مـــن أمـــــام نــظــيــره الــنــصــر 
ســـاهـــم فــــي بـــقـــاء الأهــــلــــي بــالمــركــز 

الثالث دون تغيير.
نـــقـــطـــة  ويـــــمـــــلـــــك الأهـــــــلـــــــي ٤٣ 
وســيــخــوض يـــوم الــخــمــيــس المقبل 
مواجهة صعبة أمام المتصدر فريق 
الهلال على أرضه بمدينة جدة، فيما 
تمكن فــريــق الفيصلي مــن التقدم 
إلــى المــركــز الــرابــع عقب فـــوزه على 
الأهــلــي ورفـــع رصــيــده إلــى النقطة 
٤١ فيما تراجع فريق الوحدة الذي 
قــدم سلسلة مــن النتائج السلبية 
منذ استئناف الأنشطة إلى المركز 
الــخــامــس ويـــبـــدو مـــهـــدداً بــفــقــدانــه 
فــي ظــل استمرار نتائجه السلبية 
وتقديم فريق الرائد وكذلك الشباب 

نتائج إيجابية الفترة الأخيرة.
وفـــــي صــــــراع الـــهـــبـــوط، بــــدأت 
لعبة الكراسي منذ الجولة الماضية 
واســـتـــمـــرت هــــذا الأســـبـــوع فـــي ظل 
تـــحـــقـــيـــق فـــــــرق المــــــراكــــــز الأخـــــيـــــرة 
نتائج إيجابية ساهمت في بث 
الآمـــال لديها مــجــدداً مــن أجل 
البقاء في منافسات دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
ويـــبـــدو فــريــق الاتــحــاد 
أكثر الفرق انتصاراً معنوياً عقب 
هذه الجولة التي فاز فيها الفريق 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه فــــريــــق الاتــــفــــاق 
بهدف يتيم حمل توقيع 
فـــهـــد المــــولــــد عــــن طــريــق 
ضـــــربـــــة جــــــــــزاء، وتــــقــــدم 
فريق الاتحاد بهذا الفوز 
الــذي جــاء بعد تعثرات في 
الـــجـــولات الــخــمــس المــاضــيــة إلــى 

المركز الثاني عشر برصيد ٢٦ نقطة.
ولا يــعــنــى هــــذا الـــفـــوز الــبــقــاء 
لفريق الاتحاد، إلا أنه كان بحاجة 
انــتــصــار يــســاهــم في  لتحقيق أي 
الــفــريــق الاتــحــادي،  رفــع معنويات 
وســـيـــواجـــه الاتــــحــــاد فــــي الــجــولــة 
الــــقــــادمــــة نـــظـــيـــره الـــفـــيـــصـــلـــي فــي 
مــبــاراة تبدو صعبة فــي ظــل رغبة 
عنابي سدير بتحقيق مركز يؤهله 
للمشاركة فــي النسخة المقبلة من 

دوري أبطال آسيا.
ــــــم تـــتـــشـــكـــل مــــلامــــح الـــفـــرق  ول
الأقــــرب للهبوط حــتــى الآن، إلا أن 
فـــريـــق الـــعـــدالـــة يـــبـــدو هــــو الأقـــــرب 
إلــــى دوري  الــهــابــطــين  لــيــكــون أول 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، خـــاصـــة فــــي ظــل 
تــــجــــمــــد رصـــــــيـــــــده عـــــنـــــد الـــنـــقـــطـــة 
العشرين وبقائه في المركز الأخير 
بلائحة الترتيب، أمــا فريق ضمك 
فقد نجح بتحقيق الانتصار الثاني 
لــه عــلــى الــتــوالــي، وكــســب مــبــاراتــه 
أمام التعاون بهدفين دون رد ليرفع 
رصيده للنقطة الرابعة والعشرين 
المــركــز الخامس عشر  مستمراً فــي 

«قبل الأخير».
ودخـــــــل فــــريــــق الـــــحـــــزم دائــــــرة 
الــــخــــطــــر، بــــتــــراجــــعــــه إلـــــــى المــــركــــز 
الرابع عشر بعدما تلقى الخسارة 
الثالثة له منذ استئناف الأنشطة 
الــريــاضــيــة ليتجمد رصـــيـــده عند 
الــرابــعــة والــعــشــريــن، فيما  النقطة 
نــجــح فــريــق الــفــتــح بــالــتــقــدم نحو 
المركز الثالث عشر مبتعداً بصورة 
مــؤقــتــة عــن مــنــاطــق الــخــطــر، إلا أن 
الفارق النقطي البسيط قد يعيده 
مجدداً للحلول بأحد المراكز الثلاثة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي يــهــبــط أصــحــابــهــا 
مباشرة إلــى مــصــاف أنــديــة دوري 

الدرجة الأولى.

«مجاملة النصر» تحت مجهر اللجنة اتهامات كارينيو للحكم بـ

الانضباط تطلب مبررات مبولحي حول أحداث «الجوهرة» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أرســـــلـــــت لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــــــلاق بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 
الــــقــــدم، خــطــابــاً إلــــى إدارة  لـــكـــرة 
نــــــــــادي الاتـــــــفـــــــاق أمــــــــس الأحــــــــد، 
تطلب مــن خلاله تقديم مبررات 
الجزائري رايس مبولحي حارس 
مرمى الفريق بشأن الأحداث التي 
صــاحــبــت نــهــايــة مـــبـــاراة الــفــريــق 
مــع نــظــيــره الاتـــحـــاد عــلــى ملعب 
الــجــوهــرة المــشــعــة بـــجـــدة، ضمن 
منافسات الجولة الـ٢٥ من دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

السعودي. للمحترفين 
وبـــدأت قصة أحـــداث مــبــاراة 
الاتحاد والاتــفــاق بعد نهايتها، 
حــــيــــث كـــــــان الــــــجــــــزائــــــري رايــــــس 
مــبــولــحــي حـــارس مــرمــى الــفــريــق 
في طريقه للخروج قبل أن يتجه 
صوب حامد البلوي إداري الفريق 
ومــعــه عــدد مــن لاعــبــي الاحتياط 
لــفــريــق الاتـــحـــاد المـــوجـــوديـــن في 
المدرجات، وسط محاولة تهدئة 
مـــــن قــــبــــل زمــــــــلاء مـــبـــولـــحـــي فــي 
أن يقذف بغرض ما  الفريق قبل 
في يده صوب المدرج حيث يوجد 

لاعبو الاحتياط للاتحاد.
وتــــنــــوعــــت الـــــــروايـــــــات حـــول 
سبب الاعتداء من مبولحي تجاه 
لاعبي احتياط فريق الاتحاد، إلا 
أن الــــروايــــة الـــقـــادمـــة مـــن جــانــب 
نــــــــادي الاتــــــفــــــاق بـــــــأن مــبــولــحــي 
تعرض لشتم والــدتــه «المتوفاة» 
مـــن أحـــد لاعــبــي فــريــق الاتـــحـــاد، 
قــاده للظهور بحالة  الــذي  الأمــر 

غير معتادة.
ودافـــــــــــــع المـــــــــــــدرب الــــوطــــنــــي 
خــــالــــد الــــعــــطــــوي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

لـــفـــريـــق الاتـــــفـــــاق عــــن لاعــــبــــه فــي 
هــــذه الــقــضــيــة، مــوضــحــاً: «أخـــي 
مــبــولــحــي الإنــســان قــبــل الــلاعــب، 
صــاحــب الــقــلــب الــطــيــب والــخــلــق 
الــحــســن والـــتـــعـــامـــل الــــراقــــي، من 
يعرفك عن قرب يعرف ماذا تملك 
من مشاعر تجاه والدتك رحمها 
الــلــه، متأكد مــن احترامك وحبك 
وتقديرك للجميع، نحن جميعاً 
مـــعـــك دائــــمــــاً وأبـــــــــداً». وبــتــعــلــيــق 
مقتضب حول هذه الحادثة، كتب 
الــجــزائــري رايـــس مــبــولــحــي عبر 
حسابه في «إنستغرام»: «بدون 
كُــره، كُلنا إخــوة»، واضعاً علمي 
إلى  السعودية والجزائر  دولتي 

جوار بعضهما.
وفــقــد مــبــولــحــي والــدتــه قبل 
بطولة نهائيات كأس العالم ٢٠١٠ 
وكــــان حــيــنــهــا يــخــوض تــجــربــتــه 
الأولـــى مــع منتخب الــجــزائــر، إلا 
أنه نجح في فرض نفسه بقائمة 
منتخب بلاده وبات اسماً صعباً، 
ويـــضـــع مـــبـــولـــحـــي اســـــم والـــدتـــه 
قــفــازاتــه كتخليد  «عــائــشــة» على 
أحــد أسباب  منه لذكراها وأنــهــا 
نــجــومــيــتــه ونـــجـــاحـــه خـــاصـــة أن 
مـــبـــولـــحـــي لــــم يــــر والــــــــده بــســبــب 
الانـــفـــصـــال. وولـــــد مــبــولــحــي لأم 
أن  جزائرية وأب كونغولي، قبل 
الطرفان مبكراً، ليعيش  ينفصل 
مــــع والـــــدتـــــه الــــتــــي كــــانــــت ســبــبــاً 
فــــي تــمــثــيــلــه لمـــنـــتـــخـــب الـــجـــزائـــر 
الــقــدم، حتى  كــرة  فــي  ونجاحاته 
وفـــاتـــهـــا قــبــل انـــطـــلاق نــهــائــيــات 

مونديال ٢٠١٠.
كـــــمـــــا شـــــــهـــــــدت مــــنــــافــــســــات 
الأسبوع الـ٢٥ تصريحات مثيرة 
لــلــمــدرب الأوروغـــويـــانـــي دانــيــال 
كـــاريـــنـــيـــو «قــــــد تـــعـــرضـــه أيـــضـــا 

لـــلـــعـــقـــوبـــة» بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــبـــاراة 
التي خسرها  النصر  أمام  فريقه 
بهدف وحيد دون رد، حيث انتقد 
للناقل  فــي تصريحات  كارينيو 
إلغاء  المباراة بعد  الرسمي حكم 
هـــــدف لـــصـــالـــح فــــريــــق الــــوحــــدة، 
مؤكداً أنه شاهد اللقطة في غرفة 

الملابس وأنها ليست تسلل.
وأضـــــــــــــــــاف كــــــاريــــــنــــــيــــــو فـــي 
تصريحه المثير للجدل: الحكم لم 
الــوحــدة،  يظهر احتراماً للاعبي 
كــان متبايناً، حتى عند  تعامله 
احـــتـــســـاب الأخـــــطـــــاء يــحــتــســبــهــا 
النصر «من قلبه»  لصالح فريق 
الــتــي تكون  على عكس الأخــطــاء 
لفريق الوحدة، مختتماً كارينيو 
حـــديـــثـــه بـــجـــمـــلـــة لـــــم يــوضــحــهــا 
كثيراً: أنا سبق وأن دربت فريق 

النصر.
وتبدو هناك ملفات متعددة 
عـــلـــى طــــاولــــة لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق لم تنتهِ بعد، بالإضافة 
إلـــى أحــــداث هـــذه الــجــولــة، حيث 
ما زالت اللجنة لم تصدر قرارها 
الدكتور صفوان  اتهامات  تجاه 
الــســويــكــت رئــيــس نــــادي الــنــصــر 
ضد حكام تقنية الفيديو المساعد 
في مباراة فريقه أمام الهلال التي 

خسرها برباعية مقابل هدف.
وكـــــان رئـــيـــس نـــــادي الــنــصــر 
ذكــر عبر حسابه: بعد مشاهدة 
المــــــــبــــــــاراة مـــــــــرات عــــــــدة بـــــهـــــدوء، 
ولــكــونــهــا مــــبــــاراة مــفــصــلــيــة مــن 
الــــــــدوري الأغــــلــــى عـــلـــى قــلــوبــنــا، 
دوري الأمير محمد بن سلمان، 
فإن ما حدث لم يكن مجرد سوء 
تــقــديــر مـــن حـــكـــم، مـــا حــــدث كــان 
 بميزان العدالة من 

ً
ترصداً مخلا

قبل «فار».

نــتــصــاريــن 
س عشر في 
وذلك عقب 
لة برباعية 

رق النقطة 
مــن إســـدال 
فــي مؤشر 
لــعــاصــمــي 

ســي من 
ســر 
ه 
ي 

والــتــي بلغ 

ــــــادراً على 
٧ فــــي حـــال 
لــــفــــوز فــي 
قية والتي 
ا من  ي بـــدء
لــخــمــيــس 
زم وبعدها 
ي الــجــولــة 

صـــر الــــذي 

لاعــبــه وهـــداف 
الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
المـــغـــربـــي عبد 

الـــــــــــــــرزاق حـــمـــد 
ـــــلـــــه، لــيــبــقــي  ال

بـــــــــــــــطـــــــــــــــل 

الــنــســخــة 
الفارق  السابقة 
بينه وبين المتصدر 

«تــــــســــــع نــــــقــــــاط»، 
ويـــــؤجـــــل حــســم 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 
حــتــى الــجــولات 

القادمة.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

صـــــــراع جـــانـــبـــي، 
نــــجــــح الـــفـــرنـــســـي 

غوميز  بافيتيمبي 
مــهــاجــم فـــريـــق الــهــلال 

مــــــــــن زيــــــــــــــــــــادة مـــــعـــــدلـــــه 
التهديفي في مباريات 

فريق التعاون السابق.
وفــيــمــا يــخــص الــتــنــافــس على 
المــــــــركــــــــز الـــــثـــــالـــــث، 
حـــــــــافـــــــــظ فـــــريـــــق 
الأهــــــــلــــــــي عـــلـــى 
الـــبـــقـــاء 
فـــــــي 

قــدم سل
منذ اس

الــخــامــس
فــي ظــل
وتقديم
نتائج إ
وفــ
لعبة الك
واســـتـــم
تـــحـــقـــيـ

نتائج
الآم

الف أكثر 
هذه الج
عــــلــ

الـــجـــو

جائحة «كورونا» 
أثرت على الأوضاع 
المالية لأندية الدرجة 

الأولى (الشرق 
الأوسط)

من المواجهة التي 
جمعت النصر 

والوحدة (تصوير: 
صالح الغنام)
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انتصار ليون المفاجئ جعل صراع المربع الذهبي فرنسياً ـ ألمانياً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة

دوري الأبطال يعاند سيتي... وغوارديولا يتحمل مسؤولية الخروج من ربع النهائي
لشبونة: «الشرق الأوسط»

أصــــبــــح الــــــصــــــراع فـــــي المــــربــــع 
الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم ألمانياً – فرنسياً للمرة الأولى، 
بعدما فجّر أولمبيك ليون مفاجأة 
جديدة من العيار الثقيل بإقصائه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
المدجج بالنجوم من ربــع النهائي 

بفوزه عليه ٣ - ١ في لشبونة.
وفــي المــربــع الــذهــبــي للبطولة 
القارية التي تستضيف العاصمة 
 
ً
البرتغالية لشبونة فعالياتها بداية
الــثــمــانــيــة، يلتقي بــاريــس  مــن دور 
سان جيرمان الفرنسي مع لايبزيغ 
الألمــانــي وأولمــبــيــك لــيــون مــع بايرن 

ميونيخ الألماني.
وخـــــلا المــــربــــع الـــذهـــبـــي لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــي تــاريــخ الــبــطــولــة التي 
بــــــدأت قـــبـــل ٦٥ عـــامـــاً مــــن الأنـــديـــة 
الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، 
بعد عام ١٩٩١ عندما صعد أولمبيك 
مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي وســـبـــارتـــاك 
موسكو الروسي وبايرن ميونيخ 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رد ســـتـــار بــلــغــراد 
الــيــوغــوســلافــي آنــــــذاك، إلـــى الـــدور 

قبل النهائي.
وعاند اللقب الأوروبي الكبير 
مــــجــــدداً فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ومــــــــدربــــــــه الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
الــنــادي  غـــوارديـــولا، رغــم استثمار 
الإنجليزي الملايين في ضم لاعبين 
بــارزيــن، إلــى جانب اجــتــذاب المدير 
الفني الشهير، لكن الفريق تعثر في 
نفس الدور الذي خرج منه في آخر 

ثلاث سنوات.
ودفـــع غـــوارديـــولا ثــمــن تغيير 
أسلوب لعبه ووقــع ضحية رهانه 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي لــــيــــخــــرج مـــــن بـــطـــولـــة 

كــــان مــرشــحــاً قـــويـــاً لــلــفــوز بها 
خــصــوصــاً بــعــد أن أوقــعــتــه 
القرعة أمام ليون الأقل فنياً 
وفـــي مــواجــهــة دخـــل إليها 
لـــتـــجـــاوز خصمه  مــرشــحــاً 

بـــســـهـــولـــة، لــكــن 
اســــتــــمــــرت 

عــــقــــدتــــه 
فــــــــــــــــــي 

هـــذه 

المسابقة منذ رحيله عن برشلونة 
الإسباني.

ويــقــول الــعــالــم الألمــانــي ألــبــرت 
أينشتاين إن «الجنون، هو أن تكرر 
الأمر ذاته وتتوقع نتيجة مختلفة».

يـــعـــد غـــــوارديـــــولا أحـــــد أنــجــح 
المـــدربـــين فـــي عـــالـــم المـــســـتـــديـــرة، إذ 
حــقــق مـــا مــجــمــوعــه ثــمــانــيــة ألــقــاب 
 

ٍّ
الــــدوري المحلي فــي كل فــي بطولة 
إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، 
إضــــافــــة إلـــــى لــقــبــين فــي 

دوري أبطال أوروبا.
إلا أن لقب المسابقة 
الأوروبية الأهــم لا يزال 
غائباً عن خزائن النادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــلـــوك 
إماراتياً، رغم المليارات 
الــتــي أنــفــقــهــا الــنــادي 
الــــــــــــذي تــــعــــاقــــد 
مع غوارديولا 
 ٢٠١٦ عـــــــــــــــام 
مـــن أجــــل المــجــد 

الأوروبي.
وبــــعــــد أن 
حقق لقب دوري 
الأبـــــطـــــال فــــي مــنــاســبــتــين 

مـــع بــرشــلــونــة فـــي بـــدايـــة مسيرته 
التدريبية عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١، لم 
الـــدور  يستطع غـــوارديـــولا تــجــاوز 
نــصــف الــنــهــائــي فــي ثــلاثــة مــواســم 
 
َّ
مع بايرن ميونيخ فيما لم يتخط
عقبة دور ربــع النهائي مع سيتي 
بعد إقصاء للموسم الثالث توالياً.

الــــلافــــت فــــي هـــــذه الـــعـــقـــدة هــو 
تــكــرار نــفــس الــخــطــأ، فــبــعــد موسم 
كامل يقدم خلاله سيتي أداءً جيداً 
معتمداً على أسلوب أو اثنين، يخرج 
غــــوارديــــولا فــجــأة مـــن هـــذا الــنــظــام 
مثيراً استغراب النقاد والمشجعين.
لقد ظهر سيتي بشكل ناضج 
وكقوة أوروبية عندما فاز على ريال 
مــدريــد الإســبــانــي، بطل أوروبـــا ١٣ 
مـــرة، ذهــابــاً وإيــابــاً فــي دور الستة 
عشر. لكن غــوارديــولا قــام بتغيير 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، وحـــــــدث اخـــتـــلاف 
في التشكيلة حيث استبعد لاعب 
الوسط المهاجم فيل فودين وأشرك 
مدافعاً إضافياً هو الإسباني إريك 
غارسيا البالغ عمره ١٩ عاماً على 
أمــل إبــطــال هــجــوم لــيــون، لكن هذا 
الأمـــــر أتــــى بــنــتــائــج ســلــبــيــة، حيث 
فـــرض الــفــريــق الــفــرنــســي سيطرته 

المــلــعــب ولـــم يهيمن  عــلــى منتصف 
سيتي على اللعب كما جرت العادة.

وفــــــــي وجــــــــــود غـــــارســـــيـــــا إلــــى 
جــانــب الــفــرنــســي إيــمــريــك لابـــورت 
والــبــرازيــلــي فــرنــانــديــنــيــو بــالــدفــاع 
أصــبــحــت هــنــاك فــجــوة كــبــيــرة بين 
النصف والــهــجــوم. ووصـــف موقع 
الــتــي بــدأ  أتــلــتــيــك» التشكيلة  «ذي 
بها الإســبــانــي أنها أشبه بـطريقة 
مورينيو، المدرب البرتغالي لنادي 
توتنهام والذي اشتهر في مسيرته 
بـــأســـلـــوبـــه الــــدفــــاعــــي، عـــلـــى عــكــس 

غوارديولا وكرته الهجومية.
وسبق أن كرر غــوارديــولا قبل 
اللقاء ضرورة أن يكون فريقه حذراً 
مــن لــيــون الـــذي أقــصــى يوفنتوس 
بطل إيطاليا تسع مرات توالياً من 

من النهائي.
ُ
دور ث

خطر الثقة المفرطة في لاعبيه 
بــعــد أن أصـــبـــح ســيــتــي أول فــريــق 
يقصي ريــال مدريد بقيادة مدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان من دوري 
أبــطــال أوروبـــــا عــنــدمــا أخــرجــه من 

ثمن النهائي، كان حقيقياً.
إلـــى التشكيلة  بــالــنــظــر  ولــكــن 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي بـــــــدأت المـــــبـــــاراة، 

تــســاءل الــبــعــض: «هـــل كـــان سيتي 
خائفاً من ليون؟».

وبــــــدا ذلـــــك فــــي الــــشــــوط الأول 
تحديداً، حيث انتظر سيتي للعودة 
إلــى تشكيلته الكلاسيكسية ٣ - ٤ 
- ٣ بعد مـــرور ســاعــة على انطلاق 
المــبــاراة من أجــل الظهور بمستواه 

المعهود.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا، ٤٩ عـــامـــاً، 
الذي سبق أن اعترف بأنه سيحكم 
عــلــى فــتــرتــه فـــي ســيــتــي عــلــى أنــهــا 
«فـــاشـــلـــة» فـــي حــــال عــــدم الــتــتــويــج 
اللقاء: «ربما  بــدوري الأبــطــال بعد 
يوماً ما سنتجاوز ربع النهائي، أنا 
غير قادر على القيام بذلك مع هؤلاء 

اللاعبين الرائعين».
وأضاف: «حاولنا تعزيز نقاط 
 بنقاط قوتهم، مثل 

ً
ضعفنا مقارنة

حقيقة أنهم يهاجمون بشكل جيد 
لــلــغــايــة عــلــى الأجــنــحــة. ولـــم أرغــب 
فــي الــســمــاح لــهــم بــتــطــويــر أســلــوب 

لعبهم».
وســـــبـــــق أن صــــــــرح الألمـــــانـــــي 
تــــــومــــــاس مـــــولـــــر مــــهــــاجــــم بــــايــــرن 
مــيــونــيــخ لــصــحــيــفــة «ذي أتــلــتــيــك» 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بــأن 

غــــوارديــــولا يــعــانــي فـــي المــبــاريــات 
الإقصائية، ويكون دائماً حائراً بين 
التنبه واحترام نقاط قوة الخصم 
والحفاظ على معتقداته وأسلوبه 

الذي يؤمن به.
فيما قــال الألمــانــي الآخــر لوثر 
مـــاتـــيـــوس، الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الــكــرة 
الــذهــبــيــة عــــام ١٩٩٠ والمـــحـــلـــل في 
قناة «سكاي نيوز» في بلاده: «في 
مباراة خروج المغلوب، الأمر أشبه 
بنهائي، يجب أن تلعب على نقاط 
قوتك ويجب ألا تقوم بالتجارب... 
لقد أضعف غــوارديــولا فريقه لمدة 

٦٠ دقيقة».
يـــبـــدو أن غــــوارديــــولا  لـــكـــن لا 
يــعــتــزم تــوجــيــه نــقــد ذاتـــي فــي هــذه 
المــــــبــــــاراة:  بــــعــــد  قـــــــال  الــــنــــقــــطــــة. إذ 
«نــحــن نــعــرف هـــذه المــســابــقــة، على 
أرض الملعب يجب أن تــكــون جــاداً 
ـــظـــهـــر 

ُ
ت تـــســـتـــقـــبـــل الأهــــــــــــــداف،  ولا 

الإحـــصـــائـــيـــات أنـــنـــا كــنــا جــيــديــن، 
وتــفــوقــنــا عــلــى الــخــصــم فــي جميع 
المجالات، ولكنّ هذا لم يكن كافياً».
وانـــــتـــــظـــــر غــــــــوارديــــــــولا حــتــى 
الدقيقة ٨٤ لإشراك الإسباني ديفيد 
ســيــلــفــا فــيــمــا بــقــي كـــل مـــن فــوديــن 

والبرتغالي بــرنــاردو سيلفا على 
دكة البدلاء، بعد أن أدخل الجزائري 
ريــاض محرز فــي الدقيقة ٥٦ بــدلاً 

من فرناندينيو.
مــمــا لا شـــك فــيــه أن الـــلـــوم لا 
 عــلــى غـــــوارديـــــولا، إذ 

ً
يــقــع كـــامـــلا

إن تــمــركــز كـــايـــل ووكـــــر الــخــاطــئ 
لــيــون التسجيل  افــتــتــاح  إلـــى  أدى 
الــعــاجــي ماكسويل كورنيه،  عبر 
وخسارة الكرة قــرب منطقته أدى 
إلى هدف الفريق الفرنسي الثاني، 
فيما أهدر رحيم سترلينغ بصورة 
غريبة فرصة مذهلة وهــو منفرد 
لمعادلة النتيجة ٢ - ٢ أمام المرمى 
الـــخـــالـــي قـــبـــل أن تــــرتــــد الــهــجــمــة 
لــيــســجــل مــوســى ديــمــبــيــلــي هــدفــه 
الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، 

ليحسم النتيجة.
وتــــحــــسّــــر غــــــــوارديــــــــولا عــلــى 
فــرصــة ســتــرلــيــنــغ الــســهــلــة، وقـــال: 

تــلــخــص «هــــــــــذه الـــلـــقـــطـــة 
مــوقــفــنــا في 

المــســابــقــة. 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
يــــجــــب أن 

نــتــعــادل 

وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
ذلـــــك اســتــقــبــلــنــا 
الــهــدف الــثــالــث. 
هـــــذا الــــحــــال فــي 
هــــــذه المـــســـابـــقـــة 
أن  يـــــــــــــــجـــــــــــــــب 

تـــــــــتـــــــــحـــــــــلـــــــــى 
بــالمــثــالــيــة... 
لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد 
صــــنــــعــــنــــا 
الـــــــــــعـــــــــــدد 
الأكــــــــبــــــــر 
مـــــــــــــــــــــــــــــــن 

الـــــــــفـــــــــرص 
وســـــــــــــددنـــــــــــــا 

الــــعــــدد الأكـــبـــر 
مــــــــــن الــــــــــكــــــــــرات، 

لــســوء الحظ  فعلنا كــل شــيء لكن 
خرجنا مرة أخرى».

وبــــــــدوره تــحــســر الــبــلــجــيــكــي 
كيفن دي بروين الذي اختير أمس 
أفــضــل لاعـــب فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ على الخسارة، 
وقـــــال: «إنــــه عــــام جـــديـــد، والأمــــور 
نفسها. يجب أن نتعلم، هذا ليس 

كافياً».
وأشـــــــار كـــريـــس وادل، لاعـــب 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــســابــق، الـــذي 
شــــارك مـــع أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا في 
مشوار بلوغ نهائي كــأس أوروبــا 
١٩٩١، إلى أن غوارديولا كان يجب 
أن يسمح لسيتي باللعب بطريقته 
المــعــتــادة، وأوضـــح: «تعديل خطة 
سيتي لم تسبب أي إرباك للمنافس 
بل أربكت فريقه. كان الأمر يحتاج 
إلــــى مـــشـــاركـــة ديــفــيــد ســيــلــفــا بين 
لــم يكن يرغب المنافس  الــخــطــوط. 
في اللعب أمام فيل فودين... على 
غــوارديــولا أن يعترف ويــقــول إنه 

أخطأ».
وأضاف رودي غارسيا، مدرب 
لــيــون، جـــدلاً فــي هــذا الأمـــر عندما 
قال إنه فاز «بالمعركة الخططية».

لــكــن غــــوارديــــولا لا يــتــفــق مع 
ذلك، بقوله «في مثل هذه المباريات 
الأســــلــــوب الــخــطــطــي لــيــس أهــم 
شــيء. عندما نلعب كما لعبنا 
فــي آخــر ٢٠ دقيقة، فهذا يؤكد 
لــم يكن  أن الأســلــوب الخططي 

المشكلة».
لـــــكـــــن الــــــــواقــــــــع يــــــقــــــول إن 
لــم يكن جيداً بالشكل  سيتي، 
الكافي للفوز على ليون. ومن 
المرجح أن يبحث غوارديولا 
فـــــــي الأشـــــــهـــــــر المــــقــــبــــلــــة عـــن 
السبب الحقيقي وراء تكرار 

الإخفاق في دوري الأبطال.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل اعـــــتـــــرف 
الـــذي سجل  مــوســى ديمبلي 
هــــــدفــــــين لـــــلـــــيـــــون بــــــأنــــــه شـــعـــر 
بالإحباط بسبب جلوسه على 
مقاعد البدلاء لكنه أصبح بطل 
المـــبـــاراة بــعــدمــا قـــاد نـــاديـــه إلــى 

الدور قبل النهائي.
 
ً
وجــــلــــس ديـــمـــبـــلـــي بــــديــــلا
المــــــــدرب رودي  بــيــنــمــا اخــــتــــار 
غارسيا إشراك الثنائي ممفيس 
ديباي وكارل توكو إيكامبي في 
خط المقدمة، لكن اللاعب البالغ 
عمره ٢٤ عاماً سجل هدفين بعد 

المشاركة في الدقيقة ٧٥.
وكانت ثنائية ديمبلي وراء 
احــتــفــالات صــاخــبــة فــي شـــوارع 
لــيــون حيث احتشد المشجعون 
فــي المــديــنــة ورقـــصـــوا وأشــعــلــوا 
النارية بعد التفوق على  الألــعــاب 
ســـيـــتـــي الـــــــذي كـــــان مـــرشـــحـــاً قــبــل 

المباراة للخروج بالانتصار.
وقــــــال ديـــمـــبـــلـــي: «لـــقـــد كــانــت 
مــــبــــاراة صــعــبــة أمـــــام فـــريـــق رائـــع 
جداً. بالنسبة لأي لاعب يكون من 
 الجلوس على مقاعد 

ً
المحزن قليلا

البدلاء، لكني صنعت الفارق».
وأضــــــاف: «لــقــد وعـــدنـــا بــبــذل 
الـــفـــريـــق  قــــصــــارى جــــهــــدنــــا. روح 
تــغــيــرت ونـــحـــن نـــــدرك أنـــنـــا نملك 
فـــريـــقـــاً رائــــــعــــــاً». وأشـــــــــاد المــــــدرب 
غارسيا بالروح القتالية للاعبيه، 
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــتــطــور في 
بعض الأمــور عند مواجهة بايرن 
إلــى تحقيق  ميونيخ... سنحتاج 
نــتــيــجــة مــفــاجــئــة كــمــا فــعــلــنــا أمـــام 

يوفنتوس وأمام سيتي».

لاعبو ليون يحتفلون بالانتصار على سيتي والتأهل لنصف النهائي (أ.ب)

أسلوب غوارديولا 
لم يفلح مع سيتي 

(إ.ب.أ)

رودي غارسيا 
مدرب ليون 

(إ.ب.أ)

ى إنتر ميلان في نصف نهائي «يوروبا ليغ» اليوم
ّ

شاختار يتحد
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف مـــــــديـــــــنـــــــة 
دوســــلــــدورف الألمـــانـــيـــة، الـــيـــوم، 
لــلــدور نصف  الثانية  المــواجــهــة 
الــــنــــهــــائــــي لـــبـــطـــولـــة «يـــــوروبـــــا 
لــيــغ» (الــــدوري الأوروبــــي) التي 
تجمع بين إنتر ميلان الإيطالي 
وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويـــتـــطـــلـــع الإنـــــتـــــر، بـــقـــيـــادة 
المـــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي، إلــى 
العودة لمنصات التتويج، حيث 
إن اللقب الأخــيــر للفريق يعود 
إلى عام ٢٠١١، حين نال الكأس 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــي المـــوســـم الــتــالــي 
لــثــلاثــيــتــه الــتــاريــخــيــة، بــقــيــادة 
المــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 

مورينيو.
وقــــــطــــــع الإنـــــــتـــــــر خـــــطـــــوات 
عملاقة نحو ســد الفجوة بينه 
وبــــــين غـــريـــمـــه يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
قـــيـــادة  تـــحـــت  لــــه  المــــوســــم الأول 
كـــونـــتـــي، وذلـــــك بــنــيــلــه وصــافــة 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي بــــفــــارق نــقــطــة 
فــقــط عــن بــطــل المــواســم التسعة 

الأخيرة.
ويــــــــــســــــــــابــــــــــق الـــــتـــــشـــــيـــــلـــــي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز الــــزمــــن 
لــلــحــاق بــالإنــتــر أمـــام شــاخــتــار، 
بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة خـــلال 
بــايــر  الـــفـــريـــق (٢-١) عــلــى  فــــوز 

لـــــيـــــفـــــركـــــوزن الألمــــــــانــــــــي، بــــــدور 
الــثــمــانــيــة لــلــمــســابــقــة، الاثـــنـــين 

الماضي.
وأوضح إنتر أن الفحوصات 
أكــدت تعرض سانشيز لإجهاد 
في أوتار الركبة اليمنى، مشيراً 
إلى أنه سوف يستمر في إعادة 
تـــقـــيـــيـــم وضــــــــع الــــــلاعــــــب حــتــى 
مــوعــد المــــبــــاراة أمــــام شــاخــتــار. 
 خــلال 

ً
وشـــــارك ســانــشــيــز بـــديـــلا

لــقــاء لــيــفــركــوزن، لــكــنــه تــعــرض 
لــلإصــابــة عــلــى الـــفـــور، غــيــر أنــه 
اللقاء حتى النهاية وهو  أكمل 

يضع رباط على فخذه.
ويــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــود 

الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي 
رومـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــو 
لـــــــــــوكـــــــــــاكـــــــــــو 
هـــــــــــــــــجـــــــــــــــــوم 
إنــــــتــــــر أمــــــــام 
شـــــــاخـــــــتـــــــار، 
وقــــــــــــــــــــــــد هــــــز 

الــــــشــــــبــــــاك فـــي 
كــــــل مــــبــــاريــــاتــــه 

الأوروبـــــيـــــة الــســت 
الأخــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــرة 
هـــــــــذا المــــــوســــــم. 
وكـــــانـــــت بــــدايــــة 

هــــــذه المـــــبـــــاريـــــات الــــســــت بـــــدور 
المـــجـــمـــوعـــات بــــــدوري الأبـــطـــال، 
قبل أن ينتقل الفريق للعب في 

مـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي. 
ويـــبـــرز لــوكــاكــو 
ضـــــمـــــن أفــــضــــل 
الهدافين في أوروبا هذا الموسم، 
حيث سجل ٣١ هدفاً لإنتر في 

مختلف البطولات هذا الموسم.

وقال كونتي: «روميلو قدم 
موسماً رائعاً، لكنه يحظى بدعم 
ومساندة الفريق بأكمله... إذا 
لعب جميع اللاعبون بشكل جيد 
وكــفــريــق، فــهــذا يــجــعــل كـــل فــرد 
فيه قادراً على تقديم مستويات 

رائعة».

وأضاف: «وجود مهاجمين 
مثل لوكاكو ولاوتارا مارتينيز 
وأليكسيس سانشيز أمــر مهم 
للفريق، ولكنهم يحتاجون إلى 
توجيه الشكر للمجموعة لأنها 
هي من تسمح للأفراد بالتعبير 

عن أنفسهم».

في المقابل، يتطلع شاختار 
الــفــائــز بلقب البطولة باسمها 
القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) 
عــام ٢٠٠٩ لاجتياز عقبة الإنتر 
الــــذي تــــوج أيــضــاً بــلــقــب «كـــأس 
الاتحاد الأوروبــي» أعــوام ١٩٩١ 

و١٩٩٤ و١٩٩٨.

وتــأهــل شــاخــتــار إلـــى المــربــع 
الــذهــبــي بــعــد الـــفـــوز الــكــبــيــر (٤-

١) عـــلـــى بــــــازل الـــســـويـــســـري فــي 
الــثــمــانــيــة، بــفــضــل نــجــومــه  دور 
البرازيليين مــارلــوس وتايسون 
الـــذيـــن  ودودو  بــــاتــــريــــك  وألان 
ســجــلــوا الأهـــــــداف الأربــــعــــة على 
ملعب أرينا أوف شالكه في مدينة 

غيلزنكيرشن.
ويـــأمـــل شـــاخـــتـــار الـــــذي بلغ 
الـــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 
الأولى لهذه المسابقة منذ موسم 
(٢٠١٥-٢٠١٦)، عندما سقط أمام 
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، أن يــتــألــق 
البرازيليين، لكنه  مجدداً لاعبوه 
ســيــواجــه اخــتــبــاراً أكــثــر صعوبة 

أمام الإنتر.
وحــــــاول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
للعبة (يــويــفــا) أن يــعــزز اهتمام 
الأندية الكبرى بمسابقة «يوروبا 
ليغ»، من خلال رفع قيمة الجوائز 
المــــالــــيــــة فـــــي المــــــواســــــم الأخـــــيـــــرة 
الــتــي شــهــدت احـــتـــكـــارا إســبــانــيــاً 
- إنـــجـــلـــيـــزيـــاً لــلــقــب فــــي الأعــــــوام 

الثمانية الماضية.
لـــكـــن لا يــــــــزال مـــبـــلـــغ الـــــــــ٥٦٠ 
مليون يورو (٦٦٠ مليون دولار) 
المــوزع على الأنــديــة في «يوروبا 
المــلــيــاريــن  لــيــغ» يمثل ربـــع مبلغ 
المخصص لدوري أبطال أوروبا، 
إلا أنـــه يــؤمــن دفــعــاً مــالــيــاً مهماً، 

لا سيما فــي ظــل الــخــســائــر التي 
تــــســــبــــب بـــــهـــــا تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
كــــورونــــا، وحــــرمــــان الأنــــديــــة من 
مــداخــيــل الــتــذاكــر، نتيجة إكــمــال 

الموسم خلف أبواب موصدة.
وكــــــــــــــــان إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة أكـــــبـــــر 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن فـــــي الــــســــابــــق مــن 
استهتار الفرق الكبرى بمسابقة 
«يوروبا ليغ»، وقد توج بألقابه 
الأربعة الأولــى على حساب فرق 
مـــتـــواضـــعـــة إلــــــى حــــد مــــــا، وهـــي 
ميدلزبره الإنجليزي، ومواطنه 
الكتالوني إســبــانــيــول، وبنفيكا 
الــبــرتــغــالــي، ودنــبــرو الأوكــرانــي، 
لـــقـــبـــه الـــخـــامـــس  قـــبـــل أن يــــحــــرز 
(الأخـــيـــر) قــبــل أربــعــة أعــــوام على 

حساب ليفربول الإنجليزي.
واستفاد شاختار كذلك من 
هامشية البطولة بالنسبة للكبار، 
عندما أصبح ثاني فريق أوكراني 
فـــقـــط يـــفـــوز بـــبـــطـــولـــة أوروبـــــيـــــة، 
بتغلبه على فيردر بريمن الألماني 

في نهائي عام ٢٠٠٩.
وكـــلاهـــمـــا يـــشـــكـــلان مــثــالــين 
على كيفية العمل بذكاء في سوق 
الانــتــقــالات مــن أجــل ســد الفجوة 
الاقتصادية التي تفصلهما عن 
الأندية الكبرى، إذ إنهما نجحا 
فـــــي الــــــوجــــــود بــــالمــــربــــع الأخــــيــــر 
للمسابقة، رغم بيعهما كثيراً من 

لاعبيهما.

برازيليو شاختار يحتفلون بالفوز على بازل وهم أمل الفريق في تجاوز الإنتر (إ.ب.أ)

ى
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ـــكــــــي 
ــــــــو 
ــو 
وم 
م 
ر، 
ــز 

فـــي 
ــــاتــــه 

 الــســت 
ـــــــــــرة 

مـــس

لوكاكو هداف الإنتر (رويترز)

 بطولياً
ً
ب عملا

ّ
مدرب ليون: تجاوز بايرن يتطل

لشبونة: «الشرق الأوسط» 

أكـــــد رودي غـــارســـيـــا مــــدرب 
ليون الفرنسي، أن لا حدود لفريقه 
بــعــد إقــصــائــه المــفــاجــئ والمـــــدوي 
لمانشستر سيتي الإنجليزي من 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال 
أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، وأن تــجــاوز 
بايرن ميونيخ الألماني في المربع 
 بطولياً».

ً
الذهبي سيتطلب «عملا

وتـــــفـــــوق لــــيــــون عـــلـــى رجـــــال 
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــــــوارديــــــولا، بــنــتــيــجــة ٣ - ١ 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة، ليضرب موعداً أمام 

العملاق الــبــافــاري، الأربــعــاء، في 
مهمة صــعــبــة، خــصــوصــاً بعدما 
 الأخــيــر بــرشــلــونــة الإســبــانــي 

ّ
أذل

باكتساحه بنتيجة ٨ - ٢ في ربع 
النهائي.

وقــال غارسيا: «نحن نعرف 
مـــــــن ســــــنــــــواجــــــه. لـــــقـــــد أقـــصـــيـــنـــا 
ــــــــــــذي كــــــــــان أحـــــد  يـــــوفـــــنـــــتـــــوس ال
بــدوري الأبطال  المرشحين للفوز 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــــذي كـــان 

مرشحاً أيضاً».
وتابع مدرب مرسيليا وروما 
الإيطالي السابق: «سيكون الأمر 
 بــالــنــســبــة لــبــايــرن، ولكن 

ً
مــمــاثــلا

بــنــاء عــلــى مـــا أظـــهـــره الــلاعــبــون، 

فــإنــه بــإمــكــانــنــا منطقياً أن نأمل 
فـــي تـــجـــاوز دور آخـــــر، وهـــــذا ما 

سنستعد من أجله».
الــدوري المحلي  وأنهى ليون 
فــي المــركــز الــســابــع، وهـــي نتيجة 
مــخــيــبــة بــالــنــســبــة لـــثـــانـــي أغــنــى 
الأنـــديـــة الــفــرنــســيــة (بــعــد بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان)، لـــذا الــفــوز بلقب 
أمــلــه الوحيد  دوري الأبــطــال هــو 
والأخير للمنافسة أوروبياً الموسم 

المقبل.
وبلغ ليون المسابقات القارية 
في المواسم الـ٢٣ السابقة جميعها، 
إلا أنـــــه لــــم يـــتـــجـــاوز أبــــــداً نــصــف 
نهائي دوري الأبطال، وللمفارقة 

أن آخــر مــرة بلغ فيها هــذا الــدور 
كانت أيضاً أمام بايرن عام ٢٠١٠، 

إلا أنه خرج خاسراً.
وقال غارسيا الذي تم تعيينه 
على رأس الجهاز الفني لليون في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
«الــثــقــة تــكــبــر فـــي الـــفـــريـــق، ولــكــن 
لن نكون المرشحين للفوز، ومرة 
 
ً
أخـــرى سيتطلب الأمـــر منا عملا

بطولياً وبعض الحظ للتأهل».
وحذر كارل هاينز رومينيغه، 
لــنــادي بايرن  الرئيس التنفيذي 
ميونيخ، لاعبي فريقه، من صدمة 
التفوق المفاجئ لنادي ليون في 
مشوار دوري الأبطال وقال: «لقد 

شاهدت فوز ليون، لقد استحقوه 
عن جدارة تماماً».

وتـــابـــع رومــيــنــيــغــه: «بــعــدمــا 
أخـــرج لــيــون، يــوفــنــتــوس ونجمه 
كريستيانو رونالدو، من دور الـ١٦ 
قبل أسبوع، أظهر للمرة الثانية 
أنـــه لا ينبغي التقليل مــن شأنه 
تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفانٍ 
إيـــلام المنافس  كبير، وبإمكانهم 
عن طريق مهاجميهم السريعين».

وأعرب رومينيغه عن تفاؤله 
الــشــديــد حــيــال مـــبـــاراة الأربـــعـــاء، 
وأوضح: «لقد كان الجميع يتوقع 
أن يلعب برشلونة أمام مانشستر، 
لكن نصف النهائي سيلعب فيه 

الآن بايرن أمام ليون!».
وأشــــــار رومــيــنــيــغــه إلــــى أنــه 
لـــم يـــر عــلــى فــريــقــه عـــلامـــات زهــو 
بــعــد الانـــتـــصـــار الــتــاريــخــي على 
برشلونة بثمانية أهــداف مقابل 
هدفين، وقــال: «بعد المــبــاراة كنت 
فــي غــرفــة خــلــع المـــلابـــس، لــم يكن 
هــــنــــاك احــــتــــفــــال ولــــــم يـــفـــقـــد أحـــد 
صوابه... الفريق يركز بشكل كامل 
عــلــى نــصــف الــنــهــائــي، وبمنتهى 
الــجــديــة. ونــأمــل أن نــحــقــق أملنا 
الكبير أمام ليون، وهو الوصول 
إلــــى الـــنـــهـــائـــي». وأضـــــــاف: «نــثــق 
تماماً فــي مــدربــنــا هــانــزي فليك، 
فهو يمتلك كفاءة قيادة الفريق».
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 المدير الفني الجديد للفريق الهابط أكد أنه تلقى النصائح من آرسين فينغر... وابنه أقنعه بتولي المهمة

 مهمة تيندال خلفاً لهاو في بورنموث ستكون «صعبة للغاية» 
لندن: بن فيشر

المــديــر الفني  عندما اتصل 
السابق لنادي بورنموث، إيدي 
هاو، بجيسون تيندال ليخبره 
بــأنــه ســيــســتــريــح مـــن الــتــدريــب 
لبعض الوقت، أصبحت العطلة 
الــتــي كــان يقضيها تــيــنــدال في 
كرواتيا أكثر صخبا، حيث قال 
مبتسماً: «كــل ساعتين يقترب 
نجلي من أذني ويقول لي: أبي، 
هل ستصبح مديراً فنيا؟ وكلما 
أقــــــول لــــه إنـــنـــي لـــســـت مـــتـــأكـــداً، 
لــي: حسناً، مــاذا ستفعل  يقول 
أيـــضـــاً؟ وعــنــدمــا ســألــت نفسي 
هذا السؤال، كان قــراري بتولي 
قـــــيـــــادة بــــورنــــمــــوث قـــــد أصـــبـــح 

أسهل بعض الشيء».
وعـــاد تــيــنــدال، الـــذي يلعب 
ابنه ليفي البالغ من العمر ١٠ 
سنوات في أكاديمية بورنموث، 
إلى النادي يوم الجمعة الماضي، 
بعدما حصل على تأكيدات من 
المالك الروسي للنادي، مكسيم 
ديمين، بــأن أبــرز نجوم الفريق 
لن يرحلوا. ووقــع تيندال عقدا 
لمدة ثلاث سنوات لتولي قيادة 
الفريق خلفا لإيــدي هــاو، الذي 
لعب تحت قيادته قبل أن يعمل 
مساعدا له لمدة ١٢ عاماً خاض 

خلالها ٥٦٩ مباراة.
لقد بدأ الرجلان هذه الرحلة 
ا مـــن وضــع  الـــرائـــعـــة مـــعـــا، بـــــدء
أيديهما في جيوبهما الخاصة 
من أجل دفع راتب مدرب اللياقة 
الـــبـــدنـــيـــة والمــــدلــــك عـــنـــدمـــا كـــان 
الفريق يلعب في دوري الدرجة 
الـــثـــالـــثـــة، وصــــــولا لــتــلــك الأيـــــام 
الــصــعــبــة الــتــي مـــر بــهــا الــفــريــق 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
حيث قضى خمسة مواسم قبل 
هبوطه لـــدوري الــدرجــة الأولــى 
الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى 
رحيل هاو وانتهاء هذه الحقبة.

ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، انــضــم 
مــدافــع بــورنــمــوث، نــاثــان أكــي، 

إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي مــقــابــل 
٤١ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ومــن المــتــوقــع أن يــرفــع شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد عـــرضـــه المــــالــــي لــضــم 
الـــســـابـــق آرون  حــــــارس مــــرمــــاه 
رامسدال بعدما رفض بورنموث 
عـــــرضـــــه الـــــســـــابـــــق بـــقـــيـــمـــة ١٢ 
مليون جنيه إسترليني. ومن 
المــرجــح أن يــرحــل أيــضــا كــالــوم 
ويلسون وجوشوا كينغ، الذي 
سينتهي عقده الصيف المقبل، 
لـــكـــن بــــورنــــمــــوث مـــصـــمـــم عــلــى 
المنافسة على الصعود للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــرة أخــرى 
المــوســم المــقــبــل. ويــقــول تيندال: 
«لــو كــان الــنــادي قــد وافـــق على 
بـــيـــع أبــــــرز لاعـــبـــيـــه لانـــتـــهـــى بــه 
الأمر الآن ببيع ثمانية أو تسعة 
لاعـــبـــين، ولمــــا كــنــت أتـــولـــى هــذا 

المنصب الآن».
أنــه لن  ويؤكد تيندال على 
يكون «استنساخاً» لإيدي هاو، 
لــكــنــه يــــدرك تــمــامــا أنـــه لـــم يكن 
بإمكانه الحصول على فرصة 
تــدريــبــيــة أفــضــل مــن ذلـــك بــدون 
الــعــمــل إلــــى جــانــب هــــاو، ويــقــر 
بــــأن الــســيــر عــلــى خــطــى أعــظــم 
مدير فني في تاريخ بورنموث 
عــلــى الإطـــــلاق ســيــكــون بمثابة 
مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة وشـــــاقـــــة، حــيــث 
إن رحـــيـــل هــــاو ســيــتــرك فــراغــا 
مماثلا لما عانى منه مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد رحــــيــــل مـــديـــره 
الفني الأسطوري السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون، أو آرســـــنـــــال بــعــد 
الــفــنــي الفرنسي  رحــيــل مــديــره 

آرسين فينغر.
يـــــقـــــول تــــيــــنــــدال عــــــن ذلــــــك: 
«أعتقد أنه سيكون من الصعب 
للغاية على أي شخص أن يملأ 
الــفــراغ الـــذي تــركــه هـــاو، تماما 
كما حدث بعد رحيل فيرغسون 
وغــــيــــره مــــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
العظماء الذين استمروا لفترة 
طــويــلــة مـــع أنــديــتــهــم. لــكــن هل 
هـــنـــاك أي شــخــص يـــعـــرف هــذا 

النادي أفضل مني؟ وهل هناك 
لــــتــــولــــي أي شــخــص  ضــــمــــانــــة 
آخــــــر هــــــذا المـــنـــصـــب وتــحــقــيــق 
نــجــاح مـــع الـــنـــادي؟ مـــن وجــهــة 
نظري، لقد عشت مع هاو فترة 
طــويــلــة وتــعــلــمــت مــنــه الــكــثــيــر، 
وهــو واحــد من أفضل المديرين 
الفنيين بالطبع. دائما ما يكون 
هناك الكثير مــن الضغوط في 
هــذه المهنة، لكنني أشعر أنني 
مستعد لقيادة هذا النادي إلى 

الأمــــام، وآمـــل أن أقـــوده للعودة 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

ولــــعــــب تـــيـــنـــدال مــــع فــريــق 
«ســيــنــراب» الــــذي كــونــه والــــده، 
جـــيـــمـــي، فــــي شــــــرق الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، وهو النادي 
الذي شهد أيضا بداية المسيرة 
الـــكـــرويـــة لــكــل مـــن جــــون تــيــري 
وجــــيــــرمــــين ديـــــفـــــو، كــــمــــا لــعــب 
تيندال خمس سنوات مع نادي 
آرســنــال. وفــي الأيــام الأولــى من 

مسيرة تيندال التدريبية، قام 
هــو وهـــاو بــزيــارة المــديــر الفني 
الـــفـــرنـــســـي آرســـــــين فــيــنــغــر فــي 
التدريبات أكثر من مــرة لتلقي 

الكثير من النصائح.
يـــــقـــــول تـــــيـــــنـــــدال: «عـــنـــدمـــا 
تتخذ خطوتك الأولــى في عالم 
التدريب، تكون مرتبكا للغاية 
إلـــى تعلم الكثير من  وبــحــاجــة 
الأمـــــــــور. لـــقـــد كـــنـــا مــحــظــوظــين 
للغاية لأننا تمكنا من الذهاب 

لـــــــرؤيـــــــة فــــيــــنــــغــــر وهـــــــــو يـــعـــمـــل 
فــــي آرســــــنــــــال، وكــــنــــا مــعــجــبــين 
للغاية بالطريقة التي يطبقها 
الــتــي يعتمد عليها،  والفلسفة 
لقد كان ذلك بمثابة قوة دافعة 
كبيرة بالنسبة لنا، فيما يتعلق 
بــمــا كــنــا نـــحـــاول الــقــيــام بـــه مع 

نادي بورنموث».
تــيــنــدال، الحاصل  ويعتقد 
على الرخصة الأولى في مجال 
التدريب من الاتحاد الأوروبــي 

لــكــرة الـــقـــدم، والـــتـــي تــعــد أعــلــى 
تأهيل تدريبي فــي اللعبة، أنه 
قـــــــادر عـــلـــى إعــــــــادة بـــورنـــمـــوث 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 
فــي تجربته التدريبية الأولــى. 
ويؤمن تيندال أيضا بأنه يواجه 
تحديا آخر يتمثل في الاستمرار 
لفترة طويلة مع الفريق وقيادته 
لتحقيق نتائج جيدة. وقد سلط 
غاريث أينسوورث، المدير الفني 
لــنــادي ويــكــومــب، الــضــوء على 

أهمية التحول من «مساعد» إلى 
«مدير فني» في نظر لاعبيه بعد 
البداية  أن واجــه صعوبات فــي 
فــي تأكيد سلطته كمدير فني 
بــين زمــلائــه الــســابــقــين. وخــلال 
الأسبوع الماضي، أوضح هاري 
ريــدنــاب أن هناك اختلافا كليا 
بـــين الــعــمــل كــمــســاعــد وكــمــديــر 
فني، لأن استبعاد المدير الفني 
لعدد من اللاعبين من التشكيلة 
الأساسية يــؤدي إلى انخفاض 
شــعــبــيــتــه بـــصـــورة كــبــيــرة بعد 
أن كـــان الــشــخــص مــحــبــوبــا من 
الـــجـــمـــيـــع عــــنــــدمــــا كـــــــان يــعــمــل 

مساعدا.
وهــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل عـــــدد مــن 
القرارات التي يجب أن يتخذها 
تيندال قبل عودة بورنموث إلى 
الــتــدريــبــات يــوم الاثــنــين الــقــادم 
اســـــتـــــعـــــدادا لانـــــطـــــلاق المــــوســــم 
الجديد. وقبل ذلك، يتعين على 
تيندال أن يحدد مستقبل قائد 
الـــفـــريـــق ســـيـــمـــون فـــرانـــســـيـــس، 
وأنـــــــــدرو ســـــورمـــــان وتـــشـــارلـــي 

دانيلز.
لكن ذلــك لا يعني أن تولي 
المسؤولية أمــر غريب بالنسبة 
لتيندال، الــذي وجــد كــان لاعبا 
ومـــديـــرا فــنــيــا فـــي نــفــس الــوقــت 
بنادي ويموث، الذي يلعب في 
الــخــامــســة، في  الـــدرجـــة  دوري 
تـــيـــنـــدال عن  يـــقـــول  عــــام ٢٠٠٧. 
ذلــك: «ذهبت إلى هناك لأتدرب 
فـــقـــط لــبــضــعــة أيــــــام مــــع بــعــض 
الأصــــدقــــاء، لــكــن الــــنــــادي أعــلــن 
إفلاسه فجأة، وغــادر الجميع، 
وجــاء إلــى شخص ما وسألني 
عما إذا كنت أرغب في أن أتولى 
قــــيــــادة الـــفـــريـــق، الــــــذي لــــم يــكــن 
يتبقى به سوى ستة لاعبين في 
ذلــك الوقت. لقد تعلمت الكثير 
مــن هــذه التجربة، التي جــاءت 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــنــت اســتــعــد 
فيه للدخول في عالم التدريب، 
لكنها كــانــت جــــزءاً مــن الــرحــلــة 

التي أخوضها حتى الآن».

تيندال (يسار) بجوار هاو في بورنموث قبل رحلة الهبوط (رويترز)

مسيرته الكروية تأثرت بالبريق الزائف في سان جيرمان

هل نيمار أكثر مهاجم متكامل في عالم كرة القدم الآن؟
لندن: بارني روناي

يـــمـــثـــل الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نــــــيــــــمــــــار الـــــــــوجـــــــــه الإعــــــــلانــــــــي 
والتجاري لمجموعة واسعة من 
ا مــن الــخــدمــات  المــنــتــجــات، بـــدء
المــالــيــة المــعــتــمــدة، وصــــولا إلــى 
غـــســـول لــلــفــم ضـــد الالــتــهــابــات 
البكتيرية. وقد جمع هذا الملف 
ما لا يقل عن ١٠٠ مليون يورو 
الــلاعــب البرازيلي  انــتــقــال  منذ 
إلـــى أوروبـــــا. وقـــد يفسر هـــذا - 
مـــن بـــين أشـــيـــاء أخــــرى - سبب 
كــره الكثيرين لنيمار إلــى هذه 

الدرجة القصوى.
ومــــن المــســلــم بـــه أن نــيــمــار 
ظهر بشكل جيد في بعض هذه 
الإعلانات أكثر من غيرها، مثل 
الــحــمــلــة الإعـــلانـــيـــة لــبــطــاريــات 
السيارات، حيث يظهر اللاعب 
أنيقة  ثياباً  البرازيلي مرتدياً 
لــه،  للعمل مصممة خصيصا 
ولديه عينان ساطعتان، وعظام 
الوجنتين بارزة، ويبدو ممسكاً 

ببطارية جديدة على صدره.
لكن إعلانات العطور تحقق 
نــجــاحــا أكـــبـــر، وربـــمـــا ينطبق 
نفس الأمر أيضا على إعلانات 
مــزيــل الـــعـــرق الأول فـــي الــعــالــم 
«تــيــنــيــس بــي بـــارويـــل»، وعلى 

إعلانات الملابس الداخلية.
وربــــــمــــــا تـــــكـــــون الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــهـــــذا الانــــتــــشــــار 
الــتــجــاري الكبير هــي شكل من 
أشــكــال الارتــبــاك حــول اللاعب، 
الــذي يطرح نفسه  لكن السؤال 
بقوة الآن هو: لماذا يكره الناس 
نيمار إلــى هــذه الــدرجــة؟ هناك 
بعض الأسباب الواضحة لذلك 
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، مــثــل ادعــــاء 
المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي لــلــســقــوط 
داخـــــل المــلــعــب مـــن أجــــل خـــداع 
الـــحـــكـــام، أو طــريــقــة تصفيفه 
لشعره، أو الطريقة التي يظهر 
بها في الحياة العامة. دعونا 
نواجه الأمر ونقول إنه ربما لا 
يوجد أي رياضي آخر تعرض 
لهذا الكره والغضب والاستهزاء 
به، مثل نيمار، لمجرد أن الناس 

لا تحبه.
ويبلغ اللاعب البرازيلي من 
العمر الآن ٢٨ عاما، وأصبحت 
حياته المهنية مرادفا للسنوات 

الــــــــــضــــــــــائــــــــــعــــــــــة، 
بــعــدمــا أصبحت 
الإمـــــــــــــكـــــــــــــانـــــــــــــات 

البشرية سلعة تباع 
ا من  وتشترى بــلا هـــوادة، بــدء

الآلـــــــة الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة بــه 
وصـــولا إلــى قـــراره بــأن يقضي 
أفضل سنوات مسيرته الكروية 
فــي «الــبــريــق الــزائــف» لباريس 
سان جيرمان الفرنسي، إن جاز 

التعبير.
وخـــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 
فــيــهــا بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
عــلــى أتــالانــتــا الإيــطــالــي بــدايــة 
الأســــــــبــــــــوع بـــــهـــــدفـــــين مـــقـــابـــل 

هــدف وصعوده إلــى الــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، قـــدم نيمار 

مستويات استثنائية ليثبت 
أنه أفضل مهاجم متكامل في 
عــالــم كـــرة الـــقـــدم فـــي الــوقــت 

كـــامـــل  مــــــع  الـــــحـــــالـــــي - 
الاحـــــــــتـــــــــرام لــــلاعــــب 

الـــخـــارق للطبيعة 
ليونيل ميسي.

آســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف، 
لـــــــكـــــــن هـــــــــــــذه هــــي 
الحقيقة. وخــلال 
الاســــــــــــتــــــــــــوديــــــــــــو 
الــتــحــلــيــلــي لقناة 
«بي تي سبورت» 
الـــريـــاضـــيـــة قــبــل 
انــــطــــلاق مـــبـــاراة 
بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 

جــــــــيــــــــرمــــــــان أمــــــــــام 
أتـــــالانـــــتـــــا، دخـــــــل غــلــين 
هودل، وهو محلل رائع 
ويــــــتــــــحــــــدث بــــإنــــصــــاف 
شــــــــــــديــــــــــــد، إلــــــــــــــــى هــــــــذا 
الاســـتـــوديـــو وكــــأن لــديــه 

فــــكــــرة ثـــابـــتـــة لا يـــريـــد 
تــغــيــيــرهــا، وهـــي أنــه 
لا يحب نيمار. أما 
ريو فرديناند فكان 
أكثر مــرونــة وظهر 

مـــــن حـــديـــثـــه أنـــه 
عــــاشــــق لـــلاعـــب 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
لاعــــــب  ولأي 

يــــــــمــــــــتــــــــلــــــــك 

مهارات وإمكانيات كبيرة 
في عالم كرة القدم، حتى 
تـــأثـــر بــعــض الــشــيء  وإن 
بــالــحــذر الـــــذي كــــان عليه 

هودل.
وفــــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف هــــــــذا 
الاستوديو التحليلي، تم إعادة 
الــــحــــديــــث عـــــن بـــعـــض الأفــــكــــار 
البالية المتعلقة بنيمار، وكــان 
فــــي أن  يــتــمــثــل  الاتـــــهـــــام الأول 
الـــلاعـــب طــائــش وكـــســـول، وأنـــه 
«عندما كــان فــي برشلونة كان 
يقدم مستويات ثابتة، لكنه لم 

يعد يقدم هذا المستوى الآن».
أمــــا الاتــــهــــام الـــثـــانـــي الـــذي 
وجه لنيمار في هذا الاستوديو 
فــكــان كــالــتــالــي: نــيــمــار يخشى 
المواجهات الكبيرة وضعيف من 
الناحية الذهنية، فهو «لا يزال 
يقدم بعض اللمحات الجيدة، 
لكن يتعين عليه أن يفعل ذلك 
بشكل مستمر، ويكون حاسما 

في المواجهات الكبيرة».
لكن الاتــهــام الأول ينتهي 
تــمــامــا بــمــجــرد أن نــلــقــي نظرة 

خــاطــفــة لمـــدة خــمــس ثــــوان على 
مـــوســـوعـــة ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا، لأنــنــا 
سنتأكد من أن اللاعب البرازيلي 
يقدم مستويات ثابتة وبشكل 
مــســتــمــر، حــيــث تــشــيــر الأرقـــــام 
والإحصاءات إلى أنه سجل ٧٠ 
هــدفــا وصــنــع ٤٠ هــدفــا فـــي ٨٣ 
مباراة مع باريس سان جيرمان، 
كـــمـــا أحــــــــرز ١٤ هــــدفــــاً وصـــنـــع 
ثــمــانــيــة أهـــــداف فـــي ١٨ مــبــاراة 
النادي الفرنسي في  لعبها مع 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. وهــنــاك  دوري 
شــــيء مــثــيــر لــلاهــتــمــام لــلــغــايــة 
فــي هــذا الأمـــر، وهــو أنــه بغض 
النظر عن القرارات التي اتخذها 
الــلاعــب فيما يتعلق بمسيرته 
الكروية، فإنه يظل عبارة عن آلة 

لا تتوقف عن الدوران.
أما بالنسبة للاتهام الثاني 
بأنه يخشى المواجهات الكبيرة 
وضعيف من الناحية الذهنية، 
فإنه يتلاشى تماما أيضا أمام 
الحقائق والأرقـــــام. صحيح أن 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يخسر 
في المواجهات الإقصائية، لكن 

نيمار لم يكن موجودا في هذه 
المواجهات من الأساس. ففي عام 
٢٠١٨ كان نيمار مصابا وغاب 
عــن مــبــاراة الــعــودة الــتــي خسر 
فيها الفريق أمــام ريــال مدريد. 
وفي عام ٢٠١٩ غاب عن مباراتي 
الذهاب والعودة أمام مانشستر 
يونايتد. وخلال الموسم الحالي، 
لـــعـــب نـــيـــمـــار ثـــــلاث مـــواجـــهـــات 
لخروج المغلوب، سجل خلالها 
هـــدفـــين فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــاز 
فيها باريس سان جيرمان على 
بوروسيا دورتموند وقدم أداء 
وصفته صحيفة «ليكيب» بأنه 
«تحفة فنية»، كما قــاد النادي 
الــفــرنــســي لــلــوصــول إلـــى الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــا لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٥ 
عـــامـــا. وبــالــتــالــي، فـــإن العكس 
هــو الصحيح تــمــامــا، حيث إن 
نيمار دائــمــا مــا يــكــون حاسما 

في المواجهات الكبرى.
نـــكـــون منصفين  لــكــي  لــكــن 
مــع غــلــين وريــــو، فإنهما أشـــادا 
بــنــيــمــار بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــبــــاراة، 

وقـــــالا عــــبــــارات مـــن قــبــيــل «إنـــه 
يــواصــل الــتــطــور»، و«الــلاعــبــون 
الـــعـــظـــمـــاء يــتــحــســن مــســتــواهــم 
بــاســتــمــرار». لــكــن هــنــاك شيئا 
آخـــر يتعلق بــنــيــمــار، وهـــو أنــه 
يــلــعــب فـــي نـــاد يــمــثــل مــشــروعــا 
للقوة الناعمة، حيث تراه وهو 
يـــرتـــدي قــبــعــة ذهــبــيــة ويــســافــر 
بــــطــــائــــرة هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر مــبــطــنــة 
بــالــفــراء، ويــقــوم بمجموعة من 
السلوكيات المزعجة. لكن الشيء 
المؤكد هو أنه داخل الملعب يعد 
أفضل مهاجم متكامل في عالم 
كـــرة الــقــدم فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط «أفــــــضــــــل مـــمـــرر 
فــــي الــــعــــالــــم»، كـــمـــا قـــــال زمــيــلــه 
فـــــي بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان، 
كيليان مبابي. ويمتلك اللاعب 
البرازيلي فنيات وقدرات هائلة، 
فهو سريع للغاية ولديه القدرة 
على إحراز الأهداف من أنصاف 
الفرص، كما يتمتع برؤية ثاقبة 
داخـــل المــلــعــب، ولــديــه رغــبــة في 
محاولة الفوز في كل دقيقة في 

كل مباراة.
الــســقــوط المــــذل لــبــرشــلــونــة 
أمــــام بــايــرن مــيــونــيــخ جــعــل كل 
مــشــجــعــي الــــنــــادي الــكــتــالــونــي 
يتحسرون على مغادرة النجم 
البرازيلي لفريقهم، والآن زادت 
المطالب بسرعة إعــادتــه ومنها 
مـــن الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي وفــريــق 
بـــرشـــلـــونـــة الـــســـابـــق ريـــفـــالـــدو. 
الــنــادي  وطــالــب ريــفــالــدو إدارة 
الــــكــــتــــالــــونــــي بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــواطــــنــــه نــيــمــار 
بــــدلا مـــن الأرجــنــتــيــنــي لــوتــارو 
مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي.

وشـــــــدد ريــــفــــالــــدو عـــلـــى أن 
عــودة نيمار لبرشلونة، سوف 
تــســمــح لــلــســاحــر الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي قـــائـــد الــفــريــق 

الإسباني «بالراحة».
وبـــــــرز مـــارتـــيـــنـــيـــز كـــإحـــدى 
الــصــفــقــات المــهــمــة الــتــي يسعى 
برشلونة لإبــرامــهــا خــلال فترة 
الــقــادمــة،  الانــتــقــالات الصيفية 
بعد المستوى الرائع الذي قدمه 
مــع إنــتــر الإيــطــالــي، الـــذي أحــرز 
معه ١٧ هدفا في ٣٧ مباراة هذا 

الموسم.
وأضـــــــــــــــاع بـــــطـــــل الــــــــــــدوري 
الإســــــــبــــــــانــــــــي فـــــــــي المـــــوســـــمـــــين 
الماضيين الفرصة للتعاقد مع 
مــارتــيــنــيــز مــقــابــل ١١١ مــلــيــون 
دولار)  مــــلــــيــــون   ١٢٥) يـــــــــورو 
الــشــرط الجزائي فــي عقد  قيمة 
اللاعب مع إنتر، والــذي انتهت 

صلاحيته أول هذا الشهر، لكن 
إدارة برشلونة تبدو متمسكة 

بضمه هذا الصيف.
وكـــان نيمار قــد اقــتــرب من 
الانضمام مجددا إلى برشلونة 
صيف الــعــام المــاضــي لكن فشل 
الناديان في التوصل إلى اتفاق 
بـــشـــأن المـــقـــابـــل المــــــــادي، وأمـــــام 
الحالة المذرية التي ظهر عليها 
برشلونة هذا الموسم من المتوقع 
المـــــفـــــاوضـــــات هـــذا  تـــســـتـــمـــر  أن 

الصيف مجددا.
ويــــرى ريــفــالــدو أنـــه يتعين 
على ناديه القديم بذل قصارى 
جهده لإعادة نيمار، الذي رحل 
عن صفوفه عام ٢٠١٧ للانضمام 
إلــــى ســــان جــيــرمــان فـــي صفقة 
قياسية بلغت ٢٢٢ مليون يورو 
ليصبح  دولار)،  مــلــيــون   ٢٥١)

أغلى لاعب كرة قدم في
العالم حاليا.

ويعتقد أسطورة برشلونة 
أيضا أن وجود نيمار سيساعد 
في تخفيف الضغط على ميسي 
عندما يــدخــل المــراحــل الأخــيــرة 

من مسيرته الرياضية.
وقال ريفالدو: «ربما يكون 
ليوناردو (المدير الرياضي لسان 
جيرمان) مهتما الآن بالتفاوض 
بــشــأن رحــيــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
عـــن الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي. أعــتــقــد 
إلــى ليونيل  أن انضمام نيمار 
مـــيـــســـي ســـيـــســـاعـــد بـــرشـــلـــونـــة 
ليصبح مرة أخرى ذلك الفريق 
المــثــيــر الـــــذي فــــاز بــالــعــديــد من 
الألــقــاب قــبــل عـــدة ســنــوات، إنــه 
أفضل صفقة ممكنة لبرشلونة 
وسيعزز قوة الفريق وسيصبح 
خــيــارا جــيــدا لحسم المــبــاريــات، 
مما يسمح لميسي بالراحة في 

بعض الأحيان».
وبــــات لاعــبــو بـــاريـــس ســان 
يـــتـــحـــدثـــون الآن بــكــل  جـــيـــرمـــان 
صـــــراحـــــة عـــــن مـــصـــيـــر نـــيـــمـــار، 
وعــن قناعته التامة بأنه يمكن 
للفريق الفوز بمباريات خروج 
المغلوب في دوري أبطال أوروبا 
هذا الصيف. لكن لا تــزال هناك 
مباراتان حاسمتان أمام النادي 
الفرنسي قبل الفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا، وكل الاحتمالات 
المـــؤكـــد هو  الـــشـــيء  لــكــن  واردة. 
أنـــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى عــــشــــاق كــــرة 
القدم في جميع أنحاء العالم أن 
يستمتعوا بمهارات وإمكانيات 
نــــيــــمــــار، الـــــــذي يـــعـــد مــــن أعــظــم 
المـــــواهـــــب فـــــي عــــالــــم الـــســـاحـــرة 

المستديرة في العصر الحديث.

نيمار لعب دوراً مهماً في فوز 
سان جيرمان على أتالانتا والوصول 
لنصف نهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

صحافية ترفض مفهوم الإعاقة تعاني من مرض جلدي لا دواء له

مايرا علي توصل رسالتها إلى دبي وتتعايش مع حروق جسدها الدائمة
لندن: جوسلين إيليا

لــفــتــتــنــي صـــــــورة لـــهـــا عــلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
امــــــرأة فـــي مــطــلــع الــثــلاثــيــنــيــات 
من العمر، جميلة الوجه، شعر 
أســـود طــويــل، عينان واسعتان 
داكـــنـــتـــا الــــلــــون، ثــيــابــهــا زاهـــيـــة 
الألوان وأنيقة وضمادات دائمة 
على يديها وعلى أعلى كتفيها، 
المــزيــد عنها وعــن  أردت مــعــرفــة 
حــيــاتــهــا، دوّنــــت اســمــهــا «مــايــرا 
علي» في محرك غوغل، وقادتني 
«حــشــريــتــي» لــلــتــعــرف إلــــى تلك 
الصحافية الناجحة المتخصصة 
بـــمـــقـــابـــلـــة المـــشـــاهـــيـــر فــــي لــنــدن 
والعالم. ولفتتني أيضاً بالصور 
الــكــثــيــرة الــتــي تــنــشــرهــا الــتــي لا 
تخفي فيها جلدها الهش، تمسك 
فـــي غــالــبــيــتــهــم فــنــجــان الــقــهــوة 
بيديها الملفوفتين بقماش ناعم 
القليل مما  اللون يغطي  أبيض 
يــبــدو عــلــى شــكــل حـــروق تغطي 

مساحات كبيرة من جسمها.
قرأت الكثير وتعلمت الكثير 
من مايرا التي ولدت من دون جلد 
على رجليها، وتعاني من حالة 
الــوجــود يطلق عليه اسم  قليلة 
Epydermolysis Bullosa وهــذه 
الــحــالــة تــؤثــر عــلــى نــمــو الــجــلــد 
وتجعله هشاً لدرجة الالتهاب، 
يرافقه الوجع الدائم الذي يشبه 

الحروق من الدرجة الرابعة.
هــذه الحالة تصيب نحو ٥ 
آلاف شخص في المملكة المتحدة، 
فهو مرض جلدي لا يوجد علاج 
له، ويتحول في مرحلة لاحقة من 

العمر إلى سرطان جلدي.
باختصار، هذه هي الحالة 
الصعبة التي تعيشها مايرا علي 
التي ترفض فكرة الإعاقة وتعمل 
مــثــلــهــا مــثــل أي صــحــافــي آخـــر، 
تعشق عملها وتنشر الإيجابية 
بشكل لافت على صفحتها على 
«إنستغرام» و«تويتر» وغيرهما 
مـــــــن المــــــنــــــصــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

الافتراضية.
فــي مقابلة مــع مــايــرا علي، 
مع «الشرق الأوســـط»، استهلت 
كــــلامــــهــــا بـــكـــيـــفـــيـــة تــمــضــيــتــهــا 
أيـــامـــهـــا، فـــقـــالـــت: «أبـــــــدأ يــومــي 
بـــــتـــــنـــــاول مــــســــكــــنــــات وتــــتــــولــــى 
الــضــمــادات لي.  ممرضة تغيير 
في الواقع، أعاني من حالة جلدية 
خطيرة تؤثر على جسدي، حتى 
حلقي وسطح العينين. كما أنه 
من المتعذر التكهن بها. ولذلك، 
فإنني قد أشعر بطاقة كبيرة في 
يوم ما، بينما ينتابني ألم شديد 
التالي مباشرة. الأمر  في اليوم 
الـــــذي يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بـــإرهـــاق 
أكـــــبـــــر. وفـــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان، 
يــلــتــهــب حـــلـــقـــي بــــشــــدة بـــدرجـــة 
تـــجـــبـــرنـــي عــــلــــى تــــحــــري الــــدقــــة 
فيما أتناوله، حتى الاستحمام 
يصبح تجربة مؤلمة لي، وكثير 
من الأمور البسيطة الأخرى التي 
لولا حالة جلدي ما كنت لأهتم 

بها».
يــعــرف هــذا المـــرض الجلدي 
 Butterfly» باسم «جلد الفراشة
Skin إلا أن مــايــرا لا تــحــب هــذا 
الــــتــــعــــبــــيــــر، وتــــفــــضــــل تـــعـــريـــفـــه 
بانحلال البشرة الفقاعي، وهي 
حــالــة تــشــبــه مــعــانــاة الــجــلــد من 
الــحــروق، والجميع يعرفون ما 
تعنيه الإصــابــة بــحــروق. تقول 
مايرا: «حياتي تشبه العيش مع 
حــروق دائمة لا تندمل أبــداً. أما 
الــفــراشــة فــقــد أطلقته  مصطلح 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، ولــــيــــس أنـــــا، 
والمقصود منه الإشارة إلى مدى 
هشاشة الجلد، ومع هذا، ينتهي 
الــحــال بجميع وســائــل الإعـــلام 
للقول إنني فتاة فراشة، بينما 
أنا في واقع الأمر امرأة أبلغ من 
العمر ٣٢ عاماً وأعمل صحافية. 
لا بـــــــأس فــــــي تــــصــــديــــر صــــــورة 
الفراشة عن الفتيات الصغيرات، 
لكنها لا تصح لامــرأة ناضجة. 
في الواقع، النساء مثيلاتي ممن 
تـــعـــانـــين مــــن إعــــاقــــة لا يــخــتــلــفــن 
امــــــــــرأة أخــــــــــرى، وإنــــمــــا  عـــــن أي 
تصادف فقط أنهن يعانين حالة 
صــحــيــة مــــا. ومــــع ذلـــــك، فــإنــهــن 
يعايشن الرغبات والاحتياجات 
والطموحات التي يعايشها أي 
شخص آخر. ولذلك، أولي أهمية 
كبيرة للصورة التي يراني بها 

الآخرون».
لـــــــم تـــــــــدع مـــــــايـــــــرا حـــالـــتـــهـــا 
الــصــحــيــة الــصــعــبــة ومــعــانــاتــهــا 
الــيــومــيــة مـــن الـــوقـــوف فـــي وجــه 
مــســتــقــبــلــهــا المــهــنــي، ومــمــارســة 
حـــيـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي إلـــى 
أقصى الــحــدود، على الــرغــم من 
الـــجـــراحـــيـــة والآلام  الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــيــومــيــة الـــدائـــمـــة، حــتــى غسل 
جسدها مؤلم، إلا أنها تضع هذه 
الآلام جانباً وتقوم بعملها على 
أكــمــل وجــــه، وعـــن الشخصيات 

الــتــي قابلتها حتى الآن، تقول 
مــايــرا: «التقيت كثيراً مــن كبار 
نجوم الصف الأول في هوليوود، 
من توم هولاند وجيمي فوكس 
ومايكل جــــوردون، وصـــولاً إلى 
تيموثي شالاميه وآخرين. وفي 
هذا الإطار، بدت حالتي الصحية 
مـــــيـــــزة جـــعـــلـــتـــنـــي مــــمــــيــــزة عــن 
الآخــريــن. وقــد أجــريــت مقابلات 
أثناء مهرجان الأفلام البريطاني 
عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، وفــي 
ذلــــــــك الــــــوقــــــت كــــنــــت أعـــــمـــــل مــع 
صــحــيــفــة أصــــغــــر، لـــكـــن حــالــتــي 
لــفــتــت أنـــظـــار مـــســـؤول الــدعــايــة 
المـــــعـــــاون لــتــيــمــوثــي شـــالامـــيـــه، 
واختارني لإجــراء مقابلة معه. 
ودائماً ما كان المشاهير عطوفين 
وودوديــن للغاية، ولا شك أنهم 
منحوني بعض الوقت الإضافي 
مقارنة بصحافيين آخرين خلال 

المؤتمرات الصحافية».
تبدو مايرا إيجابية دائماً، 
فسألناها عــن طريقة تعاملها 
الــجــاهــلــين مـــن مستخدمي  مـــع 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وعـــــن تــعــايــشــهــا مــــع الإحــــبــــاط 
المــــــــــرافــــــــــق لــــــــوصــــــــف الــــبــــعــــض 
فـــردّت مــايــرا: «بعض  لحالتها، 
الأحـــــــيـــــــان، أشـــــعـــــر بــــالإحــــبــــاط 
عندما ينظر الناس إلى حالتي، 
ولا يـــرون مــا أنــجــزتــه. الحقيقة 
كــــامــــرأة ذات إعــاقــة  الـــنـــشـــأة  أن 
داخــــــــل ثـــقـــافـــة مـــســـلـــمـــة لــيــســت 
فــالــنــاس هناك  بــالأمــر اليسير، 
الــحــديــث  يـــزالـــون يتجنبون  مــا 
عـــلانـــيـــة عــــن هـــــذه الأمـــــــــور، ولا 
إلــى النساء  يجري دومــاً النظر 
صاحبات الإعــاقــة، باعتبارهن 

عــلــى قــــدر مــكــافــئ لــغــيــرهــن من 
الـــنـــســـاء. وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه عــنــدمــا 
تــــوضــــح حـــيـــاتـــي مــــــدى الــعــمــل 
الـــجـــاد الـــــذي بــذلــتــه والــصــمــود 
الــذي أظهرته فــي وجه  الشديد 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
خلقتها أمامي حالتي الصحية 
وثقافتي، وأفاجأ في النهاية أن 
هناك من ينظرون إلى باعتباري 
مجرد (مريضة) ينتابني شعور 

بالإحباط».
وعــــن مــشــاركــتــهــا الأســبــوع 
المــــــاضــــــي فــــــي مـــــحـــــاضـــــرة عــبــر 
«تـــطـــبـــيـــق زوم» مــــع طـــــلاب فــي 
إحـــــــدى جــــامــــعــــات دبـــــــي، تـــقـــول 
مايرا إن التجربة كانت جميلة 
جــــداً لأنـــهـــا اســتــطــاعــت إيــصــال 
صوتها إلى منطقة الخليج، كما 
أن الطلاب كانوا رائعين للغاية، 
وأظــهــروا ثقة كبيرة بأنفسهم. 
وتـــــــابـــــــعـــــــت: «وســـــــألـــــــونـــــــي عـــن 
التحديات التي واجهتها لكوني 
أعاني من إعاقة. وتحدثوا معي 
عن المعاناة التي عايشوها في 
الـــحـــديـــث بيننا  كــــان  حــيــاتــهــم. 
ملهماً للغاية، وكشف أن الجميع 
في الحياة يواجهون تحديات، 
ولا أحد ينعم بحياة مثالية. لقد 
تعرضت لاخــتــبــار فــي صحتي، 
لكن هناك آخرين لديهم قصص 

معاناة خاصة بهم».
يــنــظــر  مـــــايـــــرا أن  وتــــمــــنــــت 
الــنــاس إلـــى أصــحــاب الإعــاقــات 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم أنــــــاســــــاً مــثــلــهــم 
مساوين لهم، وليس باعتبارهم 
 

ّ
أشــــخــــاصــــاً مـــخـــتـــلـــفـــين. بـــغـــض

الـــنـــظـــر عـــمـــا تـــرغـــبـــه بــالــحــيــاة، 
يــنــبــغــي أن تــتــمــنــاه لــشــقــيــقــتــك 
ولـــصـــديـــقـــك صــــاحــــب الإعــــاقــــة. 
الــحــقــيــقــة أنــــه لمـــجـــرد أن هـــؤلاء 
الأشـــخـــاص اخــتــبــرهــم الـــلـــه في 
صحتهم، لا يعني ذلك أنهم أقل 
عن أي شخص آخر. وأتمنى أن 
تتغير صورة المرأة ذات الإعاقة 
في ثقافتنا، وينبغي أن تشعر 
النساء اللائي يعانين من إعاقة 
أبــــداً  يـــشـــعـــرن  بـــالـــتـــمـــكـــين، وألا 
بأنهم لسن جــيــدات بما يكفي، 
وينبغي أن يــقــدم لهن الجميع 
الدعم. في الواقع، الحصول على 
دعــم، والــصــورة التي ينظر بها 
إلينا الآخرون على قدر بالغ من 
الأهــمــيــة. وينبغي دومـــاً العمل 
على دفــع النساء ذوات الإعاقة 
كــــي يــتــعــلــمــن ويـــضـــعـــن نــصــب 
أعـــيـــنـــهـــن أهـــــدافـــــاً طـــمـــوحـــة فــي 
الحياة، لأن امتلاك المرء هدفاً في 
الحياة ييسر عليه التعامل مع 
السلبيات التي تخلقها الإعاقة 
أمــــر لا يمكننا  بــحــيــاتــه، وهــــي 
التحكم فيه، ولم يرغب أحد منا 

أن يكون على هذه الهيئة.
وتــــــقــــــول مـــــــايـــــــرا: «أعــــتــــبــــر 
نفسي محظوظة لعدم تعرضي 
الــتــواصــل  للتنمر عــبــر شــبــكــات 
الاجــتــمــاعــي كــثــيــراً، ويمكنني 
الــــقــــول إنـــــه بــــصــــورة إجــمــالــيــة 
يـــبـــدي الـــنـــاس دعـــمـــاً كــبــيــراً لي 
ويتعاملون معي بعطف. إلا أنه 
في وقت قريب، تحدثت بصراحة 
عـــــن المـــــاضـــــي والمــــشــــاعــــر الـــتـــي 
راودتني عن الزواج والعلاقات، 
وأنا في العشرينيات من عمري، 
وكيف أن ما عايشته خلال تلك 
الفترة لم يكن ينبغي لأحد قط 
أن يــعــايــشــه، وإنــنــي الــيــوم آمــل 
فــــي الـــــــــزواج مــــن شـــخـــص عــلــى 
الــقــدر مــن نجاحي أو أكثر  ذات 
نجاحاً، وقلت إنني مثل غالبية 
ـــل أن يـــكـــون أكــثــر 

ّ
الـــنـــســـاء أفـــض

نجاحاً عــنــي. بعد ذلـــك، تلقيت 

قـــال لــي خلالها  رســالــة مسيئة 
المـــــرســـــل إنـــــنـــــي أعـــــانـــــي إعــــاقــــة 
الــــــزواج  خـــطـــيـــرة ولا يــمــكــنــنــي 
بشخص ناجح وإنني لم أحقق 

شيئاً في الحياة».
بــالــطــبــع، كــــان ذلــــك تــنــمــراً، 
لـــكـــن كــــل شـــخـــص مــــن ثــقــافــتــنــا 
يحمل بداخله معتقدات مقيتة 
ومــــتــــخــــلــــفــــة، لـــــــدرجـــــــة دفـــعـــتـــه 
لـــــي بـــتـــلـــك الـــرســـالـــة  أن يـــبـــعـــث 
فــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــه لإحـــبـــاطـــي. 
وحينها شعرت بغضب شديد، 
وفضحته عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، لأنه في العام ٢٠٢٠ 
لا ينبغي لأي امرأة أن تتعرض 
لإساءة مثل تلك عبر الإنترنت.

 مــن 
ً
إلا أنــــهــــا تـــلـــقـــت ســــيــــلا

الـــــدعـــــم مـــــن أشـــــخـــــاص جــعــلــوا 
حالتها المعنوية أفضل. وكانت 
تــلــك واحــــدة مــن حــــالات التنمر 
الــتــي حـــاولـــت إحــبــاطــهــا لمــجــرد 
أنـــــهـــــا تــــحــــدثــــت بــــصــــراحــــة عــن 
المــاضــي. وعليه، فإنه ليس من 
السهل دوماً الحديث بصراحة. 
وتابعت: «يتعين عليّ فعل ذلك 
مــن أجـــل جميع الــنــســاء، لأنهن 
بــحــاجــة لأن يــظــهــرن حقيقتهن 
دونـــــــمـــــــا خـــــــــــوف. لـــــقـــــد أصــــبــــت 
بـــالـــســـرطـــان مــــن قـــبـــل، وتــطــلــب 
الـــــعـــــلاج خــــضــــوعــــي لــعــمــلــيــات 
جراحية مؤلمة. وقد اجتزت ذلك، 
وبالتالي أملك الشجاعة والقوة 
لمواجهة مــحــاولات التنمر عبر 

الإنترنت».
وعـــن مـــدى وقــــوف حالتها 
الــصــحــيــة فـــي طــريــق نــجــاحــهــا، 
ردّت بكل ثقة: «لم تقف عقبة في 
طــريــقــي، فقد التحقت بجامعة 
عــــــريــــــقــــــة، وعـــــمـــــلـــــت بـــــجـــــد فـــي 
الصحافة، وعبر ذلك لم تعوقني 
حالتي، ولم تعوقني العمليات 
الــتــي خضتها، وقــد  الــجــراحــيــة 
تجاوزت ٢٠ عملية. لقد حاولت 
دومــاً التحلي بالإيجابية حتى 

في أحلك الظروف».
وتـــشـــارك مـــايـــرا بــكــثــيــر من 
الـــبـــرامـــج عــلــى وســـائـــل الإعــــلام 
في بريطانيا للتوعية والتكلم 
عــن حالتها وتشجيع أصحاب 
الــهــمــم عــلــى مــتــابــعــة حــيــاتــهــم، 
 الــنــظــر عــن الإعـــاقـــة، وقــد 

ّ
بــغــض

ت أخيراً ضيفة على برنامج 
ّ
حل

ه هيئة الإذاعـــة البريطانية 
ّ
تبث

«بي بي سي» حيث تحدثت عن 
إلــى أقلية  امـــرأة تنتمي  كونها 
عـــرقـــيـــة، وعـــــن قــضــيــة الـــــــزواج، 
والحديث الذي دار عنها، عندما 

كانت في مطلع العشرينات.
وعـــــــن حـــيـــثـــيـــات المـــقـــابـــلـــة، 
تــقــول مـــايـــرا: «فـــي ذلـــك الــوقــت، 
كــنــت أشــعــر بــانــخــفــاض شــديــد 
فــــي مـــعـــنـــويـــاتـــي، وعـــانـــيـــت مــن 
الاكتئاب بسبب بعض أقاربي 
الــذيــن أخــبــرونــي أنــنــي ربــمــا لن 
أتـــزوج أبـــداً ولــن أنــجــب أطــفــالاً، 
حتى إذا تزوجت فإنه لا ينبغي 
لــي التطلع لــلارتــبــاط بشخص 
نــاجــح. وعندما أفكر فيما قيل 
لي الآن أرى أنه غير صحيح، لأن 
الــلــه فقط مــن يعلم الــقــدر. وفي 
ذلــك الــوقــت، لم أكــن أعــرف أنني 
سأصبح صحافية ناجحة يوماً 
ما، لكن كلماتهم جرحتني، ولم 
يكن ينبغي أن أكابد ما كابدته 
في حياتي. ولا ينبغي أن تسمع 
امــرأة أبــداً أنها لن تــتــزوج، ولن 
يـــكـــون لــهــا أطــــفــــال، وأنـــهـــا غير 
مـــرغـــوب فــيــهــا، لأن هـــذا الــكــلام 
يجردها من رغبتها الكامنة في 
الحياة ومن أنوثتها. وإذا كان 
من غير المقبول أن يقال لامــرأة 
لا تعاني حالة صحية إنها لن 
تتزوج، فلماذا إذن يرى البعض 
فـــــي بـــعـــض الــــثــــقــــافــــات أنــــــه مــن 
المقبول قــول ذلــك لامـــرأة تعاني 

من إعاقة».
وتـــكـــلـــمـــنـــا عـــــن المـــســـتـــقـــبـــل، 
فــقــالــت مـــايـــرا إنـــهـــا تــتــمــنــى أن 
تــصــبــح صــحــافــيــة بــــــارزة جـــداً، 
أفــلامــاً وثائقية  وتــريــد أن تقدم 
وبــــرامــــج خـــاصـــة بـــهـــا، وتــمــنــت 
الزواج برجل صاحب شخصية 
مبهرة وناجحة وعطوفة. كما 
تأمل أن تتمكن دوماً من إظهار 
الــجــانــب شــديــد الإيــجــابــيــة من 
حــالــتــهــا لمــســاعــدة الــغــيــر ونشر 

رسالة مفيدة في المجتمع.
الــلــقــاء، وجّهت  وفــي نهاية 
مايرا كلمة إلى الذين يعانين من 
معوقات جسدية وقالت: «أنتم لا 
تختلفون عــن أي شخص آخــر، 
لـــــذا عــلــيــكــم أن تـــضـــعـــوا نــصــب 
أعـــيـــنـــكـــم أحـــــلامـــــاً كــــبــــيــــرة، ولا 
تظنوا أبداً أن إعاقتكم هي التي 
تحدد هويتكم. لن يقدم الجميع 
لـــكـــم يــــد الـــــدعـــــم، لــــــذا ســيــتــعــين 
الــداعــم الأول  عليكم أن تــكــونــوا 
لأنفسكم خلال الحياة وتتحلوا 
دومـــــــاً بـــالإيـــجـــابـــيـــة لأنــــهــــا هــي 
مــن ستقودكم نحو هدفكم في 

الحياة».

أجرت مايرا علي حوالي ٢٠ عملية جراحية منذ ولادتها 

مايرا علي صحافية لم تدع إعاقتها تقف في طريق نجاحها المهني

يد رَنر»... عندما صوّر 
َ
أسرار من فيلم «بل

ريدلي سكوت مدينة من المطر والنمل

بالم سبرينغز: محمد رُضا

عندما اختار المخرج ريدلي سكوت تحقيق 
فيلم عــن روايـــة الكاتب فيليب ك. دِك «هــل يحلم 
 Do Androids) «الــكــهــربــائــي الأنـــدرويـــدز بالغنم 
Dream of Electric Sheep) سنة ١٩٨٢. وجد نفسه 
أمـــام اخــتــيــارات عـــدّة تــتــجــاوز، نــوعــاً وعـــدداً، مما 

اعتاد مواجهته في أفلامه السابقة.
كان انتهى من الثريلر التاريخي المتمثل في 
«المتبارزان» (The Duellists) قبل خمس سنوات 
 (Alien) «وانتهى من الثريلر المستقبلي في «غريب
قبل ثلاث سنوات. الحكاية التي بين يديه الآن تدور 
كذلك في المستقبل لكن أحداثها تقع على الأرض 
اقــتــنــاص  فـــي  (ســنــة ٢٠١٩!). صــيــاد مــتــخــصــص 
الرجال والنساء الذين هم في الحقيقة أندرويدز 
(إنسان أوتوماتيكي) تم نقلهم إلى كواكب بعيدة 
لكنهم هربوا منها وعــادوا إلى الأرض. هذا قبل 
أن يكتشف الصيّاد ريــك (هاريسون فــورد) بأنه 

قد يكون هو بدوره أندرويد من حيث لا يعلم.
تــوقــف المــخــرج ســكــوت عــنــد مــا هــو مــعــروف 
«اللوك» (The Look). أي كيف يريد لهذا الفيلم  بـ
الخيال - علمي أن يظهر على الشاشة. واختياراته 
الصعبة، كما قــال لي في مقابلة تمّت قبل سبع 
سنوات (بعد انتهائه من تصوير فيلم آخر له هو 
The Counselor)، الأصــعــب كــانــت فــي هــذا نطاق 
التصوير والتصميم والكيفية التي سيعالج فيها 

المؤثرات المطلوبة:
«شعرت بأني أرغب في فيلم يختلف عن باقي 
أفلام الخيال العلمي في أسلوبه البصري. حكايته 
المــســتــقــبــلــيــة تـــقـــع عـــلـــى ســـطـــح الأرض المــنــكــوبــة 
بالتلوّث البيئي وبالمطر الدائم والتي يغشوها 
غالباً الليل. أردت للفيلم أن يعكس تناقضاً كبيراً 
بين اللقطات التي سأختارها للفيلم وبين المعنى 

المــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه لــفــيــلــم 
خيال - علمي».

وهــــــــــو أســــــــــر لمــــديــــر 
تــــــــصــــــــويــــــــره جــــــــــــــــوردان 
كــرونــنــوَذ بــذلــك وأعــطــاه 
طــريــقــة أورســـــن وَلـــــز في 
فـــيـــلـــمـــه الأول  تــــصــــويــــر 
«المــــواطــــن كــــين» (١٩٤١) 
كــمــثــال، مــلاحــظــاً أن وَلــز 
ومـــــديـــــر تــــصــــويــــره كـــرغ 
تـــــــولانـــــــد، اخـــــــتـــــــارا ذلــــك 
الـــذي يترجم،  الــتــنــاقــض 
في نهاية الأمر، إلى ذلك 
التناقض بــين المضمون 
وبــــين طــريــقــة تــصــويــره. 
فــذلــك الــفــيــلــم كـــان ســيــرة 
حياة (ولو أنها عولجت 

كــفــانــتــازيــا عــن الــحــلــم الأمــيــركــي الــكــبــيــر) و«فيلم 
نــوار» في الوقت ذاتــه. مزيج لم يعمد إليه لاحقاً 
ســوى حفنة من المخرجين. الــســؤال الــذي دار في 
بال سكوت ومدير تصويره هو إذا ما كان الأفضل 
يد رانر» بالأبيض والأسود. المشرف 

َ
تصوير «بل

ــى عــلــى ســكــوت أن 
ّ
عــلــى المــــؤثــــرات الـــخـــاصّـــة تــمــن

يعمد لتصوير الفيلم باللونين الشهيرين لأفلام 
«النوار»، لكن سكوت، مدركاً أنه يتوجه لجمهور 
الفترة الذي قد لا يتفهم سبب تجاهل التصوير 
بالألوان لصالح الأبيض والأسود فكّر ثم عارض 
الفكرة وبحث مــع مدير تصويره تلك «النظرة» 
الـــتـــي عــلــى الــفــيــلــم اســـتـــحـــواذهـــا فـــي اجــتــمــاعــات 

متوالية مليئة بالتفاصيل.

شوارع مختلفة

من يشاهد الفيلم اليوم، أو شاهده منذ فترة 
طلق على أسطوانات أكثر من مرّة، 

ُ
قريبة بعدما أ

سيلاحظ أن المسألة لم تكن مجرد خِيار سريع تم 
الاتفاق عليه. الفيلم يحتوي على عناصر شكلية 
كثيرة تتطلب لعباً في الإضاءة يؤمن هيمنتها. 
هناك الدخان المنبعث من أركان اللقطات الخارجية 
والمطر والإضاءة المعتمة (غالبها بعيداً عن الممثل 

ذاته) والأجواء عموماً.
أحد أبرز هذه العناصر، التي كان على مدير 
التصوير التعامل معها بالقدر ذاتــه من التفنن 
والحكمة عنصر الاكتظاظ السكاني لمدينة مثل 
نيويورك. في المستقبل لا يوجد «بعد آمــن» بين 
الــشــوارع مكتظة بكافة  البشر حتى ولــو رغــبــوا. 
ألـــوان الــنــاس وعــنــاصــرهــم وعــلــى نحو لا يفصل 
بينهم إلا بمقدار ضئيل. كذلك بالسيارات التي 

تراوح مكانها بسبب ذلك الازدحام.
وصف سكوت أحد أهم مشاهد الفيلم في هذا 
 إنه أراد للجموع أن تبدو مثل 

ً
الخصوص قائلا

أسراب النمل. تمشي كما لو كانت بلا هدف. تسير 
متتابعة في الاتجاهين من دون أن يبرز منها أحد 
بذاته. في هذه المشاهد تدخل العمل المشترك ما 
بين مصممي المشاهد (يسمّونهم أيضاً مصممي 
الإنتاج) وبين فريق التصوير. كان على شوارع 
لوس أنجليس أن تبدو مختلفة عن الواقع، لكن 
مستمدة من هذا الواقع. هذا يعني أنها استندت 
إلى نماذج من الحياة وأشكالها ثم أضافت إليه 
المزيد منه. ذلك لأن الفيلم لا يريد وضع المشاهد 
فــي عــالــم مــتــطــوّر تقنياً ولا فــي بيئة غــرائــبــيــة - 
فانتازية كاملة، بل أراد ربط المشاهد إلى الواقع 

ولتكن الغرابة ملك القصّة وحدها وليس شكلها.
من بين ما استقدمته من أشكال الحياة تلك 
أنوار «النيون» الموزعة في أركان الشارع (كشفت 
مــجــلــة «أمــيــركــان ســيــنــمــاتــوغــرافــي» حينها بــأن 
الــعــديــد منها تــم اســتــئــجــاره مــن فيلم فرنسيس 
كوبولا «واحد من القلب»، ١٩٨١). وكل ذلك يعكس 
الجهد الفني الكبير الذي اشترك في تجسيده على 
الشاشة فريق العمل وفنييه وميّز الفيلم وما يزال.

في تلك المقابلة (الأخيرة بين ثلاث مقابلات 
تــلــك  كـــيـــف وجـــــد أن  المــــخــــرج  حـــتـــى الآن) شـــــرح 
الأضــواء الإعلانية عــادة تستطيع أن تساهم في 
صنع الأجواء المطلوبة. قال: «المدن الكبيرة حول 
الــعــالــم تحفل بــهــا إلـــى الــيــوم. لــيــس عــلــى النحو 
شبه الفوضوي الذي في الفيلم، لكن العديد منها 
لا يــــزال مــنــتــصــبــاً فـــوق المــبــانــي وعــلــى جــوانــبــهــا 
وفــوق المحلات التجارية خصوصاً في الأســواق 
التجارية. لا أعتقد أنه كان بإمكان الفيلم أن يعكس 
الوضع الاجتماعي والبيئي للمدينة في المستقبل 

من دون توزيع تلك الأضواء والإكثار منها».
العديد من الأضــواء كانت باللغة الصينية، 
وبعض المارة تحتها كذلك لا تأكيداً على التنوّع 
الــذي تعيشه المدينة فقط (هــذه  العرقي الشديد 
الأيام) بل ازدياد نسبة «غير البيض» منهم. كأي 
مخرج جيد، تــرك سكوت للمشاهد استنتاج ما 
يراه. يكفيه أنه اختار مضمون المشهد ولن يزيد 

عليه حرفاً.

الماضي ـ الحاضر

يد رَنــر» هو فيلم مضامين كما هو فيلم 
َ
«بل

فــي عــمــل مستقبلي  تــلــك المــضــامــين  إبــــراز  كيفية 
لــكــنــه واقـــعـــي، نــســبــة لمــا هــو مُــنــتــظــر لمـــدن الــعــالــم 
التحتية. المضامين حرّكت سكوت وفريقه لابتكار 
الــتــي تتماشى  الــوســائــل 
مـــع المـــضـــمـــون. لـــذلـــك لم 
تكن الحيلة في أي كاميرا 
اســتــخــدم (للمناسبة تم 
استخدام كاميرا بنظام 
بــانــافــيــجــيــشــن وبــعــرض 
٧٠مم) بل كيف يستطيع 
أن يصنع منها ما يوافق 

المطلوب.
لـــــــــــــذلـــــــــــــك نــــــــلاحــــــــظ 
كـــثـــرة اســـتـــخـــدام الــفــيــلــم 
للإضاءة الخلفية الكافية 
لتبيان الشخص وليس 
لــتــســلــيــط الـــــضـــــوء عــلــى 
وجهه. وغالباً، إذا ما كان 
المطلوب هو لقطة أمامية 
لــــلــــوجــــه، عـــــالـــــج الــــوجــــه 
بــإنــارة ناعمة مبقياً الإضــــاءة الخلفية كمصدر 
أقــوى. ما يوافق المطلوب هو كل قرار يؤيد، عبر 
الكاميرا والتصاميم والمؤثرات، ما يلتقي عضوياً 
بالمضمون. تحفة ريدلي سكوت تصوّر المستقبل 
(الذي وضعه في إطار العام الماضي، ٢٠١٩) أدكن 
بــكــثــيــر مــمــا أقـــدمـــت عــلــيــه الأفــــــلام الأخــــــرى الــتــي 
ف واضح في معظم الأحيان) عن 

ّ
تحدثت، وبتكل

نهايات مماثلة للإنسان وقد فقد السيطرة على 
مقدّرات حياته. الصراع هنا (كالصراع في «٢٠٠١: 
أوديسا الفضاء» الذي وضع الأحداث المستقبلية 
قبل نحو عشرين سنة من اليوم) قائم بين الإنسان 
وبــين الأنــدرويــدز. هــذه الأخــيــرة باتت أكثر قــدرة 
على التعامل مع الإنسان بتفوّق. البعض لا يرغب 
فــي أن يــراهــا وقــد عــادت إلــى الأرض لتبرهن عن 

مستوى ذكائها وقوّتها وقدراتها المختلفة.
يستلم رِك (هاريسون فورد) المهمّة الملقاة إليه 
من قبل رئيس البوليس (الراحل م. إيميت وولش) 
بالرفض ثم القبول تحت الضغط: عليه اكتشاف 
وجود أربع موديلات شبه بشرية تجوب شوارع 
المــديــنــة وإبــادتــهــا. هـــذه الــكــائــنــات يــقــودهــا روي 
(روتغر هــاور) وتتضمن زوراً (جوانا كاسيدي) 
وبريس (دارِل هانا) وليون (بريون جيمس). باقي 
ب. 

ّ
الأحداث هو من نوع التحريّات البوليسية. تعق

دفاع عن النفس. مطاردات ومواقف خطرة. حين 
نضع كل هذه العناصر في حسباننا نخرج بفيلم 
شبه بوليسي يقوم، شكلياً، على فن «الفيلم نوار» 
(التسمية التي أطلقها أولاً نقاد فرنسا على الأفلام 
نتجة في 

ُ
البوليسية المصوّرة بالأبيض والأسود الم

الأربعينات) وإطارياً في نوع الخيال - العلمي.
في تلك المقابلة سالت ريدلي سكوت:

«هل تعتقد أنك ستتمتع بالظروف الإنتاجية 
وبالفرصة الصحيحة لتحقيق فيلم كلاسيكي في 

نوعه كهذا الفيلم؟».
- افتراضياً وإذا ما توفرت تلك الظروف التي 
تذكرها، نعم. في الواقع، ذلك الفيلم سيقف وحيداً 
بين أعمالي حتى وإن حققت أفلاماً جيدة أخرى، 
أفــلامــي اللاحقة  الــقــول عــن معظم  وأنـــا أستطيع 
بأنها كــانــت جــيــدة أو أفــضــل مــن جــيــدة. سيبقى 
مختلفاً ومميّزاً بسبب العناية الفائقة التي قمنا 
بــهــا لــتــرجــمــة نـــص الــكــاتــب إلـــى لــغــة سينمائية 

خاصّة».
بعد أربع سنوات من المقابلة قام بدور المنتج 
 Blade Runner ــذ لفيلم استكمالي عــنــوانــه

ّ
المــنــف

٢٠٤٩ قام بإخراجه الكندي دنيس فينييف. جيد 
بالتأكيد لكنه مختلف عن الأصل أيضاً.

ريدلي سكوت 
يعاين مشهداً

هاريسون فورد التحري الباحث

,

,

ASHARQ AL - AWSAT

تعاني من مرض جلدي منذ الولادة يؤدي إلى التهاب جسمها 

وجّهت مايرا كلمة 
إلى الذين يعانون 

من معوقات 
جسدية وقالت: 

«أنتم لا تختلفون 
عن أي شخص 
آخر، لذا عليكم 

أن تضعوا نصب 
أعينكم أحلاماً 

كبيرة، ولا تظنوا 
أبداً أن إعاقتكم 
هي التي تحدد 

هويتكم. لن يقدم 
الجميع لكم يد 

الدعم، لذا سيتعين 
عليكم أن تكونوا 

الداعم الأول 
لأنفسكم خلال 
الحياة وتتحلوا 
دوماً بالإيجابية 
لأنها هي من 

ستقودكم نحو 
هدفكم في الحياة»



> أحــمــد بــن سليمان الــراجــحــي، وزيــر 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســعــودي، وافـــق أول مــن أمـــس، على طلب 
تأسيس جمعية «رعاية مبتوري الأطراف»، 
والتي تهدف إلى مساعدة فاقدي الأطراف من 
الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل 

السليكونية، وتأهيلهم للتكيف 
نـــفـــســـيـــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً مـــعـــهـــا، 
وتــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدامــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــرعــايــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة 
والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة والــــتــــدريــــبــــيــــة 
والــتــأهــيــلــيــة لــفــاقــدي الأطــــراف 
مـــن الـــذكـــور والإنــــــاث، وتــوفــيــر 
مجموعة من البرامج الرعائية، 
وبــرامــج التوظيف والــخــدمــات 
المــســانــدة لــهــم، والمــســاهــمــة في 
تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
الـــــغـــــفـــــار،  > خــــــالــــــد عـــــبـــــد 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي المــــصــــري، افــتــتــح أول 
مــــن أمـــــــس، مـــتـــحـــف مــقــتــنــيــات 
جامعة الإسكندرية، الذي يضم 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
المقتنيات الأثــريــة والتاريخية 
والمخطوطات والكتب والصور 
الـــتـــراثـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة نـــــادرة 
مــن الكنوز الثقافية والوثائق 
النادرة، منها أهم المخطوطات 
فــي المــجــالات العلمية، والكتب 
الــــــــنــــــــادرة مــــثــــل وصــــــــف مــصــر 
والفرمانات العثمانية، والتي 
تــــم الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا بــشــكــلــهــا 
الطبيعي وتقديمها للجمهور 
بــشــكــل عــصــري وحـــديـــث، وهــو 
مـــا يــدعــم الــبــاحــثــين والأثـــريـــين 

وعملية البحث العلمي في مختلف المجالات 
المعرفية.

> خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والأثـــار المــصــري، زار أول من أمــس، محمية 
الـــزوار التابع لها  رأس محمد لتفقد مــركــز 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى أعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر وجـــــودة 
الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها، 
حــيــث تعتبر هـــذه المــحــمــيــة واحــــدة مــن أهــم 

المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم، 
وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ 
على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل 
عــام، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق 
القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار 
الــجــذب السياحي  والبيئة لتنمية مناطق 

بــــالمــــحــــمــــيــــات والــــــتــــــرويــــــج 
للسياحة البيئية بما يعكس 
صورة مصر الحضارية أمام 

العالم.
نــــاصــــر  بــــــــن  > وائــــــــــــــل 
المــــــــــبــــــــــارك، وزيـــــــــــــر شــــــــؤون 
الكهرباء والمـــاء البحريني، 
قـــــام أول مــــن أمــــــس، بــرفــقــة 
الشيخ نواف بن إبراهيم آل 
خــلــيــفــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــهـــيـــئـــة الــــكــــهــــربــــاء والمــــــــاء، 
بزيارة تفقدية لموقع محطة 
مشروع شركة الدور الثانية 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء والمـــــــاء، 
حـــيـــث تــفــقــد مــــواقــــع شــبــكــة 
الــكــهــربــاء والمـــــاء الــرئــيــســيــة 
ومـــحـــطـــة إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء 
والمــاء الخاصة، حيث تأتي 
هذه الزيارة ضمن الزيارات 
الــتــفــقــديــة لمــــواقــــع مــحــطــات 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــخــاصــة، 
وذلــــــك اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــة 
الطلب المتنامي على الطاقة 

الكهربائية والمياه.
> يــاســر عــلــوي، سفير 
مــصــر لـــدى لــبــنــان، استقبل 
أمــــــس، ٣ طـــائـــرات  أول مــــن 
مــســاعــدات مــصــريــة وصلت 
لمطار رفيق الحريري وبها 
المـــــســـــاعـــــدات  مــــــن  ٢٨ طــــنــــاً 

الــغــذائــيــة والــطــبــيــة، مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة وعــــــدد مــــن الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة، 
وصــرح بــأن الجسر الــجــوي نقل إلــى لبنان 
٢١ طبيباً مصرياً متطوعين للعمل مجاناً 
انطلاقاً من مستشفى جامعة بيروت العربية 
في مجال الإغاثة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة 
امــتــداد لنشاط الجامعة التي أنشأتها  هي 

مصر في لبنان منذ ٦٠ عاماً.

بـــن حــمــد آل خليفة،  الــشــيــخ نــاصــر   <
مــمــثــل مــلــك الــبــحــريــن لــلأعــمــال الإنــســانــيــة 
وشؤون الشباب، تم تكريمه أول من أمس، 
القيادية الفخرية  بجائزة (شخصية العام 
في مجال المنح)، من المركز الأممي لخدمات 
المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية 
الــبــارزة  الاجتماعية، لجهوده 
لخدمة المواطنين والمقيمين على 
الــبــحــريــن. جـــاء التكريم  أرض 
خلال مؤتمر وجائزة الجهات 
المانحة الرابع لعام ٢٠٢٠. الذي 
المــركــز الأمــمــي لخدمات  نظمه 
المانحين بالتعاون مع مجموعة 
الخبير العالمي للاستشارات، 
وبــــإشــــراف مـــن المـــركـــز الــعــالمــي 

للتنمية المستدامة.
> جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــالــــبــــحــــريــــن، 
أمــــــس، عــضــو  الـــتـــقـــى أول مــــن 
مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــي مــحــمــد 
إســـحـــاقـــي، وبـــحـــث مــعــه سبل 
الارتـــــقـــــاء بـــمـــجـــالات الـــتـــعـــاون 
بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والتشريعية، وخصوصاً مجال 
الــقــوانــين والتشريعات  تعزيز 
العمالية والاجتماعية الهادفة 
إلـــــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
التنموية لجميع فئات وشرائح 
المــجــتــمــع، وتـــنـــاول «حــمــيــدان» 
المــبــادرات والمشاريع التي  أهــم 

تنفذها وزارته.
> روبــــــرتــــــو هــــرنــــانــــديــــز، 
سفير المكسيك فــي عــمّــان، أكد 
أول من أمس، على أن التعاون 
بين الأردن والمكسيك قائم في 
مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين، 
وعــــرض الــســفــيــر إجـــــــراءات حــكــومــة بـــلاده 
فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وإنـــهـــاء 
الــنــشــاطــات الــجــرمــيــة وصـــــولاً إلـــى الــســلام 
والأمن المجتمعي في إطار الخطة الوطنية 
إلــــى ٢٠٢٤. وأشــــاد  لــلــســلــم والأمــــــن ٢٠١٨ 
الـــــذي شـــهـــده الأردن فـــي مــجــال  بــالــتــطــور 

مكافحة الجريمة.

جميل بن محمد علي 
حميدان

روبرتو هرنانديز

د. خالد عبد الغفار

الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٣٨ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/١٧

د. خالد العناني

المهندس أحمد 
بن سليمان الراجحي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قـــال الــشــاعــر: «مـــا أروع الأيــــام يــا صاحبي 
لولا أنها إذا مضت لا ترجع»، نرى وقع السنين، 
على كل تفاصيل حياتنا، بصمة الزمن لا تخطئ 
طريقها أبداً إلى وجهك وجسدك وطريقة نطقك، 
وســرعــة استيعابك للنكتة والــقــفــشــة، وقــدرتــك 
حتى على تحمل سخافات الآخــريــن، عــادة مع 
التقدم في العمر تحتاج لتغيير النظارة مرة كل 
عام، تتراجع معدلات تذكرنا لما قررنا أن نفعله 
قبل أيام أو حتى ساعات، نكتشف من خلال تلك 
المؤشرات وغيرها أن الأيام قالت كلمتها صارخة 

أو هامسة.
فــي الــتــعــامــل الــيــومــي مــع الــنــاس نــلــمــح ما 
هو أكثر، ذهبت لمحل الفاكهة، ولأنني بصدد 
قـــاسٍ، نحيت جانباً التعاطي  اتــبــاع «ريــجــيــم» 
مع المانجة والعنب والبرقوق، وتوجهت صوب 
الفاكهة قليلة السعرات الحرارية، حتى لو لم تكن 
الــظــروف العادية الاختيار الأفضل،  تعتبر في 
وعندما وقــع نظري عليها هتفت على طريقة 
أرشميدس «وجدتها وجدتها»، إنها الكمثرى، 
قلت للبائع أريد كيلو، سألني خشابي أم ثلاجة؟ 
وقبل أن أسأله عن الفارق، قال لي أكيد حضرتك 
عايزها «ثلاجة»، اكتشفت السبب عندما عرفت 
الفارق، «الثلاجة» هي الأكثر نعومة في التعامل 
مع الأسنان، بينما «الخشابي» ومن اسمها ومن 
دون شرح أي تفاصيل، تتطلب طاقة شبابية، 
وهــو يحاول أن يجنبني تلك المعركة التي من 
الممكن أن تنتهي بهزيمتي وفقداني أسناني، 
تحديت البائع وقلت سوف أجرب النوعين، كيلو 
ثلاجة وكيلو خشابي، وفي التجربة العملية، 
استمتعت أكثر بالخشابي، فهي حقاً أحلى، لولا 
الملامة كنت استبدلت كيلو الثلاجة بالخشابي.

تـــأمـــلـــت المـــــوقـــــف، اكـــتـــشـــفـــت أن الــفــكــهــانــي 
يــعــامــلــنــي مـــثـــل الآخـــــريـــــن، إنـــــه لا يــمــثــل حــالــة 
 في السنوات الأخيرة 

ً
استثنائية، لاحظت مثلا

أن من لا يعرفني يصفني بلقب «حــاج»، وتلك 
الــحــج، فهي  بـــأداء فريضة  الصفة لا علاقة لها 
 
ً
تعني في الثقافة المصرية، التقدم في العمر، مثلا

شــاب يستقل دراجــة ويقطع الــشــارع من خلفي 
أســمــع نـــداءه على البعد وهــو يــقــول بعد إذنــك 
البقال شيئاً أجد  يــا «حـــاج»، عندما أطلب مــن 
الإجــابــة غالباً، «مــن عيني يــا حـــاج» أو «تؤمر 

يا حاج».
لو وجدت في مكان مزدحم فإن من يجلس 
على الكرسي يقفز من مكانه ويعزم علي بالمقعد، 
تعودت قبل أكثر من ٣٠ عاماً عندما أحضر إلى 
الــقــاهــرة السينمائي فــي الطابق  مقر مهرجان 
الثالث، أن أتجنب استخدام «المصعد»، وأقفز 
درجات السلم مرة واحدة، لا أزال أصعد السلم، 
ولكني الآن أسترد أنفاسي اللاهثة ثلاث مرات، 
صاحب الفندق الذي أقيم فيه سنوياً قبل نحو 
٢٥ عاماً أثناء انعقاد مهرجان «كان»، في العام 
ر موقع غرفتي من  المــاضــي، ودون أن أطلب غيَّ
إلـــى الأول، تمنيت أن يخفض  الـــرابـــع  الــطــابــق 
إيـــجـــار الـــغـــرفـــة، أتــحــمــل مــشــقــة الـــصـــعـــود ولــو 
للسابع، ولا أتحمل قسوة الضربات المتلاحقة، 

التي يوجهها «اليورو» للجنيه المصري.
مــا الــــذي أفــعــلــه تــجــاه تــلــك الــتــفــاصــيــل، هل 
، على من أصر على الوقوف وإخلاء 

ً
أعتب مثلا

لــي، أو أنهر من أراد مساعدتي دون أن  مقعده 
أطلب وحمل عني حقيبة السفر؟.

تــركــت كــل ذلـــك، وذهــبــت مــجــدداً للفكهاني 
وقـــبـــل أن أنـــطـــق بــكــلــمــة واحــــــدة ســمــعــتــه يــقــول 
لمساعده: «وضب أحلى اثنين كيلو كمثرى ثلاجة 

للحاج»!!

ثلاجة أم خشابي؟

خبراء يرونها «حتمية»... وتوجه «وزاري» لتوفير الأجهزة للمحتاجين

رقمنة التعليم السعودي... خيار «آمن» لـ٦ ملايين طالب وطالبة
الدمام: إيمان الخطاف

تـــــبـــــدأ الــــســــنــــة الــــدراســــيــــة 
الجديدة في السعودية بنظام 
«رقــــمــــي» غـــيـــر مـــســـبـــوق، بــعــد 
الــتــعــلــيــم عن  أن أعــلــنــت وزارة 
اعــتــمــاد الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد في 
الأســابــيــع الــســبــعــة الأولــــى من 
العام، لجميع مراحل التعليم، 
حيث تأتي الأجهزة الإلكترونية 
لتكون على رأس اســتــعــدادات 
العام الجديد، بــدلاً من أدوات 
الــقــرطــاســيــة والــــزي المــدرســي، 
في حين أكدت ابتسام الشهري، 
متحدثة وزارة التعليم للتعليم 
الــــعــــام، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمس، أنه سيتم توفير أجهزة 
لــلأســر المــســجــلــة فـــي الــضــمــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــالـــتـــعـــاون مــع 

مؤسسة «تكافل».
وأفادت الشهري بأن العام 
ــــــذي يــشــمــل أكــثــر  الـــــدراســـــي ال
مـــن ٦ مــلايــين طــالــب وطــالــبــة، 
ألـــف معلم ومــعــلــمــة، تم  و٥٢٠ 
الــدراســة فيه لفترتين،  تقسيم 
العليا،  للصفوف  الصباحية 
والمــســائــيــة للصفوف الأولــيــة، 
لـــتـــمـــكـــين أولــــــيــــــاء الأمــــــــــور مــن 
مــتــابــعــة أبـــنـــائـــهـــم، وتــخــفــيــف 
الأعباء الاقتصادية على الأسر 
في توفير الأجهزة، إلى جانب 
تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى شبكة 
الإنـــتـــرنـــت، مــبــيــنــة أن الـــــوزارة 
جــــهــــزت مـــنـــصـــة «مــــدرســــتــــي» 
للتعلم الإلكتروني، إلى جانب 

قنوات «عين» الفضائية.
ومــــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يـــوضـــح 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــحــجــيــلان، 
خــــبــــيــــر تــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
وإدارة التعلم الإلكتروني، أن 
استخدام التعليم الإلكتروني 
يــعــطــي فــاعــلــيــة عــالــيــة، إذا ما 
استخدم في مكانه الصحيح، 
وبطريقته الصحيحة، مبيناً 
المـــــراحـــــل الأكــــثــــر اســـتـــفـــادة  أن 
هـــــي المـــتـــوســـطـــة والــــثــــانــــويــــة، 
عــلــى عــكــس الــصــفــوف الأولــيــة 
 مباشراً، 

ً
تــفــاعــلا الــتــي تتطلب 

مؤكداً ضــرورة تطبيق الإدارة 
الإلــكــتــرونــيــة لـــلـــمـــدارس بــهــذا 

الشأن.
«الشرق  وأبان الحجيلان لـ
الأوســــط» ضــــرورة أن تستغل 
المـــدارس الــخــبــرات الــتــي لديها 
فــــــي الـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو الـــتـــعـــلـــم 
 (الإلكتروني 

ً
المــدمــج مستقبلا

والــتــقــلــيــدي مــعــاً)، مقترحاً أن 
تعمل المدارس على تقليل الفاقد 
الــتــعــلــيــمــي، بــتــقــلــيــل المــنــهــج، 
أو اعــتــمــاد طــريــقــة التعويض 
اللاحق، وأشار لجدوى الخطط 
الـــطـــارئـــة فـــي تـــجـــاوز المــرحــلــة 
الــحــالــيــة بــمــكــاســب تــصــب في 
مــصــلــحــة الـــطـــالـــب ومــنــظــومــة 

التعليم.
أمــــــــــــا الــــــــدكــــــــتــــــــور صـــــالـــــح 
الـــــعـــــطـــــيـــــوي، أســــــتــــــاذ تــقــنــيــة 
المــــشــــاريــــع  وإدارة  الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــبـــرمـــجـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة المــلــك 

ســـعـــود بــــالــــريــــاض، فـــيـــرى أن 
تطبيق التعليم عن بُعد هو من 
أفضل القرارات في هذه الأزمة. 
وأفاد بأن التعليم الإلكتروني 
ليس عــبــارة عــن التركيز على 
الأدوات الإلــكــتــرونــيــة، ولــيــس 
مجرد نشر وتقديم معلومات 
وتوزيعها على الطلاب، وإنما 
استخدام الأدوات الإلكترونية 
المــنــاســبــة فـــي تــعــزيــز الــتــعــلــم، 
مؤكداً أن هذا ما تدعمه الوزارة.

وتـــابـــع الــعــطــيــوي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط»، موضحاً  لـــ
أن مصطلح التعليم عــن بُعد 
يــتــكــوّن مــن جــزأيــن أساسيين: 
الــتــعــلــم، ويتعلق بــقــدرة  الأول 
المتعلم على معالجة المعلومات 
وتــحــلــيــلــهــا، وبــــنــــاء المـــعـــارف 
المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي تـــدعـــم تــقــدمــه 
الــــعــــلــــمــــي؛ والـــــثـــــانـــــي يــتــعــلــق 
بــــــــالأدوات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تساهم في وجود مكان للتعلم، 
وتطور هذا المكان أو البيئة مع 
التقدم التقني. وأردف: «يمكن 
الأدوات  اســتــخــدام  للمعلمين 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــنـــاســـبـــة، مــثــل 
التعلم المتزامن الذي يحدث في 

الوقت نفسه، أو غير المتزامن، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي حــــل مــشــكــلــة 
التعليم، وتحقيق التفاعل بين 
المــعــلــم والمــتــعــلــمــين والمــحــتــوى 

والبيئة الخارجية».
وتــطــرق العطيوي لتأكيد 
الــوالــديــن  الــتــعــلــيــم دور  وزيــــر 
الــكــبــيــر فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
: «هذا يسمى التدعيم في 

ً
قائلا

البنائية الاجتماعية،  النظرية 
لغرض تعزيز وتــقــدم المتعلم، 
يـــعـــتـــمـــد عــلــى  الـــتـــعـــلـــم لا  لأن 
المــعــلــم فـــقـــط»، مــشــيــراً إلــــى أن 
تـــقـــويـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
بعد سبعة أســابــيــع مــن شأنه 
ضمان الحصول على التغذية 
الراجعة المستمرة، والاستمرار 

في التطوير لتعزيز الأداء.
وعــــنــــد الـــحـــديـــث عــــن دور 
الأسرة، يبرز السؤال حول مدى 
قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر الأجــهــزة 
الإلكترونية اللازمة لأبنائها. 
وهذا السؤال فتح باب المبادرة 
المجتمعية، إلى جانب الجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــــــــــوزارة بــهــذا 
الــــشــــأن، ومـــــن ذلـــــك مــــا عــمــدت 
إليه جمعية «ارتقاء» بالمنطقة 
الشرقية، بمبادرتها «تعليمهم 
يــــوضــــح  يــــــــوقــــــــف»، حـــــيـــــث  لا 
الــدكــتــور صــالــح الــقــوم، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــجــمــعــيــة، دورهـــم 
فــــي تـــوفـــيـــر أجــــهــــزة الــحــاســب 
الآلي لذوي الدخل المحدود من 
مستفيدي الجمعيات الخيرية 

كافة بالمملكة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال الــــــقــــــوم لــــــ
الــجــمــعــيــة توجه  الأوســـــط» إن 
عملياتها كافة حالياً لتوفير 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الأجــهــزة 
لــلــطــلاب والــطــالــبــات لمــواصــلــة 
تـــعـــلـــيـــمـــهـــم، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــه 
نــتــيــجــة لـــهـــذه الـــجـــهـــود تبنت 
وتـــقـــنـــيـــة  الاتـــــــصـــــــالات  وزارة 
المــعــلــومــات فــكــرة المـــشـــروع من 
خــــــلال حـــمـــلـــة «كـــلـــنـــا عــــطــــاء»، 
بالشراكة مع كثير من شركاء 

القطاع الخاص والعام.

جهود مجتمعية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود (الشرق الأوسط)

,
,

التعليم الإلكتروني 
يعطي فاعلية عالية، 
إذا ما استخدم في 
مكانه الصحيح، 

وبطريقته الصحيحة، 
والمراحل الأكثر 
استفادة هي 

المتوسطة والثانوية، 
على عكس الصفوف 
الأولية التي تتطلب 

تفاعلاً مباشراً

«شيخوخة»... ثيمة فنية 
تتجاوز حدود البيولوجيا والعُمر

القاهرة: محمد عجم

تـــــــحـــــــول المـــــــثـــــــل الـــــغـــــربـــــي 
الــقــائــل: «لــلــشــبــاب وجـــه جميل 
وللشيخوخة روح جميلة»؛ إلى 
حقيقة يمكن لمسها عن قرب مع 
تحول «الشيخوخة» من حقيقة 
بيولوجية إلى ثيمة فنية، عبر 
معرض تشكيلي يحمل اسمها، 
الذي ينظمه غاليري لمسات، في 

العاصمة المصرية القاهرة.
يــــــقــــــدم المـــــــــعـــــــــرض، الــــــــذي 
يـــضـــم ٣٠ تــشــكــيــلــيــاً مــــن مــصــر 
الــعــربــيــة، عبر العرض  والــــدول 
الافـــــــتـــــــراضـــــــي، مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــشــيــخــوخــة،  الأعـــمـــال بطلتها 
لـــيـــس فـــقـــط عـــبـــر مـــلامـــح كــبــار 
الـــــــســـــــن، الــــــتــــــي تــــنــــطــــلــــق عـــبـــر 
الــبــورتــريــهــات، ولــكــن يــعــبــرّون 
الــعُــمــريــة عــن مفاهيم  بالمرحلة 
أخـــــــــرى يـــــعـــــيـــــدون اكـــتـــشـــافـــهـــا 
بــــإضــــافــــة رؤيــــتــــهــــم الـــخـــاصـــة، 
ويـــربـــطـــون بــيــنــهــا وبــــين مــعــانٍ 
أبــعــاداً جديدة  مــتــعــددة، تمنح 

لحالة التقدم في العمر.
عن المعرض تقول منظمة 
المــــــعــــــرض ومـــــــديـــــــرة غــــالــــيــــري 
«لمـــــســـــات»، الــــدكــــتــــورة نــيــرمــين 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  شـــمـــس، لـــــ
«الـــشـــيـــخـــوخـــة حـــالـــة إنــســانــيــة 
يــمــكــن أن نـــعـــبّـــر بـــهـــا عـــمـــا هــو 
قــــــديــــــم، مــــمــــا يـــعـــكـــس مـــعـــانـــي 
الأصالة والعراقة، كما يمكن أن 
نعبر بــهــا عــن تــواصــل الأزمــنــة 
مــــن المــــاضــــي لــلــحــاضــر وحــتــى 
المــســتــقــبــل، ولأنــنــا بــحــاجــة إلــى 
معرفة وتقدير الأشياء القديمة 
حــتــى نــســتــلــهــم مــنــهــا الــجــديــد 
والمبتكر، وكذلك التواصل بين 
كافة الأجيال، فإننا لجأنا إلى 
ثــيــمــة الــشــيــخــوخــة وتــحــويــلــهــا 
قــيــمــة تشكيلية، نضعها أمــام 
الفنانين لكي يعبروا عنها كل 

وفق رؤيته».
وتــــشــــيــــر شــــمــــس إلــــــــى أن 
الــفــنــانــين المــشــاركــين بــالمــعــرض 
عـــبـــروا عـــن هـــذه الــثــيــمــة بأكثر 
مـــن طـــريـــقـــة؛ الأولــــــى مـــن خــلال 
التعبير عنها بالبورتريهات، 
والتي تعكس ملامح كبار السن 
سواء بالصور الفوتوغرافية أو 

التصوير الزيتي، أو عبر اللجوء 
إلــى معالم قديمة داخــل مصر، 
إلــى جانب توظيف المنحوتات 
الــقــديــمــة، والقطع  والــخــزفــيــات 
الــيــدويــة «الــديــكــوبــاج»،  الفنية 
وكذلك إعــادة التدوير للأشياء 

القديمة.
تــتــســع مــظــلــة الشيخوخة 
فــنــيــاً عــبــر الأعــــمــــال المـــشـــاركـــة؛ 
فــــنــــراهــــا فـــــي شـــكـــلـــهـــا المـــبـــاشـــر 
التقليدي عبر ظــهــور تجاعيد 
الــــوجــــه، أو الإصــــابــــة بــالــوهــن 
والمرض، منها بورتريه للفنانة 
مــــروة عــفــت، بــالــقــلــم الــرصــاص 
يظهر تجاعيد الشيخوخة، مع 
مـــراعـــاة الـــظـــلال الــثــقــيــلــة وكــتــل 
الوجه، وتقول: «هذا العمل من 
أكــثــر الــبــورتــريــهــات الــتــي أثــرت 
فيّ، فهو يجسد حالة إنسانية 
مــعــيــنــة، حــيــث تـــتـــرك تــجــاربــنــا 
أثـــراً عــلــى ملامحنا،  الــحــيــاتــيــة 
نــلــمــســهــا عـــنـــد الــــوصــــول لــســن 

الشيخوخة».
أمــل أحمد  وبـــرأي الفنانة 
مصطفى، فإن «الشيخوخة هي 
الــقــديــمــة الثمينة جــداً  الأشــيــاء 
التي نحتفظ بها فــي ذاكرتنا، 
فهي مثل الذهب قيمتها لا تقل 
مع مــرور الــزمــن». وهــي الرؤية 
الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا بـــــ٥ لــوحــات 
بالمعرض، فالشيخوخة نجدها 
رمــــزاً لــلــصــمــود فـــي ظـــل مـــا في 
رقبتها من عوائق، أو قد تكون 
دلالــــة عــلــى الـــطـــهـــارة تــتــســاوى 
بمرحلة أن يــكــون طــفــل جنيناً 

في رحم أمه لم يولد بعد.
مـــن الـــســـعـــوديـــة، اخـــتـــارت 
الفنانة بدور اليافعي، أن تعبر 
عــن الشيخوخة بــأحــد الأجـــداد 
يعّلم أحفاده القرآن الكريم، ومن 
حــولــه يستمتع الأحــفــاد بــدفء 
العائلة. وعن ذلك تقول: «كبار 
الـــســـن هـــم تــــاج الــــــرؤوس ودرة 
المــنــزل، اخترت  العائلة وعمود 
الــفــنــيــة لهم  أقـــــدم رســـالـــتـــي  أن 
فــهــم ذخــيــرة الــخــيــر ومــســتــودع 
البركة والعطاء المتجدد، وهذه 
الــــرســــالــــة لـــهـــا أثــــــر عـــمـــيـــق فــي 
نفسي، فالأجداد مصدر الحنان 
والــــــدفء فـــي حــيــاتــنــا، والــقــلــب 

الذي يخاف علينا».

لوحة الفنانة السعودية بدور اليافعي (الشرق الأوسط) 
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 دولة افريقية.

 مدينة المانية - واضح "معكوسة".

 رغد العيش - الحرير من الثياب.

 تقال عند البرد "معكوسة" - عجل 

 السيارة. 

 رائحة"معكوسة" - من الأبجدية - سأم.

 متشابهان - ابن نوح.

 شهر ميلادي - صوت الالم "معكوسة"

 شاعر انجلو-ايرلندي - رقود 

 "معكوسة".

 معطي "معكوسة" - للنفي - خاصتي.

 أدراج - متشابهان.

 ممثلة مصرية .
 تقوى وورع - ضعيف.

 من الانبياء "معكوسة" - مدينة سورية.
 حرف نصب - شهر ميلادي.
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 شَق مستطيل غائر في الأرض - محبة.

 جزيرة أندونيسية "معكوسة" - سأم.

 جبل فلسطيني - واشي.

 احد الوالدين - ضد أمل "معكوسة".

 متشابهات - عاصمة الفلبين.

 دولة أوروبية. 
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مـــن فــظــاعــة الــجــرائــم الــكــبــرى أنــهــا تــتــحــول مـــن قضايا 
كّت أحجية، 

ُ
ة. كلما ف إلــى روايـــات بوليسية مسليَّ إنسانية 

ظــهــرت مـــن حــولــهــا عـــشـــرون أخـــــرى. وكــلــمــا ظــهــرت حقيقة 
ظهرت» قبالتها عشرون. فالفاعل حريص دائماً على تمويه 

ُ
«أ

«مسرح الجريمة» والعبث بــه. وحريص أيضاً على «محو 
الآثار»، تماماً كما في أفلام السيد «صفران سبعة» المعروف 

أيضاً باسم جيمس بوند.
كــل مــا قـــرأنـــاه وســمــعــنــاه حــتــى الآن عــن سفينة المــوت 
«روسوس» يدخل في نطاق الروايات البوليسية، أو يفوقها 
بكثير. سفينة شحن من مولدوفا (رومانيا) محمّلة أطناناً 
متفجرة، مجهولة المالك، مبحرة إلى بلد غامض ومجهول 
يدعى موزمبيق، تتعطل في إسطنبول، ثم تنكسر تحت نقل 
حمولتها في بيروت، حيث تمنعها سلطة المرفأ من الإبحار 
ضناً بسلامة أعالي البحار وتحقيراً لسلامة الموانئ المكتظة.
يظهر بعد الانفجار قبطان السفينة الروسي العجوز، 
الــــذي يــشــبــه تــولــســتــوي بــشــعــره الأبـــيـــض الــطــويــل وثــيــابــه 
الفقيرة. يقدم روايته ثم «يختفي» في قبرص التي تزيد قليلاً 
على حجم فندق عائم، ثم يظهر السيد بوريس بروكوشيف 
على «روســيــا الــيــوم» ويـــروي مـــاذا حــدث ومـــاذا لــم يحدث. 
ويحكي عن تاجر لبناني عرض عليه إغراق السفينة والتمتع 

بثمنها.
وفــــي بـــيـــروت نــفــســهــا تــتــكــاثــر الــــروايــــات والــتــحــلــيــلات. 
وبيروت «أم التحليل» في الحالات العادية فكيف في الكوارث؟ 
وتم تعيين «محقق عدلي» في مسألة تحتاج إلى فريق من 
مــائــة خبير دولـــي على الأقــــل.  ولــم تلتفت أمــيــركــا وفرنسا 
قـــرار الحكومة، فأرسلت كــل منها فريقاً مــن المحققين.  إلــى 
هــل يسهّل ذلــك الأمـــور؟ كــلا. ســوف تضاف نظريات أخــرى 
إلى انفجار أدى إلى مقتل ٢٥٠ شخصاً، وإصابة ستة آلاف، 

وتشريد ٣٠٠ ألف، وزعزعة ٥٠ ألف مسكن.
من يريد الحقيقة في الجريمة؟ أهــل الضحايا وبعض 
اللبنانية تفضل عــدم الإحـــراج. وفيما عدا  الطيبين. الدولة 
الاستقبالات الرسمية، لم يظهر مسؤول في أماكن الكارثة، أو 
على باب مستشفى. للمرة الأولى يُظهرون شيئاً من الحياء، 
ويتركون للرئيس الفرنسي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية 

شجاعة النزول بين الناس. أو لوزير خارجية ألمانيا.
 مـــســـؤول دولــــي إلا وطـــالـــب الــســلــطــة اللبنانية 

َ
لـــم يــبــق

بوضع حدٍّ للفساد. والسلطة تسمع وتحني رأسها في ذل. 
وتنتظر وصول محمد جواد ظريف، باسماً كالعادة، ضاحكاً 
كالمعتاد، لكي يتحدث عن السيادة والإنسانية. للظُرف حدود!

لم أرَ في حياتي، إلا في السينما، ركاماً مفجعاً قبل هذا 
الــركــام. وكلما تأملته بحثت فيه عن نتائج التحقيق. هي 

أيضاً سوف تنضم إلى هذا الكم من العدم.

London - Monday - ١٧ August ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٢٣٨ الاثنين ٢٧ ذو الحجة ١٤٤١ - ١٧ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٣٨

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com هل نيمار أكثر مهاجم متكامل 
في عالم كرة القدم الآن؟

sport
الـ غارديان الرياضي

مسلسل خارج موسمه
m.althaidy@aawsat.com

عارضة تقدّم زياً للمصمم كاميل خلال عروض أسبوع كولومبو للأزياء في سريلانكا أمس (أ.ف.ب)

تحلية الماء في دقائق باستخدام ضوء الشمس
القاهرة: حازم بدر

في تسعينات القرن الماضي، 
تــمــكــن الـــبـــروفـــســـور الأمـــيـــركـــي، 
عـــربـــي الأصـــــل عــمــر يـــاغـــي، من 
ابتكار مواد بلّورية ذات مساميّة 
عالية، أصبح يطلق عليها اسم 
«مواد الأطر المعدنية العضوية 
الـــبـــلـــوريـــة»، وذاع صــيــتــهــا في 
عــــدة تــطــبــيــقــات، مــنــهــا مــؤخــراً 

التوظيف في تحلية مياه البحر.
وتــــــــوصــــــــل فـــــــريـــــــق بـــحـــثـــي 
أسترالي، حسب العدد الأخير من 
دورية «نيتشر سيستنابليتي»، 
إلـــــى إنــــشــــاء مــــــادة جــــديــــدة مــن 
هـــــذه المـــــــواد لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
تحلية مياه البحر خلال دقائق 

باستخدام الطاقة الشمسية.
وتستهلك التقنيات الحالية 
لــلــتــحــلــيــة كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

رها 
ّ
الطاقة، لكن التقنية التي وف

الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي مــــن جــامــعــة 
مــونــاش الأســتــرالــيــة، تستخدم 
ضوء الشمس لتنقية المياه في 
دقــائــق، باستخدام عملية أكثر 
كفاءة من الموجودة بالتقنيات 

المستخدمة.
واســتــخــدم الفريق البحثي 
الأســــتــــرالــــي فــــي إنــــشــــاء غــشــاء 
التحلية مادة من الأطر المعدنية 

الجديدة يدخل ضمن تركيبها 
مادة تسمى (MIL - ٥٣) تشتهر 
بتفاعلها مع الماء وثاني أكسيد 
الــكــربــون. وخـــلال نصف ساعة 
المـــادة امتصاص  تستطيع تلك 
المـــلـــوحـــة مــــن المــــيــــاه، وخــــــلال ٤ 
دقـــائـــق بــعــد تــعــريــضــهــا لــضــوء 
الــــشــــمــــس، تـــطـــلـــق كـــــل أيــــونــــات 
الملح التي امتصتها من المياه، 
وتصبح جاهزة للاستخدام مرة 

أخرى، ويمكن إنتاج نحو ١٣٩٫٥ 
لــتــر (مـــا يــقــرب مــن ٣٧ غــالــونــاً) 
مـــن المـــيـــاه الــنــظــيــفــة يــومــيــاً من 
كيلوغرام واحــد من مــادة الأطر 
الــعــضــويــة الــثــابــتــة، بـــنـــاءً على 
جــريــت خلال 

ُ
الاخــتــبــارات التي أ

الدراسة.
المــهــنــدس الكيميائي  يــقــول 
هـــونـــتـــيـــنـــغ وانــــــــغ مـــــن جـــامـــعـــة 
موناش في تقرير نشره موقع 

«مــيــديــكــال نــيــوز تــــــوداي»، أول 
مـــن أمـــــس: «عــمــلــيــات الــتــحــلــيــة 
الــــحــــراريــــة عــــن طـــريـــق الــتــبــخــر 
كـــثـــيـــفـــة الـــــطـــــاقـــــة، والـــتـــقـــنـــيـــات 
الأخرى، مثل التناضح العكسي، 
لــهــا عـــدد مــن الــعــيــوب، بــمــا في 
ذلــك الاســتــهــلاك العالي للطاقة 
والاســــتــــخــــدام الــكــيــمــيــائــي فــي 
تنظيف الأغشية وإزالة الكلور، 
بينما ضوء الشمس المستخدم 

فــــي هـــــذه الـــطـــريـــقـــة هــــو مــصــدر 
الـــطـــاقـــة الأكــــثــــر وفــــــرة وتـــجـــدداً 
عــلــى وجـــه الأرض». ويــضــيــف: 
«تـــــطـــــويـــــرنـــــا لـــعـــمـــلـــيـــة تــحــلــيــة 
المـــواد التي  جــديــدة قائمة على 
تـــمـــتـــص المــــلــــوحــــة واســــتــــخــــدام 
ضـــــوء الـــشـــمـــس لـــتـــجـــديـــد هـــذه 
المــواد، يوفر حــلاً موفراً للطاقة 

ومستداماً لتحلية المياه».
ويــشــدد وانـــغ عــلــى أن هــذه 

الطريقة غير المكلفة تُنتج المياه 
الــــتــــي تـــلـــبـــي مـــعـــايـــيـــر مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لتحلية المياه، 
ويــمــكــن أن تــعــالــج افــتــقــار نحو 
٧٨٥ مـــــلـــــيـــــون شـــــخـــــص عـــلـــى 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم إلــــــى مـــصـــدر 
نظيف لمياه الشرب في غضون 
نصف ساعة سيراً على الأقــدام 
الـــذي يعيشون فيه،  المــكــان  مــن 

وفقاً لتقديرات المنظمة.

كمامة تحلل الهواء لمستخدمها
لندن: «الشرق الأوسط»

طور فريق من الباحثين في 
كـــمـــامـــات ذكـــيـــة يمكنها  الـــصـــين 
تــحــلــيــل الـــــهـــــواء الـــــــذي يــتــنــفــســه 
المـــســـتـــخـــدم، مــمــا يــســمــح بــرصــد 
المـــــؤشـــــرات الـــحـــيـــويـــة لـــلأمـــراض 
الــتــنــفــســيــة المــخــتــلــفــة عــلــى نــطــاق 

واسع.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية 
فـــقـــد قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــاخـــتـــبـــار 
التقنية عــبــر تثبيت شــريــط من 
الألياف الصلبة من نوعية (إس 
بي إم إي) داخــل كمامة (إن ٩٥)، 
وتـــــــم إخـــــضـــــاع المــــتــــطــــوعــــين فــي 
الــتــجــربــة لأنــشــطــة مختلفة مثل 
تــنــاول أصــابــع مـــوز أو قــطــع من 
الثوم أو تدخين سجائر أو تناول 
أكــواب من القهوة، قبل أن يطلب 
مــنــهــم ارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــة الــذكــيــة 
أفــاد  والتنفس داخــلــهــا، حسبما 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «ســـايـــنـــس 
ديــــلــــي» المـــتـــخـــصـــص فــــي مــجــال 

التكنولوجيا.
ثم قــام فريق الــدراســة بإزالة 

الألياف من الكمامة، وإخضاعها 
لاخـــتـــبـــارات كــيــمــيــائــيــة مختلفة 
لمعرفة المركبات الموجودة داخلها.

ويـــأمـــل الــبــاحــثــون مـــن هــذه 
إلــى تقنية  الطريقة فــي التوصل 
جـــــديـــــدة لـــتـــشـــخـــيـــص الأمــــــــراض 
الـــتـــنـــفـــســـيـــة الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب مــن 
المــــرضــــى ارتـــــــــداء أقـــنـــعـــة الـــوجـــه 
الوقائية بشكل دائم في حياتهم 

اليومية.
الــــدراســــة بتمويل  وأجـــريـــت 
مـــن المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم 
الــطــبــيــعــيــة وبـــرنـــامـــج لــلأبــحــاث 
الـــجـــديـــدة بــجــامــعــة جـــيـــنـــان فــي 

الصين.
ومن المعروف أن الهواء التي 
يستنشقه الإنسان يحتوي على 
مركبات متطايرة وغير متطايرة 
داخــــــــل نــــقــــاط مـــائـــيـــة مــتــنــاهــيــة 
الصغر، ويمكن أن تكشف بعض 
هذه الجزيئات معلومات صحية 
مهمة، تساعد على تحديد إصابة 
المــســتــخــدم بـــأمـــراض مــعــيــنــة، أو 
كيفية تــفــاعــل الــجــســم مــع بعض 

أصناف الدواء.

 حقن جروح المعدة بخلايا حية لعلاج قروحها
لندن: «الشرق الأوسط»

المــوقــع الإلكتروني «ساينس  نقل 
ديلي»، المتخصص في التكنولوجيا، 
أن باحثين في الصين توصلوا لتقنية 
جــديــدة لــعــلاج قـــروح المــعــدة، بـــدلاً من 
الأساليب التقليدية المعمول بها حالياً 

مثل جراحة المناظير.
وحـــســـب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، فقد صرح أحد أعضاء الفريق 
البحثي للمجلة قائلاً إن «جروح جدار 
المــعــدة تعد مــن المشكلات الشائعة في 
المـــســـار الــهــضــمــي لـــلإنـــســـان، ويــعــانــي 
منها نحو ١٢ في المائة من سكان العالم 

بدرجات متفاوتة».
وأوضح أن «تفعيل تقنية الطباعة 
المــعــدة بخلايا  الحيوية لحقن جـــروح 
حية بشكل مباشر يعد وسيلة مفيدة 

للغاية لعلاج هذه المشكلة الصحية».
وأضــــــاف الـــبـــاحـــث تــــاو تــشــو من 
جــامــعــة «تــســيــنــجــهــوا» فـــي بــكــين، أن 

الــصــعــوبــة الــتــي تــواجــه هـــذه المشكلة 
هــــي أن تــقــنــيــات الـــطـــبـــاعـــة الــحــيــويــة 
المعمول بها حالياً تتركز على المواقع 
الخارجية للجسم، نظراً لأن الطابعات 
الحيوية عادة ما تكون كبيرة الحجم، 
ولا يمكن استخدامها في المعتاد على 
الأنــســجــة الــداخــلــيــة بـــــدون جـــراحـــات 

إلــى مساحات كافية  تدخلية تحتاج 
لإتمام عملية الطباعة.

وطــــــور فـــريـــق الـــــدراســـــة روبـــوتـــاً 
متناهي الصغر يتم إدخاله إلى جسم 
الإنــــســــان بـــواســـطـــة مـــنـــظـــار جـــراحـــي 
مــــن أجــــــل الــــقــــيــــام بــعــمــلــيــة الــطــبــاعــة 
الإلــكــتــرونــيــة لـــعـــلاج الـــقـــرحـــة، أو أي 

جروح في جدار المعدة.
ويتكون الروبوت من قاعدة ثابتة 
مثبتة على منصة متحركة، ويمكنه 
أثــنــاء دخــول الجسم، قبل  أن ينطوي 
أن يعود إلى حجمه الطبيعي لإجراء 

عملية الطباعة.
وأكد الباحث تاو تشو أن «التجارب 

المــبــدئــيــة أثــبــتــت نــجــاحــاً مــبــشــراً لهذه 
التقنية، حيث إن الخلايا التي حقنها 
داخل جدار المعدة احتفظت بحيويتها 
على مدار عشرة أيام في حالة مستقرة، 
وهو ما يشير إلى إمكانية نجاح هذه 
الخلايا المزروعة في علاج جروح المعدة 

على المدى الطويل».

بعد بناء طريق سريعة حوله عقب رفض صاحبته التخلي عنه

منزل المسامير يتحول إلى مقصد سياحي في الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه تــســمــيــة 
«مــنــزل المسامير»، اشتهر منزل 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
بــالــصــين كـــون صاحبته رفضت 
مــــغــــادرتــــه بـــســـبـــب بــــنــــاء طـــريـــق 
ســريــعــة تــمــر بـــه. وتــحــول المــنــزل 
الذي يبلغ عرضه ٤٠ متراً بجنوب 
الصين إلى مقصد سياحي، وذلك 
عقب بناء طريق سريعة مؤلفة 
من حارتين حوله، حسبما ذكرت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة (د ب أ) 

أمس.
وقالت صاحبة المنزل لشبكة 
مقاطعة  فــي  تلفزيونية محلية 
غوانغدونغ، إنها لم تكن راضية 
عن مبلغ التعويض الذي عرضته 
الــشــركــة الــتــي كــانــت تبنى جسر 
هازهويونغ، وهو طريق سريعة 
تتقاطع مع ممر مائي صغير في 

مدينة غوانغزو.

وانــــتــــشــــرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 
للمنزل، الواقع في وسط المدينة، 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الصينية عقب افتتاح الجسر في 

الثالث من أغسطس (آب) الجاري. 
اللقطات عــدداً من  وأظــهــرت 
الزوار يستكشفون المنطقة أسفل 
الجسر والمنزل ما زال في موقعه.

ويــعــد المــنــزل مــثــالاً عــلــى  ما 
يــطــلــق عــلــيــه «مـــنـــزل المــســامــيــر»، 
وهو مصطلح يرمز إلى المسامير 
القوية المغروزة في الخشب، ويتم 

استخدام المصطلح للإشارة إلى 
المواطنين الذين يرفضون التخلي 
عـــن مــنــازلــهــم مـــن أجــــل مــشــاريــع 
البنية التحتية الكبرى. وتضطر 

شركات البناء حين ذاك إلى بناء 
الجسور والطرق السريعة وحتى 
مــشــاريــع التنمية الأخــــرى حــول 

هذه المنازل.

البيت الذي رفضت صاحبته مغادرته بين حارتين من الطريق السريعة بمدينة غوانغزو الصينية (د.ب.أ)

لكل دولة وصفتها الخاصة في مكافحة الفكر الإرهابي.
تختلف دولــة شعبها مسلم الديانة بالكامل، عن شعب مختلط 
الطوائف والأديــان، عن شعب غير مسلم في غالبيته، عن دولة تعتمد 
النظام الجمهوري، ولو شكلياً، عن دولة ملكية، عن دولة أميرية نيابية، 

عن دولة غربية عن شرقية.
يفترض أنَّ كل كيان سياسي «علوي» هو انعكاس لثقافة ونسيج 
وســيــاقــات الــنــاس «الــتــحــتــيــة»، الــنــاس الــذيــن يــدبّــر أمــرهــم هــذا الكيان 
السياسي، وعليه فإنَّ ابتكار جدليات الاشتباك مع الفكر المسيّر لهذا 
المتطرف، تتباين من حال لحال.منذ فترة تم اعتماد برنامج سعودي 
خاص للنقاش الفكري، دعونا نختار هذه المفردة، مع المحكومين بأحكام 
قضائية على ذمم قضايا إرهابية، اجتراحاً وتمويلاً وترويجاً ودعماً 

لوجيستياً، على الساحة الشيعية في المجتمع السعودي.
برنامج مثير للانتباه، لأنَّ العادة درجــت على عقد المناظرات أو 
المناقشات مع مساجين تنظيمي القاعدة وداعـــش، السنيين، وأشباه 
هذين التنظيمين. والجدل الديني والفكري مع المتطرف السني تختلف 

عنها في السياق الشيعي.
الإشارات الأولية للنقاش والمناظرة مع المتطرف الشيعي الموقوف، 
من طرف شيوخ دين شيعة، مع متخصصين طبعاً في الشؤون النفسية 
والاجتماعية، وليس شرطاً أن يكونوا من الشيعة، إشـــارات مبشرة، 

حسبما أخبرني مسؤول أمني سعودي.
ربـــمـــا فـــي هــــذا المـــثـــال، تـــحـــديـــداً، يــمــكــن الـــتـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة 
والبحرين، فالمعلوم أنَّ الجماعات الشيعية المتطرفة في البحرين، هي 
الوجه الأجلى للمشكلة الأمنية السياسية البحرينية، مع عدم إغفال 

الإرهاب الآخر السني، مهما كان حجمه.
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس 

(الأحد)، مرسوماً بتشكيل لجنة في هذا الخصوص.
وجــاء فــي التشكيل الجديد، إنــشــاء لجنة تسمى (لجنة محاربة 
التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال). وتختص اللجنة 
بدراسة جميع المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهــاب 

وتمويله وغسل الأموال.
هذه خطوة حميدة، ومسعى مسؤول من العاهل البحريني، وبحق 
أقول، إن التعاضد والتخادم بين الجماعات الإرهابية، موجود ومعلوم، 
الــثــوري» الإيــرانــي  مــع حواضنها الفكرية والسياسية مثل «الــحــرس 
الــدعــوة» و«الحشد الشعبي»  وأجنحته الدينية والإعــلامــيــة، و«حــزب 
في العراق، و«حزب الله» اللبناني، والحوثي اليمني، وبقية المتطرفين 
والإرهابيين الشيعة بالكويت والسعودية وعمان وحتى قطر والإمارات، 

ظاهراً أو خفياً.
الشيء نفسه يقال عن الجماعات المتطرفة والإرهابية السنية في 

الخليج، ليس من أثر للفرق الطائفي هنا، فكلهم في الشر ملة واحدة.
من أجل ذلك فالتعاضد والتعاون بين الدول التي أصابها شواظ 
الإرهاب والتطرف، حاجة ضرورية، أخلاقياً وقانونياً وسياسياً، فوق 

أنها خطوة توّفر الجهد والبدايات من الصفر.

الحرب على متطرفي البحرين... التجربة السعودية
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